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ليبي

هل ينجح سعيدّ في نزع  فتيل الأزمة التونسية؟

محاولة  تبرز  الليبي،  الميدان  على  يسيطر  العسكري  الجمود  فيه  يزال  لا  وقت  في 
أميركية لحل ينطلق من تأمين منطقة الهلال النفطي، على أن تلي ذلك مفاوضات 
سياسية. غير أن هذا المسعى يصطدم بدفع إماراتي لتدخّل عسكري مصري في 

الصراع الليبي، عبر ابتزاز القاهرة بملف سد النهضة

طرابلس، القاهرة ـ العربي الجديد

ــارات أبــرز  فــي وقــت لا تـــزال فيه الإمــ
المـــتـــحـــمـــســـن لــــحــــرب ضــــد حــكــومــة 
ــع مــصــر  ــ ــر دفــ ــبـ الـــــوفـــــاق وتــــركــــيــــا عـ
لتدخل عسكري في ليبيا، يبرز حراك أميركي 
ــهـــال الــنــفــطــي  يــنــطــلــق مـــن تـــأمـــن مــنــطــقــة الـ
ويــكــون مقدمة لإطــاق مــفــاوضــات سياسية 
في ليبيا، غير أنه يبقى رهن موافقة الأطراف 

المختلفة المنخرطة في الصراع الليبي.
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ ليبية  مــصــادر  وكشفت 
عن ضغوط أميركية لحل في منطقة الهال 
دولــيــة،  لحماية  خــاضــعــة  بجعلها  الــنــفــطــي، 
 بــن طرفي الــنــزاع في 

ً
على أن تشكّل فــاصــا

ليبيا، حكومة الوفاق ومعسكر شرق ليبيا، 
فيما يتم إطــاق مفاوضات سياسية تجمع 
ــا ســيــاســيــة ومــجــتــمــعــيــة واســـعـــة في  ــرافــ أطــ
الباد. وأكدت المصادر أن معسكري طرابلس 
وطبرق يدرسان المقترح، لكن تفاصيل ربما 
ــرار حكومة  ــ ســتــدخــل عــلــى المــقــتــرح، مـــع إصـ
سرت  منطقتي  على  السيطرة  على  الــوفــاق 
لطبرق  تابع  برلماني  وقــال مصدر  والجفرة. 
إن حــلــفــاء حــفــتــر قـــد يــقــبــلــون بتبعية ســرت 
ــا« لحكومة الــوفــاق مــن دون  والــجــفــرة »إداريــ
إليهما، فيما تتبع مجالسها  دخــول قواتها 
الــبــرلمــانــي أن  الــبــلــديــة للحكومة فــقــط. وأكــــد 
المقترح يلقى قبولًا من حلفاء حفتر كفرصة 
لهم لإعادة بناء مليشيات حفتر المنهارة في 
إطــار جديد قد تقوده قيادة لا يشارك فيها 

حفتر إلا اسميا.
في مقابل هذه المساعي لحل سياسي، كشفت 
مـــصـــادر مــصــريــة مــطــلــعــة عــلــى مــلــف الأزمــــة 
مــشــاورات  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الليبية، 
مصرية إماراتية رفيعة المستوى جرت أخيراً 
ســرت،  حــول  التحشيد  عمليات  تصاعد  مــع 
عـــــرض خـــالـــهـــا الـــجـــانـــب الإمـــــاراتـــــي اتـــخـــاذ 
ــى جـــانـــب مـــصـــر بــشــأن  ــ مـــوقـــف »حــــاســــم« إلـ
أزمة سد النهضة الإثيوبي، في حال بادرت 

القاهرة بتوجيه ضربة ضد تركيا في ليبيا، 
تعبير  هــنــاك، على حــد  أطماعها  ومــواجــهــة 
المــــصــــادر. وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن الــعــرض 
الإماراتي للقاهرة جاء بعدما أرجعت مصر 
موقفها غير المرحب باندلاع معركة عسكرية 
عــلــى حـــدودهـــا الــغــربــيــة فـــي لــيــبــيــا، إلــــى أن 
الظرف الراهن لا يسمح بفتح أكثر من محور 
للصراع، في ظل مــرور مصر بصراع وجود 
متمثل فــي ســد النهضة، ومــحــاولات أديــس 

أبابا جرّ مصر إلى صدام.
وقالت المصادر إن »ولي عهد أبوظبي محمد 
الفتاح  الرئيس المصري عبد  زايــد، يدفع  بن 
الــســيــســي دفــعــا لتفجير حـــرب واســـعـــة ضد 
العهد  فــي ليبيا بدعم أيضا مــن ولــي  تركيا 
الـــذي يتبنى  الــســعــودي محمد بــن ســلــمــان، 
الرئيسي  الحليف  تركيا،  مــن  عدائيا  موقفا 
الوطني المعترف بها دوليا  الوفاق  لحكومة 
فـــي غــــرب لــيــبــيــا«. وحـــــول مــاهــيــة وطــبــيــعــة 
ــي فـــي أزمــــة ســـد الــنــهــضــة،  ــاراتــ الــتــدخــل الإمــ
ومـــدى تــأثــيــره عــلــى مــوقــف إثــيــوبــيــا، اكتفت 
المـــصـــادر بــالــقــول إن »أبــوظــبــي شــــددت على 
في  موضحة  حــاســمــا«،  سيكون  لها 

ّ
تدخ أن 

أنها لن تبادر  أكــدت  القاهرة  أن  ذاتــه  الوقت 
طالما  مباشرة  عسكرية  خطوات  أي  باتخاذ 
أنـــه لــم يــتــم المــســاس بـــ«الــخــط الأحــمــر« الــذي 
أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
فـــي يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، خـــال تفقده 
قـــــوات المــنــطــقــة الــغــربــيــة فـــي قـــاعـــدة ســيــدي 

براني العسكرية.
في السياق، قالت مصادر غربية في القاهرة 
ــه فـــي الـــوقـــت الـــذي  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ لــــ
تكتفي فيه القاهرة بالوقوف عند خط سرت 
والـــجـــفـــرة، وكـــذلـــك روســـيـــا، فـــلـــدى الإمـــــارات 
طموح بإعادة الكرّة من جديد، وغزو الغرب 
ــل صــريــح من 

ّ
الليبي، ولــكــن هــذه المـــرة بــتــدخ

القوات المصرية، بدعم من »الجيش الوطني« 
)فـــي إشـــــارة إلـــى مــلــيــشــيــات خــلــيــفــة حــفــتــر(، 
بخاف  الـــروس،  »فــاغــنــر«  مرتزقة  وعناصر 

دعم عسكري يكون واضحا من فرنسا، وهو 
مــا بــاتــت ترفضه بــاريــس أيــضــا. وأوضــحــت 
المـــصـــادر أن كــافــة حــلــفــاء أبــوظــبــي وداعــمــي 
بــات طموحهم  ليبيا،  حفتر ومعسكر شــرق 
الرئيسي كبْح جماح حكومة الوفاق وتركيا 
عــنــد خـــط المـــوانـــئ الــنــفــطــيــة، والــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق ســيــاســي يــضــمــن إعــــادة ضــخ الــنــفــط، 
الحد،  هــذا  عند  العسكرية  العمليات  ووقــف 

تونس ـ وليد التليلي

لــبــدء تلقي أســمــاء الشخصيات  تــحــركــه  مــع 
المستقيل  الحكومة  رئيس  لخافة  المرشحة 
 مــهــم حــول 

ٌ
إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ، يُـــطـــرح ســـــؤال

مـــدى قـــدرة الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
ومــكــونــات الــســاحــة الــســيــاســيــة فـــي تــونــس، 
على الاستفادة من أخطاء الماضي، وتجنيب 
 آخــر، من شأنه أن يفاقم 

ً
الباد خياراً فاشا

الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
وربما يقود إلى المجهول. وقام سعيّد، صباح 
ــــزاب  أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، بــمــراســلــة الأحـ
الــســيــاســيــة والائـــتـــافـــات والــكــتــل الــبــرلمــانــيــة 
لـــتـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم ومـــرشـــحـــيـــهـــم حـــول 
الــشــخــصــيــة الــتــي ســيــتــم تــكــلــيــفــهــا بتشكيل 
يوم  يتجاوز  جَـــلٍ لا 

َ
أ في  الجديدة،  الحكومة 

الخميس المقبل، في 23 يوليو/تموز الحالي. 
البرلمان  راســـل  قــد  الجمهورية  رئــيــس  وكـــان 
الفخفاخ،  استقالة  بقبوله  لإبــاغــه  ذلــك  قبل 
ومطالبة السلطة التشريعية بتحديد توزيع 

والــشــروع فــي اتــفــاق سياسي شــامــل يراعي 
مصالح كافة الأطراف المحلية والخارجية.

ــــال الــفــتــرة  ــول الـــتـــحـــركـــات المـــصـــريـــة خـ ــ وحــ
ــــال مــصــدر  الـــقـــريـــبـــة المــقــبــلــة تـــجـــاه لــيــبــيــا، قـ
مـــقـــرب مـــن الــلــجــنــة المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه تــم الاســتــقــرار على  لـــ
الليبي في  أحد المعسكرات السابقة للجيش 
يستغله  تــدريــب،  كمعسكر  أجــدابــيــا،  مدينة 
ــب أبـــــنـــــاء قــبــائــل  ــدريــ ــتــ الـــجـــيـــش المـــــصـــــري لــ
مساندة  مسلحة  قــوة  لتشكيل  ليبيا،  شــرق 
لمــلــيــشــيــات حـــفـــتـــر، لافـــتـــا إلـــــى أن الـــتـــواجـــد 
الــعــســكــري المـــصـــري ســيــقــتــصــر عــلــى خــبــراء 
لتدريب المقاتلن من أبناء القبائل، مشيراً في 
الوقت ذاته إلى أن مصر تتابع الوضع على 
الأرض بشكل دقيق ساعة بساعة عبر تقارير 

استخباراتية.
وكــانــت مــصــادر مصرية قــد كشفت فــي وقت 
القبائل  زعماء  أن  الجديد«  »العربي  لـ سابق 
بحثوا  القاهرة،  زاروا  الذين  لحفتر  المــوالــن 
العامة  المخابرات  جهازي  في  مسؤولن  مع 
لمليشيات  مــســانــدة  قـــوة  والــحــربــيــة، تشكيل 
القبائل  أبــنــاء  قــوة مــن  تــبــدأ بتشكيل  حفتر، 
يــبــلــغ عـــددهـــا 500 مـــقـــاتـــل. مـــن جــهــتــه، قــال 

الكتل النيابية، وهي إجراءات تمهد لاختيار 
ينصّ على  قِبله، كما  مــن  الأقـــدر  الشخصية 
ــك الـــدســـتـــور فــــي حـــالـــة اســـتـــقـــالـــة رئــيــس  ــ ذلـ
يختار  أن  الرئيس  على  وسيكون  الحكومة. 
شــخــصــيــة مـــن بـــن الــشــخــصــيــات المــقــتــرحــة 
أو غــيــرهــا، فــي أجـــل لا يــتــجــاوز 10 أيـــام من 
تاريخ الاستقالة، ثم يمنحها شهراً لتشكيل 
ثقته.  لنيل  البرلمان  الحكومة وعرضها على 
ذكّر هذه التفاصيل بما حدث منذ سبعة 

ُ
وت

أشهر تقريبا، عندما فشلت حركة »النهضة« 
لتؤول  الجملي،  الحبيب  إنجاح حكومة  في 

الأمور حينها إلى سعيّد.
 
ً
ــه ائـــتـــاف »الـــكـــرامـــة« رســالــة مـــن جــهــتــه، وجّــ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، لــيــبــلــغــه  ــــى رئـ رســـمـــيـــة إلـ
اعتراضه على طريقة »المــشــاورات« عن بُعد، 
الــرســائــل، والــتــي أثبتت التجربة  وبــواســطــة 
أن الــرئــيــس لا يــأخــذهــا بــعــن الاعـــتـــبـــار في 
ــبّــــر الائــــتــــاف عــــن اســـتـــعـــداده  اخــــتــــيــــاره. وعــ
ومباشرة،  مــشــاورات حقيقية  في  للمشاركة 
ــة واحـــــــــــدة أهـــــــم الـــكـــتـــل  ــ ــاولــ ــ ــلــــى طــ تـــجـــمـــع عــ
الــبــرلمــانــيــة الــراغــبــة فــي أن تــكــون ممثلة في 

الحكومة المقبلة.
ويــســتــعــيــد الــتــونــســيــون ســيــنــاريــو فــبــرايــر/
شــبــاط المــاضــي، عــنــدمــا أكـــد ســعــيّــد أنـــه »إذا 
لــم تــحــصــل الــحــكــومــة الــتــي ســيــتــم تقديمها 
البرلمان   

ّ
الثقة، فسيتم حــل البرلمان على  إلــى 

واللجوء إلى الشعب، فهو صاحب السيادة، 
يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء، وله 
»تحمل  إلــى  الجميع  داعــيــا  الفصل«،  الكلمة 
ــذه المـــرحـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ المـــســـؤولـــيـــة فــــي هــ
الـــحـــاســـمـــة المـــلـــيـــئـــة بـــالـــتـــحـــديـــات«. ويــشــبــه 
البعيد،  غير  السيناريو  ذلــك  الــيــوم  الــوضــع 
 قائما، وهو يطاول كل 

ّ
فالتهديد نفسه يظل

الأحــزاب المتناحرة، والتي لا ترغب جميعها 
في حصول انتخابات مبكرة، لكنها تتمسك 
فـــي الـــوقـــت بـــالـــخـــيـــارات والمــــواقــــف نــفــســهــا، 

محمود البنونى المجبري، أحد مشايخ قبيلة 
المجابرة شرق ليبيا والــذي شــارك في الوفد 
القبائل  السيسي وعــد  إن  القاهرة،  زار  الــذي 
بـــتـــدريـــب أبــنــائــهــم فـــي الــكــلــيــات الــعــســكــريــة 

المصرية.
ت فيه الخارجية 

ّ
يأتي هذا في الوقت الذي شن

تركيا،  على  هجوما  السبت،  أمــس  المصرية، 
متهمة إياها بالتدخل عسكريا وسياسيا في 
شــؤون دول عربية من دون أي سند شرعي 
وفــي مخالفة لــقــرارات مجلس الأمــن الدولي. 
وأعــــرب المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الخارجية 
المصرية، أحمد حافظ، في بيان، عن اندهاشه 
إزاء تــصــريــحــات بــعــض المــســؤولــن الأتــــراك 
التي وجهتها  الــدعــوات  مــدى شرعية  بشأن 
بــعــض الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة أخـــيـــراً إلــــى مصر 
بطلب التدخل في النزاع. وأشار إلى أن هذه 
الدعوات تمثل »مطالبة جهات ليبية منتخبة 
ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب 
وتـــطـــرف يــتــم جــلــبــه إلــــى لــيــبــيــا مـــن ســوريــة 
بــعــد أن تـــم نــشــره فـــي ســـوريـــة عــبــر الــحــدود 
الــتــركــيــة الــســوريــة، وفـــي أرجــــاء مختلفة في 
ما  وأبــــدى تعجبه حــيــال  الــعــربــيــة«.  المنطقة 
بمقدرات  التركية  الإدارة  بـــ«مــغــامــرة  وصــفــه 

وربــمــا ســيــكــون حــكــمــا عليها أن تــقــبــل بمن 
سيختاره الرئيس، مثلما حدث مع الفخفاخ، 

 البرلمان.
ّ

خوفا من شبح حل
لكن الرئيس في المقابل، لحقته أيضا شظايا 
اخــتــيــار الــفــخــفــاخ، ويــتــحــمّــل فــي هـــذه الأزمـــة 
جزءاً من المسؤولية، وهو ما قد يفرض عليه 
إعادة النظر في أسلوب تشاوره مع الأحزاب، 
ــادرة  ــقــ وفـــــي أســـــس ومــــامــــح الــشــخــصــيــة الــ
ــة مــعــقــدة، وعــلــيــه أن  بــالــفــعــل عــلــى إدارة أزمــ
والمؤسساتية  القانونية  المنطقة  مــن  يخرج 
الآمـــنـــة، نــســبــيــا، إلـــى مــمــارســة دور سياسي 
أكــثــر فــاعــلــيــة. بــيــنــمــا يـــرى الــبــعــض أن أزمـــة 
الــفــخــفــاخ بـــالـــذات ســتــدفــع ســعــيّــد أكــثــر إلــى 
واعتماد  المشاكل،  بنفسه عن  النأي  محاولة 
تــــرشــــيــــحــــات الأحـــــــــــــــزاب، حــــتــــى يــــتــــبــــرأ مــن 
المــســؤولــيــة الــصــعــبــة، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لن 

يتنصل من المسؤولية في كل الحالات.
ويدرك الرئيس أن اختيار شخصية لرئاسة 
الحكومة لن يكون أمراً يسيراً، إذ ينبغي على 
هذه الشخصية أن تنجح أساسا في توليفة 
ســيــاســيــة تــــدوم فــي الــزمــن ولا تــتــوقــف بعد 
بضعة أشهر، وهنا بالذات ينبغي فهم ماذا 
استنتاجاته  هــي  ومــا  بالفعل،  سعيّد  يــريــد 
بــخــصــوص أزمــــة الــفــخــفــاخ، وتـــصـــوراتـــه لما 

بعدها.
الخصوص،  هــذا  في  تطرح  كثيرة  فرضيات 
الــرئــيــس التونسي  أولــهــا معرفة مــا إذا كــان 
 بـــنـــجـــاح الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة فــي 

ً
راغــــبــــا فـــعـــا

ــل ســقــوطــهــا 
ّ

المــــــرور أمـــــام الـــبـــرلمـــان، أم يــفــض
 السلطة 

ّ
ــل إلـــى حـ الـــذهـــاب  حــتــى يتمكن مــن 

أكثر  يكون  وإفـــراز مشهد جديد  التشريعية 
تــنــاغــمــا ويــمــكــن الــتــعــامــل مــعــه خـــال ولايــتــه 
ــا الــــســــؤال الـــثـــانـــي،  ــ الـــرئـــاســـيـــة المــتــبــقــيــة. أمـ
فــيــرتــبــط بــتــصــوراتــه حـــول شــكــل الــحــكــومــة، 
وما إذا كان الرئيس يريدها كما ترغب بها 
حركة »النهضة«، مع »قلب تونس« وائتاف 

ــتـــورط في  الــشــعــب الــتــركــي عــبــر الــتــدخــل والـ
لتعميقها وتعقيدها،  العربية  الــدول  أزمــات 
ولتغليب تيارات معينة لا لشعبيتها وإنما 
يسعى  لمـــن  الأيــديــولــوجــيــة  تبعيتها  لمــجــرد 
لــتــرويــجــهــا عــلــى نــحــو يــهــدر مــــوارد الشعب 

التركي«.
ــلــــة  مــــقــــابــــل ذلــــــــك، بـــــــرز تــــحــــذيــــر قــــبــــائــــل ورفــ
للقاهرة من التدخل في ليبيا. وقال المجلس 
الاجــتــمــاعــي لــقــبــائــل ورفـــلـــة فـــي بــيــان مــســاء 
الصهيوني يستهدف  »المشروع  إن  الجمعة، 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــجـــيـــش المــــصــــري عـــبـــر الــــزج 
بـــه فـــي الأزمـــــة الــلــيــبــيــة«. وأضـــــاف »لا نقبل 
عــلــى الأرض والــقــرار  الليبية  الــســيــادة  رهـــن 

السياسي إلا لليبين«.
الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة  فـــي ســـيـــاق آخـــــر، 
الروسية حصولها على تأكيدات خطية من 
وزيـــر الــخــارجــيــة فــي حكومة الــوفــاق محمد 
ســيــالــة بــــأن مــســألــة الإفـــــــراج عـــن المــواطــنــن 
الــروســيــن المــحــتــجــزيــن فــي طــرابــلــس سيتم 
ــانــــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق قــد  ــا. وكــ ــبـ حــلــهــا قـــريـ
اتهمت المواطنن الروسين مكسيم شوغالي 
وســــامــــر ســـعـــيـــفـــان، بــالــتــجــســس ومـــمـــارســـة 

أنشطة مضرة بأمن الدولة.

»الــكــرامــة« ومــن قــد يلحق بهم، أم أن تتكون 
من »التيار الديمقراطي« و»الشعب« و»تحيا 
تونس« و»كتلة الإصاح« ومن ينضم إليهم، 

باستثناء »النهضة«.
الــــوزيــــر عـــن »الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«، غـــازي 
ــال الــجــمــعــة، إن تــجــربــة الحكم  الــشــواشــي، قـ
مــع »الــنــهــضــة« كــانــت »فــاشــلــة«، مــشــيــراً إلــى 
إمــا حكومة  الــجــديــدة ستكون  »الحكومة  أن 
النهضة وقلب تونس وائتاف الكرامة، وإما 
حكومة التيار وتحيا تونس وحركة الشعب 
وكتل أخرى«. وردّ المتحدث باسم »النهضة«، 
عــمــاد الــخــمــيــري، عــلــيــه، واصــفــا تصريحات 
»عملية انقابية على الديمقراطية«. الأخير بـ
ــدت الــقــيــاديــة والــنــائــبــة عن  ــ مـــن جــهــتــهــا، أكـ

فــي تصريح  الــزغــامــي،  يمينة  »الــنــهــضــة«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن اتــجــاه الــحــركــة في  لـــ
واضــحٌ  الجديدة  الحكومة  حــول  مشاوراتها 
عوا 

ّ
وق الذين  مع شركائها  قــرار سيادي  في 

مــعــهــا عــلــى لائـــحـــة الـــلـــوم لــســحــب الــثــقــة من 
الفخفاخ )»ائتاف الكرامة« و»قلب تونس«(، 
ــة  ــراكـ ــاك شـ ــنــ ــكـــون هــ ــتـ ــى أنــــــه سـ ــلـ ــــددة عـ ــــشـ مـ
ــــوق الــطــاولــة.  ــــوح وفـ »الــنــهــضــة« بــكــل وضـ لـــ
الــيــوم،  لديها يقن  أصــبــح  الــحــركــة  أن  ورأت 
بأنه لا يمكن أن تكون هناك حكومة من دون 
وجــــود تـــوافـــق بـــن الــحــزبــن الأول والــثــانــي 
في البرلمان )أي »النهضة« و»قلب تونس«(. 
واســـتـــبـــعـــدت الـــزغـــامـــي أن يــحــصــل تــوافــق 
الديمقراطي«  »التيار  مع   

ً
مستقبا حكومي 

و»الــشــعــب«، لأن جميع المــؤشــرات والأحـــداث 
الـــســـابـــقـــة عـــكـــس ذلــــــك، مــعــتــبــرة أن »أقــنــعــة 
ــورة ســقــطــت عــــن هــذيــن  ــثــ  الــ

ّ
ــاء لـــخـــط ــمـ ــتـ الانـ

الحزبن، فهما بصدد إدخال الباد في خانة 
ــدات وإربــــــاك الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي«،  ــزايــ المــ
لــة رئيس  مــذكــرة »بــطــرحــهــمــا مــســألــة مــســاء
أساءت  البرلمان سابقا، ومساندتهما لائحة 

لدول شقيقة ولصورة البرلمان«.
وتـــقـــود هــــذه الــتــصــريــحــات إلــــى الــتــأكــيــد أن 
 بالفعل في 

ٌ
مختلف السيناريوهات مطروحة

أذهان البعض، على الرغم من عدم واقعيتها، 
فا »النهضة« ولا »قلب تونس« ولا »الكرامة« 
قادرة لوحدها على تشكيل حكومة قوية، ولا 
أحزاب »التيار« و»الشعب« و»تحيا تونس« 
العملية  مــا سيُصعّب  قـــادرة على فعل ذلــك، 

على سعيّد وعلى أي شخصية يختارها.
»الــحــزب الجمهوري«،  ر الأمـــن الــعــام لـــ

ّ
وحـــذ

عــصــام الــشــابــي، فـــي تــدويــنــة عــلــى صفحته 
عبر موقع »فيسبوك«، من »انقسام الدولة«، 
داعيا رئيس الجمهورية، »رأس الدولة ورمز 
وحدتها، إلى أن يلزم رئيس حكومة تسيير 
او   تعين 

ّ
كــل عــن   

ّ
بالكف الفخفاخ،  الأعــمــال، 

إعفاء من المسؤوليات في هذه المرحلة«.
مــن جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث بــاســم »الــنــهــضــة«، 
ــاد الـــخـــمـــيـــري، فــــي تـــصـــريـــح إذاعــــــــي، إن  ــمـ عـ
»الحركة لا تريد الــدخــول فــي مــســارات فيها 
تأويل للدستور خال مرحلة ما بعد حكومة 
الــفــخــفــاخ، وســتــذهــب مــع مــا تــقــرّره مؤسسة 
رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص«. هذا 
التصريح يشكل إعان نوايا جيدا ينبغي أن 
تتبعه خطوات أخــرى، تؤكد مصادر حزبية 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــهــا مــوجــودة بالفعل،  لـــ
سعيّد  بــن  العاقة  تغير  فقد  نجحت  و»إذا 
تونس،  فــي  السياسي  والمــشــهــد  والغنوشي 
إذا لــــم تـــشـــوش عــلــيــهــا ذبــــذبــــات حـــزبـــيـــة لا 

تتمنى تحسن العاقة بن الرجلن«.

حراك لتأمين الهلال النفطي تمهيداً لمفاوضات 
يقابله دفع إماراتي لتدخّل مصري

لا تتوقف مليشيات حفتر عن التهديد بالحسم )عبدالله دوما/فرانس برس(

يبقى اللجوء إلى انتخابات مبكرة خياراً قائماً )ياسين قايدي/الأناضول(

عبسي سميسم

تشهد سورية، اليوم الأحد، انتخابات 
الدورة الثالثة لمجلس الشعب، والتي 

يتنافس خلالها 2100 مرشح 
تنافساً صورياً، لشغل 250 مقعداً، 
هي عدد أعضاء المجلس، الذي يتم 

تعيين أكثر من نصف أعضائه، من 
خلال ترشيحهم لقائمة ما يسمى 

»الجبهة الوطنية«، والتي يهيمن 
عليها حزب »البعث«، فيما يتنافس 

عدد من المستقلين المرضِي عنهم 
ى من مقاعد 

ّ
من السلطة على ما تبق

لا يستطيعون من خلال شغلهم 
لها، رفض أو تمرير أيّ قرار حتى لو 
اتفقوا جميعاً. فالأغلبية المطلقة في 

المجلس، تصوت بناءً على توجيهات 
قياداتها في »البعث«، ليبقى السؤال 

من هم المستقلون في مجلس 
الشعب، ولماذا يدخلون مجلساً لا 

يمتلكون من أمر قراراته شيئاً؟
قبل وصول بشار الأسد إلى 

السلطة، كان جزء من مستقلي 
مجلس الشعب هم من طبقة 

الصناعيين والتجار، وبعض الوجهاء 
الذين يدخلون المجلس من أجل 

إضفاء نوعٍ من الهيبة والوجاهة على 
مواقعهم الاقتصادية والاجتماعية. 
لكن مع استلام بشار الأسد زمام 
م الأجهزة الأمنية في 

ّ
الحكم، وتحك

كل تفاصيل عمل مجلس الشعب، 
وبعد تعرّض بعض أعضائه 

للاعتقال بسبب مواقف معينة لهم، 
عزفت حتى هذه الطبقة عن الترشح، 

لا سيما بعد بداية الثورة السورية. 
وصعد مكان هؤلاء طبقة حديثو 

النعمة وقادة الشبيحة، وبعض 
مخبري الأجهزة الأمنية.

أما عن الدوافع التي تقف وراء 
ترشح المستقلين لهذا المجلس، فهي 

بالدرجة الأولى من أجل الوجاهة 
الاجتماعية، ومن أجل الحصول 

على بعض المكاسب الخاصة من 
السلطة التنفيذية، كالحصول 
على موافقات واستثناءات من 
الوزراء والمديرين العامين، من 

أجل مشاريع خاصة بهم تساهم 
في زيادة ثروتهم. وفي ما يتعلق 

بالدور الذي يقوم به عضو مجلس 
الشعب المستقل، فهو يُستخدم 

من قبل السلطة كواجهة لتمرير 
قراراتها بطريقة توحي بالتنوع. 

كما يُستخدم مستقلو هذا المجلس 
من قبل الأجهزة الأمنية كنوعٍ 

من »التنفيسة« أثناء الأزمات، أو 
بعد الأخطاء الكبيرة التي تحصل 

ضمن السلطة، فيتم توجيههم 
بشكل مدروس، من أجل القيام 

بدور المنتقد للسلطة للإيحاء 
بوجود أصوات معارضة، وفي 

بعض الأحيان لنبش ملفات بعض 
مسؤولي السلطة ذاتها، الذين يقرر 
النظام التخلص منهم. وبالتالي، فإن 

مستقلي مجلس الشعب يقومون 
بدور تلميع ديكتاتورية النظام، 

ودور شهود زور على ما يقرره 
النظام عبر مجلس الشعب، الأمر 

الذي يجعل منهم أدواتٍ أسوأ حتى 
من الأعضاء البعثيين في المجلس.

يسلط الضوء في تونس 
بعد استقالة حكومة 
إلياس الفخفاخ، على 

الرئيس قيس سعيدّ، 
وإدارته لاستحقاق 

اختيار شخصية لتشكيل 
حكومة جديدة، وما إذا 

كان يسعى للذهاب إلى 
انتخابات مبكرة

من  العديد  ثبوت  تونس،  في  العامة  الرقابة  هيئة  أكــدت  بعدما 
إلياس  يمتلك  وشركات  حكومية  وكالة  بين  صفقة  في  التجاوزات 
الفخفاخ )الصورة( أسهماً فيها، تصاعدت المطالبات للأخير بتفويض 
وأكد  الــوزراء.  أحد  إلى  صلاحياته 
الأمين العام لحركة »الشعب« زهير 
المغزاوي أن الحركة بصدد التشاور 
مع أطراف في الحكومة لدعوة 
إلى تفويض صلاحياته.  الفخفاخ 
الديمقراطي«  »التيار  يبحث  فيما 
يذهب  وقد  الهيئة،  تقرير  اليوم 
من  بالانسحاب  الفخفاخ  لمطالبة 

الحكومة.

انسحاب الفخفاخ مبكراً؟

عدن ـ العربي الجديد

السبت،  أمس  الحوثين،  اتهمت جماعة 
ــى الــــيــــمــــن، مـــارتـــن  ــ المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي إلــ
غريفيث، بالانحياز للتحالف السعودي 
- الإمــاراتــي، وإطــالــة أمــد الــحــرب الــدائــرة 
ــنــــوات.  ــر مــــن 5 ســ ــثــ ــذ أكــ ــنـ فــــي الــــبــــاد مـ
ــة عــلــى  ــيــ وجــــــــــاءت الاتـــــهـــــامـــــات الــــحــــوثــ
غريفيث،  بــهــا  أدلـــى  تــصــريــحــات  خلفية 
ــيـــن، ونـــــدد فيها  خــــال الـــيـــومـــن المـــاضـ
مدينة  على  الحوثي  الهجوم  باستمرار 
ــا اتــــهــــم الــجــمــاعــة  مـــــــأرب الـــنـــفـــطـــيـــة، كـــمـ
استيراد  آلــيــة  تفاهمات  بــخــرق   

ً
صــراحــة

الوقود، وسحب مبالغ مالية من مصرف 
قـــــال كــبــيــر  ــدة. ورداً عـــلـــى ذلــــــك،  ــديــ ــحــ الــ
باسم  والمــتــحــدث  الحوثين،  المــفــاوضــن 
الــجــمــاعــة، مــحــمــد عــبــد الـــســـام، إنـــه من 
خال الحديث الأخير للمبعوث الأممي، 
أنــه »قــد انفصل عــن مهمته وما  يتضح 
تتطلب من حيادية وإنــصــاف«، مضيفا 
عبر »تويتر«، أن غريفيث »بات منخرطا 
مــع قــوى الــعــدوان على الــيــمــن، ومتبنيا 
أطـــروحـــتـــهـــم بــشــكــل كــــامــــل«، فـــي إشــــارة 
التحالف السعودي الإمــاراتــي.  إلــى دول 
وأشــــار عــبــد الـــســـام، إلـــى أن »الــتــعــاطــي 
صاحبه  من  »يجعل  لغريفيث  السلبي« 

جزءاً من المشكلة«.
وكــان غريفيث قد نــدّد، في حــوار مطول 
مع موقع أخبار الأمم المتحدة، باستمرار 
ــأرب، شــرقــي  ــ ــ الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي عـــلـــى مـ
اليمن، معتبراً أنه يقوّض عملية السام 
 اتهامات 

ّ
في اليمن بشكل كامل. وفي ظل

له من طرفي الأزمة بالانحياز أو الخروج 
أن مسؤوليته  غريفيث  أكــد  مهمته،  عــن 
بن  الفجوة  تجسير  »تقتضي  كوسيطٍ 
مــواقــف الأطــــراف مهما اتــســعــت، إلـــى أن 
ــل وســـــط مــقــبــول  ــــول إلـــــى حــ ــــوصـ يـــتـــم الـ
لــلــطــرفــن يــحــقــق طــمــوحــات الــيــمــنــيــن«، 
مشدداً على أنــه »لــن يتخلى عن السعي 
نــحــو نــهــايــة لــاقــتــتــال، والـــتـــوصـــل إلــى 
من  للتخفيف  إجــــــراءات  حـــول  اتــفــاقــات 
مــعــانــاة الــيــمــنــيــن، واســتــئــنــاف الــحــوار 
الـــســـيـــاســـي الــســلــمــي الــــــذي يـــهـــدف إلـــى 
إنهاء النزاع«. وقال إنه »ما دام الطرفان 

مــســتــمــريــن فـــي المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة، 
ــة لــتــحــقــيــق  ــانـــحـ فــســتــبــقــى الــــفــــرصــــة سـ
الــســام فــي الــيــمــن«. وكــشــف غريفيث أن 
الإعان المشترك »يُلزِم الطرفن بالتوجه 
العاجل نحو استئناف محادثات السام 
اســتــنــاداً إلــى المــرجــعــيــات الــثــاث«، التي 
تتمسك بــهــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وهــي 
مؤتمر  ومــخــرجــات  الخليجية  المـــبـــادرة 
الــحــوار الــوطــنــي فــي عـــام 2013 والــقــرار 
الأمــمــي 2216. ويــرفــض الــحــوثــيــون تلك 
ــي تـــتـــمـــســـك بــشــرعــيــة  ــتــ ــات، الــ ــيــ ــعــ ــرجــ المــ
كجزءٍ  هــادي  ربــه منصور  عبد  الرئيس 
مــن الــحــل، والأســابــيــع المــاضــيــة تقدمت 
 

ّ
الــجــمــاعــة بــمــا أســمــتــهــا »مــــبــــادرة الــحــل

الــشــامــل«، والــتــي تــتــعــارض مــع الإعـــان 
المشترك الأممي في كثير من البنود.

ــتـــواصـــل الــســعــي  ــي المـــقـــلـــب الآخـــــــر، يـ ــ وفـ
الــســعــودي لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بن 
الانتقالي  و»المجلس  اليمنية  الحكومة 
ــيـــا، لتنفيذ  إمـــاراتـ المـــدعـــوم  الــجــنــوبــي«، 
ــــذي يشمل  اتـــفـــاق الـــريـــاض المــتــعــثــر، والـ
ــاءات ســـيـــاســـيـــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة كـ ــومــ ــكــ ــيـــل حــ ــكـ تـــشـ
مـــنـــاصـــفـــة بــــن المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
والشمالية. وفي هذا الإطــار، وصل وفد 
إلى  اليمن،  شرقي  حضرموت  محافظة 
الــريــاض، للمشاركة في المــشــاورات التي 
تــرعــاهــا المــمــلــكــة بــن الأطـــــراف اليمنية. 
وذكـــــــر »مـــؤتـــمـــر حـــضـــرمـــوت الـــجـــامـــع« 
)تــجــمــع لــشــخــصــيــات بـــالمـــحـــافـــظـــة(، في 
أمـــس  ــل، أول مــــن  ــ الــــوفــــد وصــ ــيــــان، أن  بــ
الجمعة، إلى الرياض، مضيفا أن الزيارة 
السعودية  مــن  لــدعــوة  استجابة  »تــأتــي 
لـــلـــتـــفـــاوض بـــخـــصـــوص المــــشــــاركــــة فــي 
السياسية  التسوية  حــوارات وتفاهمات 
الجارية حاليا«. وكان »حلف حضرموت« 
و»مؤتمر  بالمحافظة(  قبلي  تكتل  )أكبر 
الأربعاء  يوم  أعلن،  الجامع«  حضرموت 
الماضي، تشكيل وفد تفاوضي للمشاركة 
فـــي مـــفـــاوضـــات الـــريـــاض حــــول تشكيل 
ــاء ذلــــك بــعــد 5  ــ الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. وجـ
أيام من رفض الحلف والمؤتمر الجامع، 
تهميش المحافظة في مشاورات تقودها 
الجديدة  الحكومة  لتشكيل  السعودية، 
الرياض، وتهديدها بموقف  اتفاق  وفق 
ــاوب الـــســـريـــع  ــجــ ــتــ حــــاســــم حــــــال عــــــدم الــ
والـــعـــاجـــل مـــع مــطــالــبــهــا. وشــــــددت تلك 
المكونات حينها على أن حضرموت أحق 
بـــإحـــدى الـــرئـــاســـات الـــثـــاث )فـــي إشـــارة 
إلــــى المــطــالــبــة بــمــنــصــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
المــرتــقــبــة(، مــهــددة بموقف  فــي الحكومة 
حــاســم حـــال عـــدم الــتــجــاوب الــســريــع من 

الجهات ذات العاقة.
ــا، شـــــن الــــتــــحــــالــــف الــــســــعــــودي  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
الإمــــــــــاراتــــــــــي، أمــــــــــس، 6 غـــــــــــارات جـــويـــة 
عـــلـــى مــــواقــــع مــفــتــرضــة لــلــحــوثــيــن فــي 
والتي  الــبــاد،  وســط  البيضاء  محافظة 
تــســتــخــدمــهــا الـــجـــمـــاعـــة كــمــنــصــة لــشــن 
هجمات مباغتة على مأرب. ووفقا لقناة 
»المـــســـيـــرة« الــنــاطــقــة بــلــســان الــحــوثــيــن، 
ناطع  مديريتي  الــغــارات  استهدفت  فقد 
الـــكـــشـــف عــــن أي  والــــســــواديــــة، مــــن دون 
خــســائــر بــشــريــة فــي صــفــوفــهــم. وتــراجــع 
اليومن  الجوية خال  الغارات  منسوب 
الماضين، عقب هجمات دامية للتحالف 
الــســعــودي بــالــجــوف، أســفــرت عــن مقتل 
آخـــــريـــــن، وفـــقـــا   6 مـــدنـــيـــا وإصـــــابـــــة   11

لإحصائيات أممية.

الحوثيون يشككون في مهمة 
غريفيث: جزء من المشكلة

تواجه مهمة 
المبعوث الأممي إلى 

اليمن، مارتن غريفيث، 
صعوبة في تجسير 

الهوة بين طرفي 
القتال في هذا البلد، 
وذلك فيما يتواصل 

الهجوم الحوثي على 
مأرب

غريفيث: الطرفان 
ملزمان بالتوجه 

لاستئناف المحادثات

  شرق
      غرب
فلسطين ترجح فتح 

»الجنائية« تحقيقاً قريباً
الـــعـــامـــة  الإدارة  ــــس  ــيـ ــ رئـ دحـــــــض 
لــــــأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة ومــــنــــظــــمــــاتــــهــــا 
ــــان  ــــسـ ــتـــخـــصـــصـــة وحـــــقـــــوق الإنـ المـ
والمــغــتــربــن  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
ــه،  ــلـ ــــوض الـ ــر عــ ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
الإسرائيلية  المــزاعــم  السبت،  أمــس 
ــأن قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  بــــشــ
ــة تـــأجـــيـــل فـــتـــح الــتــحــقــيــق  ــيــ الــــدولــ
بجرائم دولة الاحتال في الأراضي 
الفلسطينية، مرجحا أن يتم قريبا. 
وقال إن المحكمة الدولية دخلت في 
لمــدة ثاثة  إجــازة سنوية مبرمجة 
أســـابـــيـــع، والأمـــــر لــيــســت لـــه عــاقــة 
بــمــا يــتــم تــرويــجــه مــن تــأجــيــل فتح 

التحقيق.
)العربي الجديد(

إصابات بقمع الاحتلال 
فعالية ضد الاستيطان

أصيب العشرات من الفلسطينين، 
أمـــــس الـــســـبـــت، بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق 
ــراء  ــ ــاز المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، جـ ــغــ ــالــ بــ
ــتـــال الإســرائــيــلــي  قــمــع قــــوات الاحـ
ــيــــرة ســلــمــيــة  ــمــــســ ــاركــــن بــ ــشــ ــمــ ــلــ لــ
مــنــاهــضــة لــاســتــيــطــان فـــوق جبل 
صــبــيــح فـــي بــيــتــا جـــنـــوب نــابــلــس. 
مقاومة  مــديــر مكتب هيئة  وأشـــار 
الفلسطينية  والاستيطان  الــجــدار 
فـــي شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة مـــراد 
ــبــــل صــبــيــح  إلـــــــى أن جــ اشــــتــــيــــوي 

يتهدده الاستيطان منذ فترة.
)العربي الجديد(

الكاظمي يزور الرياض 
وطهران 

يــــــــزور رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
ــمـــي الـــســـعـــوديـــة  ــاظـ ــكـ مـــصـــطـــفـــى الـ
ــتــــوالــــي الأســــبــــوع  ــلـــى الــ وإيـــــــــران عـ
ــــزور أمــيــركــا في  المــقــبــل، عــلــى أن يـ
ــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي.  وقـــــت لاحـــــق مــ
وقال مسؤول حكومي إن الكاظمي 
سيستقبل فــي بــغــداد الــيــوم الأحــد 
ـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد  وزيـ
جواد ظريف، قبل أن يتوجه الإثنن 
إلــى الــريــاض على رأس وفــد يضم 
وزراء النفط والكهرباء والتخطيط 
والمالية. ومن المقرر أن يسافر الوفد 
مباشرة إلى طهران مساء الثاثاء.
)فرانس برس(

الأردن: الأمن يلاحق 
ملثمين 

الأردنية  الرسمية  الأجــهــزة  تجري 
للقبض  استخباريا  أمنيا  تحقيقا 
عــلــى مــلــثــمــن ظـــهـــروا فـــي اجــتــمــاع 
ــــي،  ــــاضـ ــــي الــــــكــــــرك، الأســــــبــــــوع المـ فــ
لــلــمــطــالــبــة بـــإطـــاق ســـــراح شقيق 
ــــواب الأردنــــــي  ــنـ ــ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
ونقيب المقاولن الأردنين السابق 

ــة. واتــــهــــم رئــيــس  ــ ــراونـ ــ ــطـ ــ أحــــمــــد الـ
مــجــلــس الــــنــــواب الأردنــــــــي عــاطــف 
الــــطــــراونــــة )الــــــصــــــورة(، فــــي بــيــان 
أخـــــيـــــراً، الـــحـــكـــومـــة »بـــاســـتـــهـــداف 
ــه والــــتــــغــــول عـــلـــى الــســلــطــة  ــ ــرتـ ــ أسـ
القضائية«، عقب قرار المدعي العام 
توقيف  الفساد  ومكافحة  للنزاهة 
النيابة  أحــمــد، بعد إســنــاد  شقيقه 
العامة إليه تهمة »الغش في أعمال 

المقاولة وهدر المال العام«.
)العربي الجديد(

إيران أرسلت صندوقي 
الطائرة الأوكرانية لفرنسا 
ــة  ــيــ ــارجــ أعـــــلـــــن نـــــائـــــب وزيــــــــــر الــــخــ
الإيــــــــــرانــــــــــي لــــــلــــــشــــــؤون الـــــدولـــــيـــــة 
والقانونية محسن بهاروند، أمس 
السبت، أن إيران أرسلت صندوقي 
طــائــرة ركــــاب أوكــرانــيــة أسقطتها 
بــالــخــطــأ قـــرب طـــهـــران فـــي يــنــايــر/
كــانــون الثاني المــاضــي إلــى فرنسا 
لتحليل بياناتهما هناك. وأوضح 
بــهــارونــد أن فــرنــســا ســتــبــدأ قـــراءة 
بــيــانــات الــصــنــدوقــن غـــداً الإثــنــن، 
الفرنسية  الــحــكــومــة  بـــدور  مــشــيــداً 
»وتــعــاونــهــا الطيب جــداً مــع الوفد 

الإيراني«.
)رويترز(
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لفشل  المصريين  يعد  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أن  يبدو 
يناير  ثورة  تحميله  عبر  النهضة،  سد  بشأن  إثيوبيا  مع  المفاوضات 
مسؤولية ما وصلت إليه المفاوضات، وذلك على الرغم من أنه هو 

من وقّع اتفاق المبادئ

لا يزال ملف تجريف 
عشرات القرى 

العربية المحاذية 
لإقليم كردستان 

العراق، من قبل 
قوات البشمركة 

الكردية، واستمرار 
نزوح أهلها، 

عالقاً بين نفي 
أربيل وتواطؤ 

بغداد، ليطغى 
السياسي على ملف 

إنساني بامتياز، مع 
غياب أي أفق 
لحلهّ، وعدم 

اعتماده رسمياً 
ضمن أجندة رئيس 
الوزراء مصطفى 

الكاظمي

45
سياسة

والسياسيين المصريين، وقبلت إثيوبيا ذلك 
اتفاق  بتوقيع  التقارب  وتكلل  رحــب.  بصدر 
المــبــادئ فــي مــــارس/آذار 2015 بــين السيسي 
ونــظــيــره الـــســـودانـــي المــخــلــوع عــمــر البشير 
ورئـــيـــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي الــســابــق هايلي 
الــذي اعترف  ميريام ديسالين، وهــو الاتفاق 
أولًا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي 
لـــم تــكــن مــصــر قـــد بـــــادرت بـــه مـــن قــبــل، وأقـــر 
ثانياً بحقها السيادي في إدارتـــه، ولــم يقرر 
أي جــزاء قانوني دولــي عليها حــال مخالفة 
الإدارة  إطــار  السابق توقيعها في  الاتفاقات 
أعــوام  خاصة  وبصفة  النيل،  لمياه  المشتركة 

1902 و1959 و1993.
وعــلــى الــرغــم مــن أن لجنة الــخــبــراء الــدولــيــة، 
ــقــــريــــري المـــكـــتـــبـــين الاســـتـــشـــاريـــين  ــــك تــ ــذلـ ــ وكـ
اللذين تمت الاستعانة بهما في المفاوضات 
الـــســـابـــقـــة، كـــانـــت قـــد أكـــــدت الآثــــــار الــســلــبــيــة 
الـــتـــي ستلحق  الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
بمصر جــراء المــشــروع، إلا أن اتــفــاق المــبــادئ، 
الذي أصر السيسي على توقيعه ويعتبره من 
إنجازاته، يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية 
الحالية. فالمبدأ الخامس من الاتفاق، والذي 
المـــلء الأول وإدارة  الــتــعــاون فــي  يتحدث عــن 
ــارك فــي  ــشـ ــتـ الــــســــد، يــكــتــفــي بـــالـــنـــص عـــلـــى الـ
وضــع »الــخــطــوط الإرشـــاديـــة والــقــواعــد« من 
ويــجــيــز لإثيوبيا  الــتــشــغــيــل،  تــفــاصــيــل  دون 
إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، 
بشرط »إخطار« وليس أخذ رأي أو استئذان 
ــودان. وتــســتــنــد إثــيــوبــيــا للبند  ــســ مــصــر والــ
الثاني من هذا المبدأ، لتبرر لنفسها وللعالم 
أن القواعد التي يجب الاتفاق عليها لا يمكن 
موصوفة  لأنها  حــال،  بــأي  مُلزمة  اعتبارها 
 عن 

ً
»استرشادية«، فضلا بأنها  الاتــفــاق  في 

كونها غير مقتصرة على خطة واحدة يجب 
اتباعها، فهي بحسب النص »ستشمل كافة 
السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية 
بناء الــســد«. البند نفسه يحمل نصاً آخــر لا 
يــخــدم الأهـــــداف المــصــريــة، فــهــو يــتــحــدث عن 
»الاتــفــاق على الــخــطــوط الإرشـــاديـــة وقــواعــد 
الــنــهــضــة، والـــتـــي ستشمل  لــســد  المــــلء الأول 

بــأنــه »كــــلام فــي منتهى الـــخـــطـــورة«. وتــابــع: 
ــا قــلــت 2011 فــقــط لـــيـــه؟ لأنــــي جــبــت لكم  ــ »أنـ
ــدة وتــقــولــوا لـــي: حـــل يـــا سيسي  ــ نــقــطــة واحـ
عملتم  من  )المصريين(  أنتم  المية.  لنا  وهــات 
كــده«. وكــرر السيسي حديثه خلال حضوره 
بمناسبة  المسلحة  للقوات  التثقيفية  الندوة 
ذكــرى حــرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 من 
الــعــام المــاضــي، قــائــلا: »لــولا أن مصر كشفت 
قــادريــن  لكنا  )آنــــذاك(  كتفها  وعـــرّت  ظهرها 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق وشــــروط واضــحــة 
لإنشاء هذا السد تحمي حقوق مصر«. وذكر 
عن  المنتشرة  »المبالغات«  عن  راضٍ  غير  أنــه 
الآثــار السلبية للسد على مصر، وأن الأمور 
مع إثيوبيا يجب أن تحل بهدوء وروية، وأنه 
حرص على تهنئة أبي أحمد لفوزه بجائزة 
»رئــيــس لمصر ولــلاتــحــاد الأفــريــقــي«  نــوبــل كـــ

آنذاك.
حـــديـــث الــســيــســي عـــن تــحــمــيــل ثـــــورة يــنــايــر 
ــدة لـــســـبـــع ســــنــــوات،  ــتــ ــمــ أخـــــطـــــاء نــــظــــامــــه المــ
الأبــرز لتصريحات ومقالات  العنوان  أصبح 
ســابــقــين  ودبــلــومــاســيــين  ووزراء  إعــلامــيــين 
موالين للنظام خلال الأيام الخمسة الماضية. 
الجديد«،  »العربي  لـ إعلامي،  وكشف مصدر 
ــيـــات المـــحـــســـوبـــة عــلــى  الـــشـــخـــصـ أن بـــعـــض 
قــيــادات من  الضيقة، وكذلك  السيسي  دائــرة 
ــن الــوطــنــي، طلبت  ــ المـــخـــابـــرات الــعــامــة والأمـ
ــــلام المـــوالـــيـــة الــتــركــيــز على  مـــن وســـائـــل الإعــ
هــذا الأمــر، كنوع من تهيئة الــرأي العام لأي 
تعثر، أو فشل نهائي للمفاوضات الحاصلة، 
التي  المائية  للأخطار  تهيئته  مع  بالتوازي 
ستواجه مصر خلال الفترة المقبلة بعد بدء 

ملء السد.
ــاول بــــدأب  والـــــواقـــــع أن إثـــيـــوبـــيـــا ظـــلـــت تــــحــ
بالاستجداء  أحياناً  مــبــاشــرة،  غير  وبــصــور 
وأحــيــانــاً أخـــرى بــالــواســطــة، انــتــزاع اعــتــراف 
مصر بشرعية مشروع سد النهضة منذ عهد 
عام  وحتى  مبارك  حسني  المخلوع  الرئيس 
م السيسي السلطة وفاجأ 

ّ
2014، عندما تسل

المصريين بطريقة جديدة غير معتادة لإدارة 
الملف، وبلهجة تودد غريبة على المفاوضين 

بالتوازي مع  المختلفة،  السيناريوهات  كافة 
عملية بناء السد«، ما تعتبره إثيوبيا سنداً 
مع  بــالــتــوازي  بالفعل  الأول  المـــلء  لتبدأ  لها 
المــنــاقــشــات، طــالمــا أن الــســد لــم يكتمل بــنــاؤه 

حتى الآن.
وسبق أن ادعى وزير الطاقة والمياه الإثيوبي 
ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي أن بــــــلاده تــنــفــذ المـــبـــدأ 
الــخــامــس مـــن الاتـــفـــاق »بـــالـــحـــرف الـــواحـــد«، 
ــتـــي المـــصـــب عــلــى جميع  ــا أطــلــعــت دولـ ــهـ وأنـ
وأن  واشنطن،  مفاوضات  خــلال  الاحتمالات 
حـــالـــة الــجــفــاف تــحــديــداً تـــقـــدر احــتــمــالــيــتــهــا 
بــأقــل مــن أربــعــة فــي المــائــة خـــلال أول عامين 
وفقاً لأكثر التحليلات تشاؤماً، وأنها تلتزم 

بــعــدم الإضـــــرار بــالــدولــتــين فـــي تــلــك الــحــالــة، 
الــذي تكلف به  وأن الإخطار المسبق الوحيد 
إثــيــوبــيــا ضــمــن الاتـــفـــاق هـــو إخـــطـــار دولــتــي 
طارئة  أو  منظورة  غير  ظــروف  بأية  المصب 
تــســتــدعــي إعــــــادة الــضــبــط لــعــمــلــيــة تشغيل 

السد.
ــدأ بــــنــــداً آخــــــر تــفــســره  ــ ــبـ ــ ــتـــضـــمـــن هــــــذا المـ ويـ
على  »الاتــفــاق  هــو  فــقــط،  إثيوبيا لصالحها 
الــــخــــطــــوط الإرشــــــاديــــــة وقـــــواعـــــد الــتــشــغــيــل 
الــســنــوي لــســد الــنــهــضــة، والــتــي يــجــوز لمالك 
الــســد ضبطها مــن وقــت لآخـــر«، وعليه ترى 
أديـــس أبــابــا أن الــقــاهــرة اعــتــرفــت بتوقيعها 
عــلــى هـــذا الــبــنــد بــالــســيــادة المطلقة لــهــا على 

السد، وترفض مشاركة مصر والسودان في 
التشغيل طويلة الأمــد إلا في  تحديد قواعد 
ــرار«، باعتباره  حــدود التأكد من »عــدم الإضـ
مبدأ منصوصاً عليه فــي الاتــفــاق ذاتـــه. كما 
أن المــبــدأ الــعــاشــر الـــذي يفتح بــاب الوساطة 
الــدول  »اتــفــاق  أيضاً  يتطلب  الملزمة  الدولية 
الـــثـــلاث عــلــى ذلــــــك«، وهــــو مـــا أعـــــاق تــوصــل 
الأطـــراف إلــى نقطة ســـواء، وفـــرغ مفاوضات 
واشــنــطــن مطلع الــعــام الــحــالــي مــن فحواها، 
 عن كون الخرطوم تبدو من الناحيتين 

ً
فضلا

الفنية والاقتصادية مستفيدة من بناء السد، 
التغلب على  إمكانية  وهــي تجدد ثقتها في 
أديس  أمــا  المــفــاوضــات.  باستمرار  الخلافات 

ــرة أخــــرى إلــى  أبـــابـــا فــهــي تــرفــض الــلــجــوء مـ
أن  السياسية، بحجة  الــوســاطــة  أو  الــرقــابــة، 
القضية فنية فقط، ليظهر التناقض بينهما 
وبين الموقف المصري الذي يخشى استمرار 

إهدار الوقت من دون اتفاق.
كما أن البند الأول من ذلك المبدأ يحرم مصر 
والـــســـودان مــن إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلـــى جهات 
ينص  حيث  العالقة،  القضايا  لحسم  دولية 
الــثــلاث بتسوية  الـــدول  أن »تــقــوم  فقط على 
تطبيق  أو  تفسير  عــن  الناشئة  منازعاتها 
هــذا الاتــفــاق بالتوافق، من خــلال المــشــاورات 
أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا«. وبناء 
أن  اتجاه  إثيوبيا في  البند، تدفع  على هــذا 
تكون التسوية سياسية تماماً، من دون أدنى 
التزام قانوني، لتلافي وصول أي قضية ذات 
صــلــة بــالــســد إلـــى مــرحــلــة يــكــون فــيــهــا رابــح 
تحكيمي،  وبقرار  الدولي  بالقانون  وخاسر 
)الخيار  إلــى منظمة دولية  اللجوء  واقــتــراح 
الاتــــحــــاد  بـــالـــطـــبـــع  هــــو  لـــإثـــيـــوبـــيـــين  الأول 
الأفريقي( لتسوية الخلافات سياسياً وليس 

قانونياً.
ــادئ وتــحــولــه  ــبــ ومــــن دلائـــــل فــشــل اتـــفـــاق المــ
إلـــــى نــقــمــة عـــلـــى مـــصـــر، أن الـــبـــلـــديـــن خـــلال 
المفاوضات الأخيرة استندا إلى الاتفاق ذاته 
لتبرير المقترحات المتعارضة بشأن القضايا 
ــي مـــدى  ــ ــة، وهـ ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـــخـــمـــس الــفــنــيــة والـ
والمــلء  بالتشغيل  الخاصة  القواعد  إلزامية 
إثيوبيا  للسد، ومــدى تمتع  الأول والمستمر 
بالحق في ملء السد لأول مرة قبل التوصل 
إلـــى اتــفــاق عــلــى تــلــك الــقــواعــد، وكــمــيــة المــيــاه 
التي ستسمح إثيوبيا بتمريرها في أوقات 
آلية  واســتــحــداث  الممتد،  والــجــفــاف  الجفاف 
التي تنشأ بسبب  النزاعات  مستدامة لفض 
الملء والتشغيل، ومدى تمتع إثيوبيا بالحق 
في إنشاء مشاريع على مجرى النيل الأزرق 
من دون إذن مصر والسودان، بما قد يؤدي 
في  التاريخيتين  بحصتيهما  المــســاس  إلــى 

مياه النيل.
أيــضــا غــيــرت مصر  السيسي  إدارة  وتــحــت 
أكــثــر مـــن مــــرة ثــوابــتــهــا الــتــفــاوضــيــة. ففي 

يتم  بأن  متمسكين  المصريون  كان  البداية، 
مـــلء الــســد عــلــى سبعة أعــــوام. لــكــن وبــقــرار 
الفني  الوفد  تراجع  السيسي،  سياسي من 
عــن هـــذا الــطــلــب فــي مــفــاوضــات واشــنــطــن، 
ـــرحـــت رؤيــــة جـــديـــدة لــتــرك المــــلء حسب 

ُ
وط

ــلـــى خــمــس  الـــــظـــــروف الــــهــــيــــدرولــــوجــــيــــة، عـ
مــراحــل قــد تستغرق مــن عــامــين إلـــى ثلاثة 
أعوام، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان 
السد في إثيوبيا إلى 595 متراً، وستصبح 
جــمــيــع تـــوربـــيـــنـــات الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة 
فــي الــســدّ جــاهــزة للعمل، مــا ســيــؤدي إلــى 
تــنــاقــص مــنــســوب المــيــاه فــي بــحــيــرة ناصر 
جنوب السدّ العالي بشكل كبير، خصوصاً 
إذا انخفض منسوب الفيضان في العامين 
المــقــبــلــين، لــيــقــل عــن مــســتــوى 170 مــتــراً، ما 
يعني خــســارة 12 ألـــف فـــدان مــن الأراضـــي 
ــة فــــي الـــدلـــتـــا والــصــعــيــد  ــزراعــ ــلــ ــلـــة لــ ــقـــابـ الـ
كمرحلة أولـــى، مــن إجمالي 200 ألــف فــدان 
تتوقع وزارة الموارد المائية والري المصرية 

خروجها نتيجة المدة الإجمالية للملء.
وبعدما تلقفت إثيوبيا هذا التراجع المصري 
بالمزيد، فرفضت  لتطالب  عــادت  بالترحيب، 
ربـــط الــقــيــاســات بــبــحــيــرة نــاصــر، بــحــجــة أن 
الحفاظ على منسوب المياه بها عند 165 أو 
170 متراً قد يؤدي إلى حرمان سد النهضة 
متتابعة،  عــديــدة  لشهور  المـــلء  إمكانية  مــن 
نــظــراً لــتــدنــي مــســتــوى الــفــيــضــان فــي بعض 
الأحــيــان إلـــى أقـــل مــن 30 مــلــيــار مــتــر مكعب. 
وبــعــد قــبــول الــقــاهــرة بــحــلــول وســـط أخـــرى، 
زايــدت أديس أبابا برفض ضمان تمرير 40 
مليار متر مكعب من المياه لمصر في فترات 
الجفاف الممتد والتشغيل المستمر. ورضخت 
الــقــاهــرة مـــرة أخــــرى بــقــبــول الـــنـــزول إلـــى 37 
الـــذي لا تــرضــى به  مليار متر مكعب، الأمـــر 

أديس أبابا أيضاً.
ــوة  ــن أمــــــس، دعــ وتـــلـــقـــى الـــســـيـــســـي، أول مــ
للمشاركة في القمة الأفريقية المصغرة عن 
بُعد يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قضية سد 
النهضة، وذلك في أعقاب فشل المفاوضات 
الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة الــتــي اســتــغــرقــت نحو 
أسبوعين. ولم تعلن القاهرة بشكل رسمي 
عن تلقيها الدعوة. وتحاط القمة المصغرة 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــتـــصـــريـــحـــات  بـــــالارتـــــبـــــاك عــ
التي  السد،  مــلء  المتضاربة لإثيوبيا حــول 
لاستيضاحها  رســمــيــاً  طلبا  مــصــر  قــدمــت 
ــاك خـــلافـــا  ــنــ ــــن أديـــــــس أبـــــابـــــا. كـــمـــا أن هــ مـ
الأصــوات  إذ تتجه بعض  إجرائيا حولها، 
إلى أن تعد جنوب أفريقيا، بصفتها رئيس 
ــي، تـــقـــريـــراً مــجــمــعــاً عــن  ــقــ ــريــ ــاد الأفــ ــ ــــحـ الاتـ
بتفريغ  مصحوبة  الــخــلاف،  محل  المشاكل 
لعرضها  جــانــب  كــل  مــن  المقترحة  للحلول 
والتصويت عليها، واتخاذ قرارات حاسمة 
ــرة، بــيــنــمــا  ــغــ ــة المــــصــ ــمـ ــقـ ــــلال الـ بـــشـــأنـــهـــا خــ
تــتــجــه أصــــــوات أخـــــرى إلــــى أن يــتــم عــرض 
التقارير على القمة، ويتم تحديد الخطوط 
المقترحات،  ضــوء  على  لــلاتــفــاق  العريضة 
ويخصص أسبوع آخر للصياغة بواسطة 
الأطــراف.  لجنة مصغرة تمثل فيها جميع 
المفترض  من  التي  البنود،  وتتطلب بعض 
ــكـــون قــــد حُـــســـمـــت، مـــثـــل قــــواعــــد المــــلء  أن تـ
الــبــيــئــي، والمـــبـــادئ  الــتــدفــق  الأول، وحـــجـــم 
العامة  والقواعد  الأول،  للملء  التوجيهية 
لإدارة فترات الجفاف، وقواعد سلامة السد 
والمساعدة في استمرار تشغيله، ودراسات 
الــتــقــيــيــم، ومــــوعــــد تــطــبــيــق تـــلـــك الـــقـــواعـــد، 
لإعادة الصياغة لاتصالها بقضايا فنية لم 

تحسم بعد.

ثورة يناير
وسد النهضة

تجريف القرى العراقية المتنازع  عليها

الأميركي،  »ستراتفور«  موقع  اعتبر 
خزان  تعبئة  مشكلة  أن  تقرير،  في 
الإثيوبي ستتفاقم بعد  النهضة  سد 
استبعد  لكنه  الأمطار،  نهاية موسم 
نظراً  العسكري  للعمل  مصر  لجوء 
خلال  أنه  وأوضح  ليبيا.  في  للوضع 
موسم  مــن  المقبلة  أشهر  الثلاثة 
أكتوبر/تشرين  نهاية  حتى  الأمطار 
تعبئة  تأثير  سيخف  المقبل،  الأول 
النيل  نهر  نظام  تدفق  على  الخزان 
التوترات  عودة  متوقعاً  مصر،  إلى 
عندما  والــقــاهــرة  ــا  ــاب أب أديـــس  بين 
موسم  بعد  المياه  حجم  ينخفض 

الأمطار.

العمل العسكري 
مستبعد

تقرير

قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

إثيوبيا من  اقــتــراب  مــع  بالتزامن 
تحقيق مرادها، بتفريغ أي اتفاق 
ــد مــــلء وتــشــغــيــل سد  ــواعـ حــــول قـ
النهضة من معناه، والمساومة على استمرار 
الــتــفــاوض مــن أجــل الــتــفــاوض مقابل انــتــزاع 
المــلء الأول المبكر للسد، وبينما يحاول  حق 
ــــوزراء الإثــيــوبــي أبـــي أحــمــد ضمان  رئــيــس الـ
عدم فتح جبهة أزمات جديدة بزيارته أمس 
إلى أريتريا، بعد أسبوع من زيــارة رئيسها 
أسياس أفورقي إلى القاهرة، وانتقاده اتفاق 
الــســلام بــين الــبــلــديــن، يــركــز الــنــظــام المــصــري، 
الفشل في  الــداخــلــي، على تبرير  فــي خطابه 
آلت  مــا  تحميل مسؤولية  على  الأزمـــة  إدارة 
إليه الأوضاع لثورة 25 يناير/كانون الثاني 

اعترف اتفاق 
المبادئ بحق إثيوبيا في 

بناء سد النهضة

ترفض أديس أبابا 
اللجوء مرة أخرى إلى 

الوساطة السياسية

نظام السيسي يمهد لفشل المفاوضات مع إثيوبيا

أربيل تواصل النفي وبغداد 
تتجاهل القضية

2011، مكرراً ما فاجأ به الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي مواطنيه من تصريحات في 

سبتمبر/أيلول الماضي.
فخلال مؤتمر الشباب الثامن، حمّل السيسي 
ــدّ الــنــهــضــة  ــــورة يــنــايــر مــســؤولــيــة بـــنـــاء ســ ثـ
الإثــيــوبــي الـــجـــاري إنـــشـــاؤه حــالــيــاً، واكــتــمــل 
مــنــه أكــثــر مــن 60 فــي المــائــة حــتــى الآن. وقــال 
بناء  فــي  تسبّبت  يناير  »ثـــورة  إن  السيسي 
ســدود على نهر النيل«، فــي إشـــارة إلــى سدّ 
النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، ويُنذر، بحسب 
المــائــي، بمواجهة مصر  مختصين فــي الأمــن 
كارثة مائية وخطر الجفاف. وقــال السيسي 
صــراحــة: »ســأقــول لكم عــن غلطة واحــــدة، أو 
ــــد دفــعــنــاه وســنــدفــعــه، 2011 )فــي  ثــمــن واحـ
إشارة إلى الثورة( لم تكن أبداً لتبنى سدود 
عــلــى نــهــر الــنــيــل إلا بـــهـــا«، واصـــفـــاً حــديــثــه 

تحركت مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي )الصورة(، على 
الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي متأخرة. فالاجتماعات التي عقدها 
في  شركاتها  تشارك  التي  ــدول  ال سفراء  مع  مصريون  مسؤولون 
في  فقط  ــدأت  ب السد،  مشاريع 
أي  تحقق  ولم  الماضي،  الخريف 
نجاح بسبب زعم حكومات فرنسا 
لا  أنها  وإيطاليا  وألمانيا  والصين 
توجهات  في  التحكم  تستطيع 
تصدر  ــم  ل كــذلــك  مستثمريها. 
ــداً  واح بياناً  المصرية  الخارجية 
انسحابهم  قبل  الإثيوبيين  يهاجم 

من مفاوضات واشنطن.

يقول مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
)الصورة( إن »الأكراد يتبرأون من التجريف، ويلقون بالمسؤولية حوله على 
الأخطاء  وعلى  ــش،  داع تنظيم 
العسكرية للجيش العراقي«، معتبراً 
من  الرغم  »على  يحصل  ذلــك  أن 
الملف،  في  متورطة  أسماء  بروز 
ونجد  جنكي،  شيخ  ــور  لاه مثل 
الدين كريم، والعقيد سردار باللواء 
فيما  وغيرهم«،  بالبشمركة،   80
أي  تملك  »لا  الكاظمي  حكومة 
أموال لإعادة إعمار تلك المناطق 

وإنهاء نزوح أبنائها«.

تحرك متأخر

لا ميزانية لإعادة الإعمار

اتخذت البشمركة من القرى خطوطاً أمامية )يونس كيليس/الأناضول(

توقعات بخسارة مصر 200 ألف فدان زراعي )خالد دسوقي/فرانس برس(

عبد المهدي، »الذي كان بإمكانه التحاور مع 
الأكراد للوصول إلى صيغة معينة، من أجل 

إعادة بناء تلك القرى وإرجاع أهلها إليها«.
وتـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــع عــضــو 
الشمري، وهو  الرحيم  العراقي عبد  البرلمان 
أحـــد المهتمين والمــمــســكــين بــهــذا المــلــف، الــذي 
أكد أن »القوات الكردية دمّــرت وجرفت آلاف 
ــعـــرب، فـــي مــحــاولــةٍ  ــازل الــتــي يــقــطــنــهــا الـ ــنـ المـ
ــربـــي فــــي المــحــافــظــات  ــعـ لــطــمــس الــــتــــاريــــخ الـ
المحاذية والقريبة من حدود إقليم كردستان«. 
كما ذكّــر بأن عمليات »فــرض القانون نهاية 
العام 2017 لإفشال مشروع الانفصال، أنهت 

مسلسل التجريف، لكن آثاره لا تزال باقية«.
ــإن »الــتــجــريــف  وبــحــســب الــبــرلمــانــي نــفــســه، فـ
المــنــازل في  البشمركة، لم يشمل  الــذي قادته 
الدين  والبلدات في محافظات صلاح  القرى 
ونــيــنــوى وديــالــى وكــركــوك فــقــط، إنــمــا كذلك 
للدولة،  تابعة  ومــؤســســات  حكومية  مــقــرات 
وهـــو مــا حــصــل كــثــيــراً فــي كـــركـــوك«. أمـــا في 
مـــا خـــصّ الــصــمــت الــحــكــومــي، فــيــشــدد على 
أن بــغــداد »لــم تعلق أو تحقق فــي هــذا الملف 
منذ ســنــوات، على الــرغــم مــن كــل المــنــاشــدات 
التي أطلقها برلمانيون خلال دورات سابقة«. 

بغداد ـ زيد سالم

ــــي، يـــواصـــل  ــوالـ ــ ــتـ ــ ــامــــس عـــلـــى الـ لـــلـــعـــام الــــخــ
سُـــكّـــان عــشــرات الــقــرى الــعــربــيــة فــي الــعــراق، 
ــتـــي تــخــتــلــف مــلابــســاتــهــا  ــــزوح، الـ ــنـ ــ ــيـــاة الـ حـ
عــن نـــزوحٍ آخــر شهدته الــبــلاد منذ ســنــوات، 
واقترن بالفرار من مدن وبلدات في شمالها 
وغــربــهــا عقب اجــتــيــاح تنظيم »داعــــش« لها 
تجريف  مــلــف  ويــعــد   .2014 الــعــام  منتصف 
قــــوات الــبــشــمــركــة الــكــرديــة لــقــرى واقـــعـــة في 
مــنــاطــق مــحــاذيــة لـــحـــدود إقــلــيــم كــردســتــان، 
شائكاً، لجهة حساباته السياسية بين بغداد 
وأربيل، ومالية لجهة عدم رصد الحكومات 
المــتــعــاقــبــة مــنــذ ســـنـــوات، أي مــيــزانــيــة تمكن 
مـــن إعـــــادة إعـــمـــار الـــقـــرى المـــهـــدمـــة، وتــســاعــد 
ــوات  ــــت قــ ــــدمـ ــا. وأقـ ــهـ ــيـ عـــلـــى عــــــودة أهـــلـــهـــا إلـ
الاتحاد  لحزب  التابعين  البشمركة بشقيّها، 
الديمقراطي  والــحــزب  الديمقراطي  الوطني 
تنفيذ  على   ،2014 العام  عقب  الكردستاني، 
عــمــلــيــات تــجــريــف واســـعـــة لــقــرى عــربــيــة في 
محافظة نينوى شمال البلاد، ضمن محاور 
ــار ومــخــمــور، وفـــي كــركــوك ضمن  خـــازر وزمــ
التحديد،  الشمالية منها على وجه  المناطق 
وفـــي ديــالــى ضــمــن مــحــوري كـــلار وخــانــقــين، 
تقع ضمن  التي  القرى  الحال  وهــي بطبيعة 
المــنــاطــق المــتــنــازع عليها بــين بــغــداد وأربــيــل 
في إطار ما يعرف بالمادة 140 من الدستور. 
وكــــانــــت الـــبـــشـــمـــركـــة قــــد جـــعـــلـــت بـــعـــد شــهــر 
أغسطس/ آب من العام 2014، من تلك القرى، 
بمثابة خطوطٍ أمامية لها، وركّزت انتشارها 

فيها لصدّ ومواجهة »داعش«.
وشملت عمليات التجريف المنازل والبساتين 
والأرضـــي الــزراعــيــة فــي تلك المناطق، وحتى 
المدارس والدوائر الحكومية، وبلغت ذروتها 
في نينوى وديــالــى وكــركــوك، خصوصاً بين 
دقــيــق  رقــــم  يــوجــد  ولا  و2016.   2015 عــامــي 
الــتــي تــعــرضــت للتجريف، لكن  الــقــرى  لــعــدد 
بعض المعنيين بالملف يقدرونها بنحو 300 
وكانت  وتركمانية.  عربية  غالبية  ذات  قرية 

سيطرة تنظيم داعــش«، كبير جداً، موضحاً 
أن الــحــجــج الــتــي كــانــت الــبــشــمــركــة تسوقها 
لتبرير عمليات التجريف، هي انتماء الأهالي 
ــة إلـــــى اتـــهـــامـــهـــم بـــمـــوالاة  ــافــ لــلــتــنــظــيــم، إضــ
حـــزب الــبــعــث، وكــذلــك تــبــريــر تفجير المــنــازل 
عــلــى اعــتــبــارهــا مــلــغــومــة، عــلــمــاً أن سكانها 
ينفون ذلك. وبحسب ما يروي السكان، وفق 
»العربي الجديد«، فإن  الشمري الذي تحدث لـ
فحسب،  المــنــازل  بتجريف  تقم  لــم  البشمركة 
بل أحرقت المزارع أيضاً، وهرّبت الماشية إلى 
إقــلــيــم كــردســتــان، مــجــبــرة ســكــانــاً عــربــا على 
مـــغـــادرة مــنــازلــهــم بــمــا يـــرتـــدون مـــن مــلابــس 

فقط، فيما جرى نهب ممتلكاتهم«.
ورفض مسؤولون في حكومة إقليم كردستان 
الــتــعــلــيــق عــلــى المــلــف، لأســبــاب لــم يفصحوا 
ــــي الـــحـــزب  عـــنـــهـــا. لـــكـــن الــــقــــيــــادي الـــــبـــــارز فـ
أربيل،  في  الحاكم  الكردستاني  الديمقراطي 
»العربي  لـ في تصريح  اعتبر  باجلان،  عماد 
الـــجـــديـــد«، أن »أعــــــداء كـــردســـتـــان يــصــرحــون 
ــا يشاع  بــمــعــلــومــات عــاريــة عــن الــصــحــة، ومـ
عــن قــيــام قــــوات الــبــشــمــركــة بــتــجــريــف الــقــرى 
الكردستانية  الــحــدود  الــقــريــبــة مــن  الــعــربــيــة 
غــيــر صــحــيــح، لــكــن يــمــكــن الـــقـــول إن بعض 
الــقــرى تــعــرضــت لـــلأضـــرار، وهـــي لا تتجاوز 
أصـــابـــع الــيــد الــــواحــــدة، وتــحــديــداً تــلــك الــتــي 
 الصد بين البشمركة وداعش 

ّ
كانت على خط

خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، مثل قــرى محاذية 
لنهر خــازر في الموصل وقرية حسن شامي، 
وبــعــض الــقــرى فــي مــنــاطــق زمــــار وغــيــرهــا«. 
ــدّد بــاجــان على أن »الــجــهــات الــتــي تتهم  وشـ
حكومة إقليم كردستان بالتجريف، لا تمتلك 
أي أدلة أو صور أو وثائق على ذلك، بل على 
الوحيدة  الــقــوة  هــي  البشمركة  فــإن  العكس، 
الــتــي قــاتــلــت داعــــش بــأســلــحــة تــقــلــيــديــة بعد 
انــهــيــار الــجــيــش الــعــراقــي فـــي الـــعـــام 2014«. 
ورأى أن »أعداء كردستان، كلما لمسوا تقارباً 
ــل فـــي مـــحـــاولـــة لتصفير  ــيــ بـــين بـــغـــداد وأربــ
الــورقــة المحترقة، وهذا  أثـــاروا هــذه  المشاكل، 

الملف المفبرك«.

وحــــــــول ســــبــــب هـــــــذا الــــصــــمــــت، فــــهــــو بــــرأيــــه 
بــغــداد وأربــيــل،  »الــتــوافــقــات السياسية بــين 
وكذلك المجاملات التي تقدمها حكومة بغداد 

للحزب الديمقراطي الكردستاني«.
أما النائب عن المكون التركماني في كركوك، 
مختار الموسوي، فيشير إلى أن »قوات الأمن 
الـــكـــرديـــة أتـــمـــت مــهــمــتــهــا فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
بالانتصار  الآن  أرادت تجريفها، وقد تشعر 
ــك  ــعـــرب والـــتـــركـــمـــان مــنــهــا، وذلـ ــرد الـ بــعــد طــ
ــداد«. ويـــــــرى الـــبـــرلمـــانـــي  ــ ــغــ ــ ــمـــت بــ بـــســـبـــب صـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الـــعـــراقـــي، فـــي حـــديـــث لــــ
أن مــن واجـــب »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مخاطبة 
أربــــيــــل، وإبـــلاغـــهـــا أن غــالــبــيــة الــــدمــــار الـــذي 
المحاذية لإقليم  المختلطة  القرى  له  تعرضت 
كردستان، كان سببها ليس الجيش العراقي 
الوطني، إنما قوات  الجو  أو ضربات ســلاح 
الأمن الكردية التي سعت إلى إحــداث تغيير 

ديمغرافي شامل في تلك المناطق«.
بدوره، أكد قاسم الشمري، وهو ناشط مدني 
مــن مدينة المــوصــل، وعــلــى تــواصــلٍ دائـــم مع 
ــار الــــذي لحق  مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين، أن الـــدمـ
فــي المخيمات  الــنــازحــين  الكثير مــن  بــمــنــازل 
عــلــى يـــد الــبــشــمــركــة بــعــد تــحــريــر قـــراهـــم من 

أبرزها  صــدرت تقارير عدة لمنظمات دولية، 
أكــدت أن عمليات  »هيومن رايتس ووتـــش«، 
التجريف والهدم وقعت أيضاً في قرى جرى 
طــــرد »داعــــــش« مــنــهــا بــمــســاعــدة »الــتــحــالــف 
الدولي«، وذلك من قبل قوات البشمركة. كما 
خــرجــت تــقــاريــر لــلــجــان بــرلمــانــيــة ومنظمات 
محلية تطالب بفتح تحقيق بهذا التجريف، 
بـــاعـــتـــبـــاره جـــريـــمـــة حـــــرب وعـــمـــلـــيـــة تــغــيــيــر 
ديمغرافي، كما تطالب بتعويض سكان تلك 
الــقــرى وإعــادتــهــم إلــيــهــا. إلا أن هــذا المــلــف لم 
يتحرك، ولا يزال هؤلاء السكان مهجرين في 

معسكرات.
وتوقفت عمليات التجريف بعد تنظيم أربيل 
استفتاء الانفصال عن العراق في سبتمبر/
أيلول 2017، وما أعقبه من تداعيات سياسية 
 عسكرية 

ً
وأمنية، أبرزها إطلاق بغداد حملة

ضــخــمــة أزاحــــت خــلالــهــا ســيــطــرة البشمركة 
عن كركوك و13 منطقة أخــرى كانت تسيطر 
عليها في هذه المحافظة، وفي نينوى. هكذا 
القوات  القرى المدمرة لسيطرة  عادت أغلبية 
الــعــراقــيــة الاتـــحـــاديـــة، إلا أنــهــا لا تــــزال على 
»الحديد  حالها، حتى أن مافيات ما يعرف بـ
الأنقاض  والــســكــراب«، دخلت وسرقت حتى 

وحديد التسليح في قسمٍ كبير منها.
ــن رايــــتــــس  ــومــ ــيــ »هــ ـــ وكــــــــان تــــقــــريــــر ســــابــــق لــ
ووتــــــش«، أكــــد أن »قـــــوات الأمــــن فـــي حــكــومــة 
الــعــراق دمــرت بطريقة غير  إقليم كــردســتــان 
مشروعة أعداداً كبيرة من منازل العرب، وفي 
بعض الأحيان قرى بأكملها، في مناطق تمّت 
أشــارت  داعـــش«. كما  استعادتها من تنظيم 
المنظمة إلى توثيقها »عمليات هدم إضافية 
غــيــر قــانــونــيــة حــصــلــت فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لمــســؤولــي  ســيــاســيــة  لأهـــــــداف   ،2016 الأول 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان«، فــيــمــا نــقــلــت عن 
الــســكــان الأكــــــراد فـــي الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الــتــي 
تعرضت للتجريف، تأكيدهم أن »البشمركة« 

دمروا منازل العرب، دون منازل الأكراد.
ــــي مـــكـــتـــب رئـــيـــس  ــــي فـ ــراقـ ــ ــــؤول عـ ــــسـ ــر مـ ــقــ ويــ
الوزراء مصطفى الكاظمي، بوجود ما سماه 

»حـــســـابـــات ســيــاســيــة بـــين الــكــتــل فـــي بــغــداد 
ونظيرتها في أربيل، تسببت في سلب حقوق 
آلاف الأسر وأبقتهم حتى اليوم نازحين في 
المعسكرات«. ويلفت إلى أن القرى المعنية هي 
على  الــعــادة  درجـــت  لكن  وتركمانية،  عربية 
الحديث عن القرى العربية فقط، وقسمٌ منها 
تــعــرض للتجريف الــكــامــل بــعــد تــحــريــره من 
»داعــــش«، فيما جــرفــت أخـــرى دون أن يكون 

للتنظيم وجودٌ قريب منها.
ويــشــرح المـــســـؤول، فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي 
الجديد«، المسألة، بالقول إن »إدراج النازحين 
تم  أنــه  يعني  الإرهــــاب،  ضمن ملف ضحايا 
منح البشمركة صكّ براءة من الموضوع، كما 
قــانــون تعويض ضحايا  أن إدراجــهــم ضمن 
الــعــمــلــيــات والأخـــطـــاء الــعــســكــريــة أيــضــاً، فيه 
طمس للحقيقة، ما يجعل سكان هذه القرى 
قين«. ويــوافــق المــســؤول في هــذا الصدد، 

ّ
مُعل

على ضرورة أن تجري ملامسة هذا الملف من 
زاوية إنسانية أكبر.

أن  إلى  الكاظمي،  المسؤول في مكتب  ويلفت 
»ملف التجريف ليس من ضمن أجندة عمل 
الأحــزاب  أن  كما  )الــحــالــي(،  الحكومة  رئيس 
السياسة، وحتى تلك الكردية والتركمانية، لم 
تفاتحه به، ولم تضعه شرطاً أمام الكاظمي 
ــيـــر  ــلـــب مــــن الأخـ ــر الـــطـ ــا لــــم يـــجـ ــمـ لــــدعــــمــــه، كـ
التعهد بالتحقيق في المسألة، أو تخصيص 
الأموال لإعادة بناء ما هُدّم«. ويضع المصدر 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــلـــى عــــاتــــق رئــ المـــســـؤولـــيـــة عـ
الأســبــق حــيــدر الــعــبــادي، »بــســبــب تغاضيه 
والتهجير  والتدمير  التجريف  عمليات  عــن 
التي وقعت«، مطالباً بمساءلته وخلفه عادل 

كانت ذروة عمليات 
التجريف في نينوى 

وديالى وكركوك
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فنزويلا: فشل محاولة أميركية لإطلاق سجناء

تغييرات داخل »طالبان« تحضيراً للحوار الأفغاني

67
سياسة

  شرق
      غرب

بايدن يحذر من تدخلات 
روسية وصينية 

بالانتخابات

ــــرض لـــلـــحـــزب  ــتـ ــ ــفـ ــ قــــــــال المــــــرشــــــح المـ
الديمقراطي في انتخابات الرئاسة 
الأمــيــركــيــة، جــو بــايــدن )الـــصـــورة(، 
إنــــه تلقى  الــجــمــعــة،  أمــــس  ــن  أول مـ
تــــقــــاريــــر مــــن الاســــتــــخــــبــــارات، وتـــم 
إبلاغه، بأن روسيا تواصل محاولة 
الأميركية  الانتخابات  فــي  التدخل 
مؤكداً  المقبل،  نوفمبر  في  المنتظرة 
لأنصاره خلال حملة عبر الإنترنت 
لــجــمــع الــتــبــرعــات إن الــصــن تــقــوم 
أيضاً بأنشطة »تهدف لجعلنا نفقد 
الثقة في نتيجة« انتخابات 2020 .
)رويترز(

بريطانيا: توقيف شرطي 
لتعنيفه مواطناً 

البريطانية أول من  الشرطة  أعلنت 
عن  شــرطــي  توقيف  الجمعة،  أمــس 
الــعــمــل بــعــد تــــــداول شـــريـــط فــيــديــو 
الاجتماعي  التواصل  شبكات  على 
يظهره وهو يضع ركبته على عنق 
رجل أسود اعتقل في لندن. ووصف 
نائب مفوض شرطة متروبوليتان، 
»المــزعــج  بـــ الفيديو  هـــاوس،  ستيف 
للغاية«، مؤكداً أن »بعض الإجراءات 
تــدرّس خــلال تدريب  المستخدمة لا 
الشرطة«، لافتاً إلى »توقيف شرطي 
عن العمل وإعفاء آخر من الخدمة« 

نتيجة الحادث. 
)فرانس برس(

شويغو ونظيره 
الأذربيجاني يناقشان 

الاشتباكات
نـــــاقـــــش وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــــروســـــي 
سيرغي شويغو )الصورة( ونظيره 
أمس  حسنوف،  ذاكــر  الأذربيجاني 
الــســبــت، الاشــتــبــاكــات على الــحــدود 
بــن أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا، بحسب 
الــروســيــة.  الـــدفـــاع  أكــــدت وزارة  مـــا 
وبــحــســب بــيــان الـــــــوزارة، فــقــد أبــلــغ 
وضع  فحص  ببدء  نظيره  شويغو 

الــتــأهــب الــعــســكــري، بــعــد مــقــتــل 15 
ــلــــديــــن المــشــتــبــكــن  جــــنــــدي مـــــن الــــبــ
ــد  ــ ــي واحـــــــــد، مـــنـــذ يــــــوم الأحـ ــ ــدنـ ــ ومـ
المـــاضـــي، فـــي تــجــدد لــلــصــراع حــول 

إقليم ناغورنو قرة باخ.
)فرانس برس(

تظاهرات جديدة في 
خاباروفسك الروسية

شارك ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، 
أمـــس الــســبــت، فــي مــســيــرة بمدينة 
ــرق  ــــى شــ ــــصـ ــي أقـ ــ ــك فــ ــ ــسـ ــ ــاروفـ ــ ــابـ ــ خـ
روسيا، وذلك للأسبوع الثاني على 
ســراح  بــإطــلاق  للمطالبة  الــتــوالــي، 
حاكم المنطقة سيرغي فورغال، الذي 
للاشتباه  المــاضــي  الأســبــوع  اعتقل 
ــع  ــال قـــتـــل. ورفــ ــمـ ــأعـ فــــي ضـــلـــوعـــه بـ
فورغال،  تدعم  لافتات  المتظاهرون 
ــه، فــيــمــا  ــ ــــراحـ ــإطــــلاق سـ مـــطـــالـــبـــن بــ
طــالــب آخــــرون بــإخــضــاعــه لمحاكمة 
علنية شفافة. ووصف مكتب رئيس 
بالسلمية  التظاهرة  المدينة،  بلدية 

والتي لم تشهد اعتقالات. 
)رويترز(

الكونغو الديمقراطية: 
مقتل العشرات في نزاع 

مسلح
الأقــــــــــل،  عـــــلـــــى  شــــخــــصــــاً   43 قـــــتـــــل 
بينهم نــســاء وأطـــفـــال، خـــلال جولة 
مــــن الــــقــــتــــال اســــتــــمــــرت أيـــــامـــــاً، بــن 
جــمــاعــات مــســلــحــة فـــي قـــرى واقــعــة 
بمقاطعة جنوب كيفو في الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الــغــنــيــة بـــالمـــعـــادن. 
وأكــــــــد ســــكــــان مـــحـــلـــيـــون تــســجــيــل 
اخـــتـــفـــاء مـــا لا يــقــل عـــن 40 آخــريــن 
من  عناصر  هاجمت  بعدما  أيــضــاً، 
الــجــمــاعــة المــســلــحــة المــعــروفــة باسم 
الخميس  كيبوبو  قــريــة  نغومينو، 
مــن قبل  أثــنــاء ملاحقتهم  المــاضــي، 
جــمــاعــة مــــاي مــــاي المـــتـــمـــردة، وفــقــاً 
لمنسق منظمات المجتمع المدني في 
المــقــاطــعــة، أنـــدريـــه بــيــادونــيــا، لافتاً 

كذلك إلى إضرام نار بالممتلكات.
)أسوشييتد برس(

أخفق الدبلوماسي الأميركي وحاكم ولاية 
ريــتــشــاردســون،  بيل  الــســابــق  نيومكسيكو 
استمرت  له  الرئيسي من مهمة  الهدف  في 
كــاراكــاس،  الفنزويلية  العاصمة  أيــام في   4
والتقى خلالها الرئيس نيكولاس مادورو، 
ألا وهي تأمن إطلاق سراح ثمانية سجناء 
على  أميركين،  سبعة  بينهم  فنزويلا،  في 
الـــرغـــم مـــن نــجــاحــه فـــي فــتــح قـــنـــاة تــواصــل 
مباشرة مع مادورو. وتكمن أهمية الزيارة، 
الـــتـــي وضــعــهــا ريـــتـــشـــاردســـون فـــي نــطــاق 
المهمة الإنسانية، بأنها جاءت بحسب قوله 
الرئيس  وإدارة  واشــنــطــن  مــع  »تــنــســيــق«  بـــ
الأميركي دونالد ترامب. وتبدي هذه الإدارة 

كابول ـ العربي الجديد

تغييرات  الأفغانية،  »طالبان«  أجــرت حركة 
في صفوفها العسكرية والسياسية، أبرزها 
تــعــيــن المـــلا مــحــمــد يــعــقــوب، نــجــل مــؤســس 
الــحــركــة المـــلا عــمــر، مـــســـؤولًا عــســكــريــاً لــهــا. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن وصـــــف »طــــالــــبــــان« تــلــك 
توقيتها  أن  إلا  »الــروتــيــنــيــة«،  بـــ التغييرات 
يــــأتــــي بـــعـــد دخـــــــول اتــــفــــاق الــــســــلام المـــوقـــع 
بــن الــحــركــة وواشــنــطــن فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
ــة، وإثــــــر ســحــب  ــيـ ــانـ ــثـ ــــي، مـــرحـــلـــتـــه الـ ــــاضـ المـ
جــزءاً  )البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع  وزارة 
الاتفاق.  البلد، بموجب  هــذا  قواتها من  من 
وفــيــمــا مــن المــفــتــرض أن تنطلق »طــالــبــان«، 
مــــع مـــكـــونـــات أفـــغـــانـــيـــة أخــــــــرى، فــــي حــــوار 
أشرف  الرئيس  أيضاً حكومة  داخلي يضم 

طهران ـ العربي الجديد

الذين  المحافظون،  الإيــرانــيــون  الــنــواب  يعمد 
يــســيــطــرون عــلــى الــبــرلمــان، إلـــى تــوجــيــه عــدة 
ــة، عــبــر مــشــروع  ــيـ ــارجـ رســــائــــل، داخـــلـــيـــة وخـ
»انــــســــحــــاب إيـــــــــران الــــطــــوعــــي مــن  ــون لـــــ ــ ــانـ ــ قـ
ــبـــروتـــوكـــول الإضــــافــــي« الــــنــــووي. وكــشــف  الـ
الــنــائــب عـــن طـــهـــران مــحــمــود نــبــويــان، أمــس 
»انسحاب إيران  السبت، عن مشروع قانون لـ
الطوعي من البروتوكول الإضافي« النووي، 
فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا، فــي حــال تبنيها، أن 
تخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية 
الــذريــة، وذلــك بعدما أخضع الاتفاق  للطاقة 
الـــنـــووي، المــبــرم فــي 14 يــولــيــو/تــمــوز 2015، 
الدولية،  السداسية  والمجموعة  طــهــران  بــن 
المــنــشــآت الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة لــرقــابــة أمــمــيــة 
في  بأنها غير مسبوقة  تــوصــف  »مــشــددة«، 
لوكالة  نبويان،  وقــال  الدولية.  الوكالة  عمل 
»تــســنــيــم«، إن مــشــروع الــقــانــون، الـــذي أعــده 
نــواب، يتكون من مــادة واحـــدة، وتــم تقديمه 
إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي 
ــبـــرلمـــان( فـــي إيــــــران، لــوضــعــه عــلــى جـــدول  )الـ
القانون  أعمال المجلس. وأوضــح أن مشروع 
ــن الــقــومــي  ســيــخــضــع لــنــقــاش فـــي لــجــنــة الأمــ
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة وبــقــيــة 

اللجان المعنية.
وعن أهداف المشروع، قال نبويان إن »هدفنا 
أن تكون للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليد 
الوكالة  تفتيش  عملية  مــوضــوع  فــي  العليا 
الــنــوويــة  الـــذريـــة للمنشآت  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة 
التي  الجامعات  العسكرية، وبعض  والمواقع 
طاولتها عمليات التفتيش أيضاً، وأن يكون 
الأميركية«.  العقوبات  لنا ورقة في مواجهة 
ــــي حـــال  ــــون، فـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ وأوضـــــــــح أن مـ
»وقــف  المــصــادقــة عــلــيــه، ســيــلــزم الــحــكــومــة بـــ
الــتــنــفــيــذ الــطــوعــي لــلــبــروتــوكــول الإضـــافـــي، 
ــيـــة( في  ــة الـــدولـ ــالـ وأن تـــكـــون الـــرقـــابـــة )الـــوكـ
إطار نظام ضمانات الوكالة فقط«. وبحسب 

تـــشـــدداً حــيــال المــلــف الــفــنــزويــلــي، وتــحــاول 
العقوبات  مــــادورو، وتشديد  نــظــام  إطــاحــة 
ــار  ــدت أيـــضـــاً فـــي إطـ ــارة بــ ــزيــ ــده. لــكــن الــ ضـــ
المقايضة، بعد عرض ريتشاردسون تسهيل 
مساعدات إنسانية لفنزويلا، مقابل الإفراج 

عن السجناء. 
وقـــال ريــتــشــاردســون لصحيفة »واشــنــطــن 
ــــت«، فــــــور مــــغــــادرتــــه كـــــــاراكـــــــاس، إن  ــــوســ بــ
»تـــفـــاؤلـــه الأولـــــــي بــالــتــمــكــن مــــن الــحــصــول 
على حرية، ولو واحداً فقط من الأميركين 
بأنه  اعتقاده  عن  معرباً  تبخر«،  السجناء، 
يــومٍ سيّئ«  »فــي  الفنزويلي  الرئيس  التقى 
بالنسبة إلى الأخير، على الرغم من وصفه 
لــه بــأنــه كــان »ودوداً جـــداً«، لكنه لــم »يبدل 
الدبلوماسي  مسعى  إلى  بالنسبة  موقفه« 
مواطنيه.  ســراح  لتأمن  السابق  الأميركي 
ــلــــومــــاســــي الأمـــيـــركـــي  ــــــعَــــــدّ زيـــــــــارة الــــدبــ

ُ
وت

بلاده  الــذي شغل منصب مندوب  السابق، 
فــي الأمـــم المــتــحــدة لــســنــوات، الأكــثــر أهمية 
الدبلوماسية  الأمــيــركــيــة  المــحــاولات  ضمن 
فــي كــاراكــاس، منذ أن شـــددت إدارة ترامب 
تعاملها مع نظام مادورو، وأغلقت السفارة 
وقــال  الفنزويلية.  العاصمة  فــي  الأميركية 
بمساعدة  مَت 

ِّ
ظ

ُ
ن مهمته  إن  ريتشاردسون 

لــفــنــزويــلا،  الـــخـــاص  مــبــعــوث إدارة تـــرامـــب 
الخاص  أبرامز، والمبعوث الأميركي  إليوت 

غــنــي فــي كـــابـــول، أدخــلــت الــحــركــة بموجب 
التغييرات أربعة من قادتها العسكرين إلى 
هيئة الــتــفــاوض مــع الــحــكــومــة. ويـــرى عــدد 
التطور يأتي استعداداً  أن هــذا  المقربن  من 
لــخــوض الـــحـــوار المــبــاشــر مــع الــحــكــومــة، ما 
يؤكد أهمية هذه المرحلة بالنسبة للحركة، 
وسط أنباء عن خلافات في صفوفها حول 

المصالحة.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، فــقــد نــقــلــت وســائــل إعــلام 
ــيـــــن، عــن  ــ ــــاضـ ــومــــن المـ ــيــ ــــلال الــ ــ ــة، خـ ــيـ ــلـ مـــحـ
قــيــاديــن فــي الــحــركــة أن زعــيــم الــحــركــة المــلا 
هيبت الله أخوند زاده، أصدر قراراً بتعين 
ــر، مــــســــؤولًا  ــمــ ــل المــــــلا عــ ــجـ المــــــلا يــــعــــقــــوب، نـ
عسكرياً عاماً في الحركة. وكان الملا محمد 
يعقوب يشغل في السابق منصب المسؤول 
فيما  أفغانستان،  أقاليم  لنصف  العسكري 

مــوقــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الـــذريـــة، فــإن 
ــــي الــــــذي تـــعـــهـــدت بــه  ــافـ ــ ــبــــروتــــوكــــول الإضـ الــ
طـــهـــران »طـــوعـــاً« بــمــوجــب الاتـــفـــاق الــنــووي 
»ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول 
إضـــافـــيـــة  أدوات  ــر  ــوفــ يــ ــانــــات  ــمــ ضــ ــــاق  ــفـ ــ لاتـ
ق من البرنامج النووي للدول«. ويزيد 

ّ
للتحق

البروتوكول الإضافي بدرجة كبيرة من قدرة 
الوكالة على التحقق من الاستخدام السلمي 
المرتبطة  الــــدول  فــي  الــنــوويــة  المــــواد  لجميع 

باتفاقات ضمانات شاملة.
إلا أن لانسحاب طهران من البروتوكول، رغم 
انضمامها طوعاً إليه، ليس بالسهل، لكونه 
يمثل تصعيداً كبيراً وله عواقب، لكنه يبقى 
خياراً مهماً لدى إيران للاحتماء به في لحظة 
حاسمة مــا، لا يبدو أن وقتها قــد حــان، وأن 
الراهن  الوقت  في  البرلمانية  الخطوة  دلالات 
لا تخرج عن طابعها التحذيري تجاه الغرب 
من دون أن تترجم إلى فعل حالًا. وعليه، فإن 
الجديد،  الإيــرانــي  الــبــرلمــان  مــن  التدبير  هــذا 
يستهدف،  المــحــافــظــون،  عليه  يسيطر  الـــذي 
على الأغلب، من جهة الضغط على الحكومة 

أمله »خـــاب«، لأن  أن  إلــى  الإنسانية«، لافتاً 
»النتيجة كانت بمتناول اليد«.

ــح 5 مرات لنيل 
ِّ

وكان ريتشاردسون قد رُش
نــوبــل لــلــســلام، بــســبــب الــدبــلــومــاســيــة غير 
الرسمية التي عُرف بها في قضية السجناء 
والرهائن الدولين. ومن بن الأميركين في 
قبضة نــظــام مــــادورو، 6 مــديــريــن لشركات 

ـــد، فــــــي حـــــديـــــث لـــشـــبـــكـــة »بــــــــي بــي  ــاهــ مـــــجـــ
ســـي« الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الــبــشــتــونــيــة، إجـــراء 
التغييرات من دون ذكر مزيد من التفاصيل 
»الإجراءات  أو التوضيحات، واصفاً إياها بـ
الروتينية«. لكن قيادياً في »طالبان« تحدّث 
لوكالة »فرانس برس« من باكستان، رافضاً 
الكشف عن اسمه، أكــد أن زعيم الحركة قام 
بالتعيينات في مسعى لتعزيز قبضته على 
الــفــريــق الــتــفــاوضــي مــع الــحــكــومــة، كــمــا أكــد 
مصدران آخــران أن جميع المساعدين الذين 
فــي مجلس قيادة  أعــضــاء  تــم تعيينهم هــم 
الفريق على  ما من شأنه مساعدة  الحركة، 

خاذ قرارات أسرع.
ّ
ات

وبحسب المــصــادر، فــإن مــن بــن المفاوضن 
القضاة  رئيس  تعيينهم،  تم  الذين  الأربــعــة 
لدى »طالبان«، الشيخ عبد الحكيم، ورئيس 

ــران  ــ ــلـــحـــة عـــلـــى إيـ ــإن حـــظـــر الأسـ ــ ــة، فـ ــيــ الــــدولــ
ســيــنــتــهــي اعـــتـــبـــاراً مـــن 18 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأميركية  الإدارة  كثفت  لــذلــك  المــقــبــل.  الأول 
جــهــودهــا أخــيــراً لمنع رفــع هــذا الــحــظــر، وهو 
ما وجد موافقة أوروبية، ومعارضة شديدة 
مــن الــصــن وروســيــا، وســط تلميح الأخــيــرة 
بـــاســـتـــخـــدام حـــق الــنــقــض لإفـــشـــال المـــشـــروع 
الحظر  لتمديد  الأمـــن  فــي مجلس  الأمــيــركــي 
تنفيذ  وقــف  ويمثل  إيــــران.  على  التسليحي 
الــبــروتــوكــول الإضــافــي أحــد الــخــيــارات التي 
لوحت بها طهران، خلال الفترة الأخيرة في 
مواجهة المساعي الأميركية الرامية لمنع رفع 

هذا الحظر. 
كــمــا أن الــتــهــديــد بــهــذا الــخــيــار لــيــس بعيداً 
ـــران والــوكــالــة  عـــن الــتــوتــر المــتــصــاعــد بـــن إيــ
تصاعد  خلفية  على  الذرية،  للطاقة  الدولية 
ــقـــادات أمــيــنــهــا الـــعـــام رافـــايـــيـــل غــروســي  ــتـ انـ
لرفض إيــران فتح »موقعن مشتبهن« أمام 
المــفــتــشــن الـــدولـــيـــن، وســــط تــأكــيــد الأخـــيـــرة 
ــآت، مــعــتــبــرة أن  ــنـــشـ أنـــهـــا لـــن تــفــتــح هــــذه المـ
»مبنية  الشأن  بهذا  الدولية  الوكالة  طلبات 
وفي  إسرائيلية«.  استخباراتية  مزاعم  على 
هـــذا الــســيــاق، كـــرر غـــروســـي، فــي مــقــابــلــة مع 
صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــــورنــــال« نــشــرت 
الأربــعــاء المــاضــي، انــتــقــاداتــه لــطــهــران، داعيا 
إيران إلى فتح الموقعن »فوراً« أمام المفتشن 
الدولين، معتبراً أنه »ليس جيداً ألا يحصل 
تقدم )في هذا الموضوع( حتى نهاية الشهر 
الحالي«، في تهديد مبطن قد لا يكون بعيداً 
عــن احــتــمــال إعــــادة المــلــف الـــنـــووي الإيــرانــي 
إلـــى مجلس الأمـــن مــن قــبــل الــوكــالــة الــدولــيــة 
الــذريــة. هــذا الأمـــر كــان توقعه نائب  للطاقة 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 
تصريحات أمام مديري الخارجية الإيرانية، 
أخـــيـــراً. وقــــال إن »الــكــيــان الــصــهــيــونــي يزعم 
وجــود وثائق مختلقة )حــول أنشطة نووية 
سرية(، طرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
معقدة  لعبة  وأطلقت  أساسها مطالب،  على 
جــــداً ضـــدنـــا، وأصـــــــدرت قــــــراراً ضـــدنـــا تحت 
ضغوط أميركا. لذلك فإن احتمال إحالة ملف 
المقبل لمجلس محافظي  الاجتماع  في  إيــران 

الوكالة إلى مجلس الأمن يبقى وارداً«.
كـــمـــا أن الأطــــــــراف الأوروبـــــيـــــة الـــشـــريـــكـــة فــي 
ــنــــووي بـــــدأت تــصــعــد ضـــد إيــــران  ــفــــاق الــ الاتــ
أخيراً، وهو ما ظهرت بوادره في تمرير قرار 
ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، 
الشهر المــاضــي، داعــيــة إيــاهــا إلــى »الــتــعــاون 
الكامل والفوري« مع الوكالة النووية في فتح 
 عــن دعـــم أوروبـــا 

ً
مــوقــعــن مشتبهن، فــضــلا

للحراك الأميركي الذي يطالب بتمديد حظر 
الأسلحة على إيران في مجلس الأمن.

لشؤون الأســرى، روجر كارستنز. لكنه أكد 
أنه لم يحمل أي رسالة خاصة من الحكومة 
ــى كــــاراكــــاس، بـــل عــــرض في  الأمـــيـــركـــيـــة، إلــ
المــقــابــل الــعــمــل لمــحــاولــة تــســهــيــل مـــزيـــدٍ من 
الدولة اللاتينية.  المساعدات الإنسانية إلى 
واعــتــبــر ريـــتـــشـــاردســـون أن نــظــام مــــادورو 
 لتحسن الأمور من الناحية 

ً
»أضاع فرصة

القيوم  المــلا عبد  الثاني  النصف  يقود  كــان 
ذاكــر. وتكمن أهمية الخطوة في كون أسرة 
ــاط  المـــلا عــمــر تــتــمــتــع بــنــفــوذ كــبــيــر فـــي أوسـ
الحركة، ومن المفترض أن يقوي تعين نجل 
الأخير، الثلاثيني، كمسؤولٍ عسكري، الجيل 
الشاب في الحركة، وكذلك قبضة الملا هيبت 
الله على القادة الميدانين، في ظل الحديث 
عــــن خــــلافــــات بــــن الـــقـــيـــادتـــن الــســيــاســيــة 
يعقوب،  محمد  المــلا  أن  ويذكر  والعسكرية. 
ــنـــصـــب عــــضــــو فــي  يـــشـــغـــل فـــــي الأســــــــــاس مـ
»طالبان«،  مجلس الشورى المركزي التابع لـ
زاده. وبحسب وسائل  نائب لأخــونــد  وهــو 
الإعــلام المحلية، فقد أصــدر المــلا هيبت الله 
أيضاً قــراراً بضم أربعة قادة ميدانين، إلى 

هيئة تفاوض الحركة مع الحكومة.
ــــد المــتــحــدث بـــاســـم الـــحـــركـــة، ذبـــيـــح الــلــه  وأكـ

ــال أوروبــــــا  ــيـ ــدة حـ ــ ــر حـ ــثـ لاتــــخــــاذ مــــواقــــف أكـ
والــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة فــي الملف 
النووي، ومن جهة ثانية، مواجهة الضغوط 
الــتــي تــمــارســهــا هـــذه الأطـــــراف عــلــى طــهــران 
 
ً
فضلا للتفتيش،  منشآتها  مــن  المــزيــد  لفتح 
طياتها  في  تحمل  المحتملة  الخطوة  أن  عن 
على  التسليحي  الحظر  تمديد  مــن  تــحــذيــراً 
إيـــــــران، بــعــد حـــــراك أمـــيـــركـــي مــكــثــف، يــقــوده 
وزير الخارجية مايك بومبيو، لمنع رفع هذا 
الحظر. وبموجب القرار الـــ2231 الصادر عن 
مجلس الأمن، في 20 يوليو/تموز 2015، أي 
الاتفاق  على  التوقيع  مــن  أســبــوع  بعد نحو 
ــنـــووي بـــن إيـــــران والمــجــمــوعــة الــســداســيــة  الـ

بــالــنــفــط، 5 منهم يــحــمــلــون أيضاً  مــرتــبــطــة 
كــاراكــاس  أوقــفــتــهــم  الــفــنــزويــلــيــة،  الجنسية 
عـــام 2017 بــتــهــم الــفــســاد. كــذلــك ســعــى إلــى 
 مــن لـــوك ديــنــمــان وإيـــران 

ّ
إطـــلاق ســـراح كـــل

بـــري، وهــمــا عــنــصــران ســابــقــان فــي الــقــوات 
وقــفــا فــي مــايــو/ أيــار 

ُ
الخاصة الأمــيــركــيــة، أ

ــة تــنــفــيــذ انـــقـــلاب  ــاولـ ــحـ ــي بــتــهــمــة مـ ــاضــ المــ
لإطاحة مادورو.

وتواصل ريتشاردسون هاتفياً مع مادورو 
قــبــل لــقــائــه بـــه، الــــذي حــضــره نــائــب الأخــيــر 
ــالات  ــ ــــصـ دلــــســــي رودريـــــغـــــيـــــز، ووزيـــــــــر الاتـ
خورخيه رودريغيز، وزوجة مادورو سيليا 
فــلــوريــس. وتـــحـــدث الــدبــلــومــاســي الــســابــق 
عـــن »لائـــحـــة أحــــــزان« جــعــلــت مــــــادورو غير 
متجاوب مع طلب إطــلاق ســراح السجناء، 
لـــكـــنـــه رفـــــض الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا. فــــي المـــقـــابـــل، 
ــــرض ريـــتـــشـــاردســـون المـــســـاعـــدة لــتــأمــن  عـ
أن  بــشــرط  لفنزويلا،  إنساني إضــافــي  دعــم 
يكون المــعــارض خــوان غــوايــدو طرفاً فيها. 
بدِ رفضاً، لكن الأمور 

ُ
وأكد أن كاراكاس لم ت

انتقد  لــه،  بيانٍ  لم تنجح. وفــي  النهاية  في 
بإطلاق  الأمــيــركــيــن، مطالباً  أبــرامــز سجن 
الــخــارجــيــة الأميركية  لــهــم. وأكـــد أن  فـــوري 
ــل جـــهـــودهـــا حـــتـــى تـــحـــريـــرهـــم«،  ــتـــواصـ »سـ

منتقداً عدم إخضاع هؤلاء لأي محاكمة.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الــقــضــاة الــســابــق عــنــدمــا كــانــت الــحــركــة في 
ــقــــرن المـــاضـــي،  الــســلــطــة فــــي تــســعــيــنــيــات الــ
ــران هما  ــ مـــولـــوي ســقــيــب. والـــعـــضـــوان الآخــ
المــلا شيرين، الــذي كــان مقرباً مــن المــلا عمر 
الكبير،  عبد  ومولوي  الشخصي،  وحارسه 
الــحــاكــم الــســابــق لـــولايـــة نــنــغــرهــار. كــمــا تم 
شطب ثــلاثــة أو أربــعــة أعــضــاء سابقن من 
الــوفــد، بينهم المــلا أمــيــر خــان متقي،  قائمة 

وهو قيادي بارز في الحركة.
ــان مــن المــقــرر أن تــبــدأ مــحــادثــات الــســلام  وكـ
الأفــغــانــيــة - الأفــغــانــيــة فـــي مــطــلــع مــــارس/
ــراراً وســط  ــ آذار المـــاضـــي، لــكــنــهــا تــأجّــلــت مــ
العنف،  وتيرة  بزيادة  »طالبان«  لـ اتهامات 
وتعثر صفقة تبادل السجناء والأسرى بن 
كابول والحركة. ومن المتوقع أن تستضيف 

العاصمة القطرية الدوحة هذه المحادثات.

انتخابات البرلمان 
السوري

مع مجلس الشعب وانتخاباته«، وفق مصدر 
ــــى أن »الــــشــــارع  ــار إلـ ــ مــحــلــي فــــي دمــــشــــق، أشــ
السوري، سواء كان مؤيداً أو معارضاً، متفق 
أمـــره شيئاً  على أن هــذا المجلس لا يملك مــن 
فــي دولــة تحكمها الأجــهــزة الأمــنــيــة«. ونقلت 
عن  للنظام  التابعة  الرسمية  »ســانــا«  وكــالــة 
أن  لــلانــتــخــابــات«  العليا  القضائية  »الــلــجــنــة 

أمين العاصي

على الرغم من أن القضية السورية 
خــرجــت فــي الــســنــوات الأخــيــرة من 
محور  وأصبحت  المحلي،  النطاق 
ل أطراف دولية عدة في 

ّ
اهتمام دولي، مع تدخ

الصراع القائم، لا يزال النظام السوري يصرّ 
على إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب، 
الــذي وضعه  الدستور  ثالثة، وفــق  فــي دورة 
رئيس النظام بشار الأسد عام 2012، في تحدٍ 
جديد لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة، 
خــصــوصــاً بــيــان جــنــيــف 1، والـــقـــرار الــدولــي 
الــتــي تــدعــو إلــى حــل سياسي تنهض   ،2254
بـــه هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــي كــامــلــة الــصــلاحــيــات 
من النظام والمعارضة، تضع دستوراً جديداً 
تجرى على أساسه انتخابات يمكن أن تخرج 

البلاد من عنق الزجاجة.
ومن المقرر إجراء انتخابات المجلس في المناطق 
بعد  الأحــد،  اليوم  النظام  الخاضعة لسيطرة 
تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا. علماً 
مرّة  »سخرية  بـ تعاملوا  لطالما  السورين  أن 

»عـــدد المــرشــحــن لانــتــخــابــات مجلس الشعب 
فــــي دورتـــــــه الــتــشــريــعــيــة الـــثـــالـــثـــة بـــلـــغ 2100 
مـــرشـــح فــــي كــــل المـــحـــافـــظـــات« لــــــــ250 مــقــعــداً. 
ولفتت إلى أن مجموع عدد المراكز الانتخابية 
فــي كــل المــحــافــظــات بــلــغ 7313 مـــركـــزاً، مبينة 
الرقة  لمواطني محافظتي  مــراكــز  فتح  تــم  أنــه 
ــتـــن عــــن ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام(  ــارجـ وإدلـــــــب )الـــخـ
فــي أمــاكــن تــجــمّــع أهــالــي المــحــافــظــتــن خــارج 
نــــطــــاق المـــنـــطـــقـــتـــن فـــــي بــــعــــض المـــحـــافـــظـــات 
دون  مــن  الانــتــخــاب  عملية  لتسهيل  الأخــــرى 
أن ينتقلوا إلى محافظاتهم. بينما لن تشهد 
أغلبها  الخاضعة  الــفــرات  نهر  شرقي  منطقة 
»قــوات ســوريــة الديمقراطية« )قــســد( إجــراء  لـــ
الانتخابات، باستثناء مربعن أمنين وبعض 
التي  والقامشلي  الحسكة  في مدينتي  القرى 

تسيطر عليها قوات النظام.
ــاء مــجــلــس الـــشـــعـــب 250  ويـــبـــلـــغ عـــــدد أعــــضــ
عضواً عن كل المحافظات السورية، يتوزعون 
مــا بــن قــطــاع »الــعــمــال والــفــلاحــن«، وقــطــاع 
ــات الــــشــــعــــب«، وفــــــق الـــتـــوصـــيـــف  ــئــ ــــي فــ ــاقـ ــ »بـ
وبيّنت مصادر  السوري.  النظام  من  المعتمد 

ــدداً مــــن مـــتـــزعـــمـــي مــلــيــشــيــات  ــ ــ مــطــلــعــة أن عـ
»الــشــبــيــحــة« المــوالــيــة لــلــنــظــام مــرشــحــون في 
الانـــتـــخـــابـــات، مــشــيــرة إلــــى أنــــه »مــــن المــؤكــد 
فـــوزهـــم لأن الـــنـــظـــام يـــريـــدهـــم فـــي المــجــلــس«، 
ــــذي كــــان مـــن كــبــار  ــــراء قــاطــرجــي الـ أبـــرزهـــم بـ
ــة إبـــــان ســيــطــرة تنظيم  المـــهـــربـــن فـــي ســـوريـ
ــــش« عــلــى نــصــف مــســاحــة الــــبــــلاد، قبل  ــ »داعـ
أن يــتــحــول إلـــى واحــــد مـــن أهـــم حــيــتــان المـــال 
الــبــلاد. كما أوضحت المــصــادر أن الحزب  في 
تربطه  الــذي  الاجتماعي«،  القومي  »السوري 
علاقات وثيقة مع عائلة مخلوف، دفــع عدداً 
»مــســتــقــلــن«،  كــبــيــراً مــن أعــضــائــه لــلــتــرشــح كـــ
مشيرة إلى أنه كان لهذا الحزب ستة مقاعد 

الـــدورة المنتهية. وكــان من اللافت سحب  في 
ــــروف مــحــمــد  ــعـ ــ ــال الـــدمـــشـــقـــي المـ ــ ــمـ ــ رجـــــل الأعـ
بيومن،  الانتخابات  قبيل  ترشيحه  حمشو 
في خطوة تشير إلى رغبة النظام دفع أسماء 
وكــان حزب  السياسية.  الواجهة  إلــى  جديدة 
»الاستئناس«  »البعث« قد أجرى ما أسماه بـ
في فروعه في المحافظات لترشيح أسماء إلى 
الثالثة بعد تغيير  فــي دورتــهــا  الانــتــخــابــات 
الدستور، والتي من المتوقع أن تكون نسخة 
طبق الأصــل عــن الـــدورة السابقة. مــن جهته، 
من  المعارض  السوري  الوطني  الائتلاف  قلل 
أن  أهمية هذه الانتخابات، مؤكداً، في بيان، 
انــتــخــابــات تــجــرى فـــي مــنــاطــق سيطرة  »أي 

النظام هي انتخابات لا شرعية، لأنها تصدر 
عن نظام إرهابي فاقد تماماً لأي شرعية أو 
مــصــداقــيــة«. وأشـــار إلــى أن هــذه الانتخابات 
»لا تحمل أي قيمة مؤسساتية على الإطلاق، 
ولا يمكن النظر إليها بأي قدر من الجدية«، 
مــضــيــفــاً: »الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــشــرعــيــة 
التي  فــي ســوريــة هــي تلك  المنتظرة  الوحيدة 
نصّ عليها قرار مجلس الأمن 2254، والقائمة 
ــــولًا  عـــلـــى نـــتـــائـــج الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وصـ
لــهــيــئــة حـــكـــم انـــتـــقـــالـــي كـــامـــلـــة الــصــلاحــيــات 
تشرف على عملية انتخابية نزيهة وشفافة 
ــثـــل الـــشـــعـــب  ــمـ لاخــــتــــيــــار بـــــرلمـــــان ورئـــــيـــــس يـ
السوري، وبمشاركة كل السورين، وبإشراف 

مــؤســســات أمــمــيــة تــضــمــن عــمــلــيــة انتخابية 
شفافة ونزيهة ومتوازنة«.

وبــقــي مجلس الــشــعــب تــحــت ســيــطــرة حــزب 
»البعث«، على الرغم من أن الدستور الجديد 
لــم  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2012  فــــي  الــــــذي صـــــدر 
يتضمّن أي إشارة للحزب، بينما لم يتناول 
المــجــلــس أي قــضــيــة مـــن قــضــايــا الــســوريــن 
الجوهرية طيلة دورتن، بل انشغل كالعادة 
كان  الـــذي  الــوقــت  فــي  الهامشية،  بالقضايا 
يقتلان  الأمنية  وأجهزته  النظام  فيه جيش 
أكــثــر مــن مــلــيــون ســـوري ويــهــجــران المــلايــن 
إلـــى خــــارج الـــبـــلاد، ويــســحــقــان مــن بــقــي من 
السورين في بلادهم لأسباب تتعلق بعدم 

الــقــدرة على الــنــزوح أو الــهــجــرة. وفعلياً، لم 
برلمانية حقيقية منذ  تــعــرف ســوريــة حــيــاة 
الانقلاب العسكري الذي قاده حزب »البعث« 
فــي مـــــارس/آذار 1963 والـــذي أنــهــى الحياة 
بعد  البلاد، لا سيما  في  برمتها  السياسية 
الانقلاب الذي قام به حافظ الأسد على رفاقه 
في الحزب المذكور أواخــر عام 1970، والذي 
»مجلس الشعب«  فرض بعد ذلك ما يسمّى بـ
وفــق دســتــور وضــعــه عــام 1973 وكـــرّس فيه 
ذاك  ومنذ  والمجتمع«.  للدولة  قائداً  »البعث 
الحن هيمن هذا الحزب على المجلس، الذي 
تــشــريــعــي  أو  لـــه أي دور ســيــاســي  يــكــن  لـــم 
حقيقي، لا سيما أن غالبية أعضائه ينتمون 
إلى »البعث« وإلى أحزاب تدور في فلكه في 
»الجبهة الوطنية التقدمية« التي  ما يُعرف بـ
القرن  في سبعينيات  الأســد  أسسها حافظ 
الماضي من عدة أحزاب تتبنى الفكر القومي 

العربي، إضافة إلى الحزب الشيوعي.
ــرة عــلــى الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي المــعــاصــر  ــظـ ونـ
ــبــــلاد عـــاشـــت حـــراكـــاً  لـــســـوريـــة، تــظــهــر أن الــ
بــرلمــانــيــاً مـــبـــكـــراً، إذ ظــهــر المـــؤتـــمـــر الـــســـوري 
الملكي في  الحكم  بــدايــة  مــع  الأول عــام 1919 
سورية بعد خروج الأتراك، فكان أول صيغة 
الــبــلاد.  عرفتها  للشعب  تمثيلية  تشريعية 
ومــع دخــول الفرنسن إلــى سورية منتصف 
عــام 1920 حُــل المؤتمر السوري من قبل قوة 
ــتــــلال الـــجـــديـــدة، فــدخــلــت الـــبـــلاد فــراغــاً  الاحــ
سياسياً حتى 1928، حن شهدت انتخابات 
»مــجــلــس تــأســيــســي« وضــــع أول دســتــور  لـــ
كل 

ُ
1947، وش فــي  انتخابات  وجـــرت  لــلــبــلاد. 

مجلس نيابي لم يطل عمره، إذ وقع في 1949 
أول انقلاب عسكري في سورية. وشهد عقد 
الخمسينيات عدة انتخابات، منها تلك التي 

الشيشكلي،  أديــب  الرئيس  حكم  نهاية  تلت 
والـــتـــي نــتــج عــنــهــا مــجــلــس أقــــر الـــوحـــدة مع 
 ،1961 فـــي  انــتــهــت  الـــتـــي   ،1958 عــــام  مــصــر 
وجرت في نهاية ذاك العام انتخابات نيابية. 
لكن انقلاب عام 1963 من قبل حزب »البعث« 
الــحــيــاة السياسية فــي ســوريــة بشكل  أنــهــى 
كــامــل. واعــتــمــد حــافــظ الأســـد أســلــوب تعين 
أعــضــاء مجلس الــشــعــب مــن حـــزب »الــبــعــث« 
»الـــجـــبـــهـــة  ــمّــــى بــــ ــــســ

ُ
ــا ت ــ الــــحــــاكــــم وأحــــــــــزاب مـ

الوطنية«.
عـــــام 2000 ومـــــع وفــــــاة حـــافـــظ الأســـــــد، كـــان 
الــدســتــور الـــذي وضــعــه الأســـد الأب يشترط 
بلوغ المرشح لرئاسة البلاد الأربعن عاماً، في 
حن كان بشار الأسد في حينه في الخامسة 
والثلاثن من عمره. وفي خطوة لا تزال تثير 
سخرية السورين، التأم مجلس الشعب على 
عجل، واتخذ بالإجماع قراراً بتخفيض سن 
الرئيس إلى 34 عاماً ليتسنى ترشيح بشار 
»الاستفتاء« الذي جاء  الأسد إلى ما يسمّى بـ
فــي تجفيف  أبيه  إرث  بــه رئيساً حافظ على 
كل منابع السياسة في البلاد. فأجهض بعد 
ــذي كــان  »ربــيــع دمـــشـــق«، الــ ذلـــك مـــا سُـــمّـــي بـــ
يــأمــل المــنــاهــضــون لــه أن يــدفــع نــحــو تغيير 
ســلــوك الــنــظــام الــســيــاســي مـــن خـــلال تعديل 
نيابية  انتخابات  بإجراء  للسماح  الدستور 
ــام 2011،  ــع انـــطـــلاق الــــثــــورة عــ حــقــيــقــيــة. ومــ
والتي كان أبرز مطالبها تعديل الدستور، لا 
سيما المادة الثامنة التي تنص على أن حزب 
»البعث« قائد للدولة والمجتمع، حاول الأسد 
المـــنـــاورة مـــن خـــلال وضـــع دســـتـــور جــديــد لا 
يتضمن هذه المادة. لكن المجازر التي ارتكبها 
بهدم  كفيلة  كانت  المتظاهرين  بحق  النظام 

كل جسور الثقة بن السورين والنظام.

)Getty( يتكون مشروع القانون النيابي من مادة واحدة

ترشح 2100 شخص لـ250 مقعداً برلمانياً )فرانس برس(

)Getty/عُرف ريتشاردسون بدبلوماسيته غير الرسمية )تازوس كاتابوليس

انتخابات  الأحد  اليوم  السوري  النظام  يجري 
يضم  أن  المتوقع  من  الذي  الشعب  مجلس 
»الشبيحة«،  مليشيات  متزعمي  من  ــدداً  ع
سابقه  عن  الجديد  المجلس  يختلف  لن  فيما 
الذي كان من دون أي وزن شعبي أو سياسي، 
قيمة  بلا  مسرحية  مجرد  الانتخابات  لتصبح 

سياسية

الحدث

مسرحية سياسية بلا قيمة 
مؤسساتية

دفع »القومي« 
بعدد من أعضائه 

للترشح كمستقلين

لن يتم إجراء انتخابات 
في منطقة شرقي 

نهر الفرات

تحمل الخطوة تحذيراً 
من تمديد الحظر 

التسليحي على إيران

فشلت مقايضة أميركية 
في فنزويلا لإطلاق 

سجناء مقابل تسهيل 
مساعدات، لكنها فتحت 

خطّ تواصل مباشر مع 
نيكولاس مادورو، قد 

يتطور لاحقاً

يحاول نواب إيرانيون 
الضغط على الحكومة 
من أجل اتخاذ مواقف 

أكثر حدة بشأن الملف 
النووي، عبر التلويح 

بورقة خفض التعاون 
مع »الوكالة الذرية«

تواصل »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، مدعومة بقوات التحالف 
ريف  في  الماضي،  الجمعة  بدأتها  التي  الاعتقالات  حملة  الــدولــي، 
سورية،  شرقي  الشرقي  ــزور  ال ديــر 
شخصاً.   24 اعتقال  عن  وأسفرت 
ــادر مــحــلــيــة عن  وأعـــربـــت مـــصـ
هدفها  التعزيزات  بــأن  اعتقادها 
السياسية  »الهيئة  مؤسسي  اعتقال 
الزور«، المؤلفة من  لمحافظة دير 
ناشطين سياسيين وشيوخ ووجهاء 
عشائر عربية، والذين اجتمعوا في 
لسيطرة  الخاضعة  الكشكية  بلدة 

»قسد« الأسبوع الماضي.

اعتقالات لـ»قسد«

تهديد إيراني بوقف التعاون النووي
تقرير

إضاءة

تقرير
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توقيفات أقرب إلى تصرفات العصابات في بورتلاند

»جيش ترامب« يؤجج الغضب

رحيل آخر رفاق مارتن لوثر

حاكمة أوريغون: 
مسرحية ترامب لا علاقة 

لها بالسلامة العامة

الرئيــس  أمنيــة طلــب  قــوة  خلقــت 
الأميركي دونالد ترامب تشــكيلها 
التذكاريــة  النصــب  لحمايــة 
فــي  جديــدة  أزمــة  الفدراليــة،  والممتلــكات 
الولايات المتحدة، بعد ممارساتها في مدينة 
اختطــاف  بعمليــات  ــبهت 

ُ
ش التــي  بورتلانــد 

وتوقيفــات بشــكل تعســفي، ليزيــد ترامــب من 
جديد الشرخ بين المواطنين والأجهزة الأمنية 
التــي حوّلهــا إلــى أداة لخدمــة سياســاته، بــل 

تمارس تصرفات أقرب إلى العصابات.
ل عملاء 

ّ
ومنــذ 14 يوليو/تمــوز الحالــي، يتنق

ليوقفــوا  بورتلانــد  وســط  فــي  فدراليــون 
أشــخاصاً مــن دون أي تبريــر. وأظهــرت عــدة 
مقاطــع مصــورة بثــت علــى شــبكة الإنترنــت 
دون  مــن  مموهــة  ملابــس  يرتــدون  ضباطــاً 
شارات واضحة لتحديد الهوية، مستخدمين 
مميــزة،  علامــات  تحمــل  لا  ومركبــات  القــوة 
وقــال  اعتقالهــم.  تــم  الذيــن  المحتجــين  لنقــل 
شخص أثناء اقتياده من رجال الأمن محتجاً 

»إنها عملية خطف«.
لوضــع  بورتلانــد  فــي  العناصــر  نشــر  وتــم 
المحكمــة  خــارج  الليليــة  للاحتجاجــات  حــد 
بوحشــية  تنديــداً  المدينــة  فــي  الفدراليــة 
الشــرطة والعنصريــة، غيــر أن تصرفــات هــذه 
القوة، زادت الاحتقان والتشنج مع المحتجين 
علــى عنصرية الشــرطة. ويتجمّع متظاهرون 
يحتجون على العنصرية ووحشــية الشــرطة 
حــول مبنــى المحكمــة الاتحادية بصفة يومية 
الأســود  الأميركــي  فــي بورتلانــد منــذ مقتــل 
مايــو/ فــي 25  اعتقالــه  أثنــاء  فلويــد  جــورج 

تجــاوز  مــع  منيابوليــس،  فــي  الماضــي  أيــار 
آلاف شــخص.  أحيانــاً عشــرة  الحشــود  عــدد 
واســتخدمت شــرطة بورتلانــد الغــاز المســيل 
للدموع ضد المحتجين، إلى أن حظرت سلطة 
يوليو/تمــوز  أوائــل  فــي  اســتخدامه  المدينــة 

الحالي إلا في حالة وقوع أعمال شغب.
العمــلاء  مــن  مجموعــة  انتشــرت  بعدهــا 
الفدراليين في المدينة، كجزء من »قوة انتشار 
ســريع« طلب ترامب من وزارة الأمن الداخلي 
تشــكيلها مــن وكالات فدراليــة عديدة لحماية 
والممتلــكات  التذكاريــة  والنصــب  التماثيــل 
القــوة،  نشــر  وتــم  المحتجــين.  مــن  الفدراليــة 
التــي تتألــف مــن ألفــي عنصــر، فــي بورتلانــد 

وسياتل وواشنطن.
بورتلانــد  فــي  القــوة  هــذه  اســتخدام  لكــن 
وممارســاتها أديــا إلــى جــدل بــين مســؤولين 
فــي الشــرطة بشــأن مــا إذا كان ترامــب أســاء 
المســؤول  وقــال  القــوات.  هــذه  اســتخدام 
الفدراليــة  التحقيقــات  مكتــب  فــي  الســابق 
تــرك  »فكــرة  إن  غوميــز  ديفيــد  آيــه(  بــي  )اف 
العناصــر لمحيــط المبانــي الفدراليــة والتجــول 
فــي شــوارع بورتلانــد تجعلنــي أتســاءل عــن 
مفهوم السياسة المعتمدة« للقيام بهذا الأمر. 
هــي  الأســاس  فــي  الشــرطة  »مهمــة  وأضــاف 
التعاطــي مــع المجتمــع، ولهــذا فــإن الكثيــر من 
المجتمعــات تثــور، لأنهــا تشــعر بــأن الشــرطة 

انتهكت هذا المبدأ«.
الإنســان  حقــوق  مجــال  فــي  ناشــطون  ودان 

الأشــخاص مــن الشــوارع. وانتقــدت الحاكمــة 
الديمقراطيــة فــي ولاية أوريغون كايت براون 
الحكومــة لتدخلهــا فــي المدينــة. ووصفت ذلك 
لاســتخدام  صارخــة  »إســاءة  بأنــه  الإجــراء 
الحكومــة الاتحاديــة ســلطاتها«. وكتبــت، في 
تغريدة، »هذه المســرحية السياســية للرئيس 
العامــة«.  بالســلامة  لهــا  علاقــة  لا  ترامــب 
ووصــف محافــظ المدينــة تيــد ويلــر عناصــر 
الشــرطة الفدراليــة علــى أنهــم »جيــش ترامــب 
إخراجهــم  ضــرورة  علــى  مشــدداً  الخــاص«، 
مــن المدينــة. وقــال إنــه »جــزء من اســتراتيجية 
القــوات  لاســتخدام  الأبيــض  للبيــت  منســقة 
وهــو  شــعبيته،  تقويــة  أجــل  مــن  الفدراليــة 
القانــون«.  إنفــاذ  لقــوة  جــداً  اســتخدام ســيئ 
وأضــاف »فــي الوقت الــذي نرى فيه انخفاضاً 
للتوتر، فإن أعمالهم كل ليلة زادت من الحقن 
في الشــارع«، معتبراً أن ما يحصل عبارة عن 

»هجوم على ديمقراطيتنا«.
القائــم  أن  إلــى  بوســت«  »واشــنطن  وأشــارت 
بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف كان 
ســافر إلــى بورتلانــد، أخيــراً، للإشــراف علــى 
انتقــد  وأنــه  هنــاك،  الفدراليــة  القــوات  أعمــال 
بشــدة هــذه القــوات لعــدم تعاملهــا بالقوة مع 
فــي  وولــف،  وقــال  العنيفــين«.  »الفوضويــين 
الخميــس  نيــوز«  »فوكــس  قنــاة  مــع  مقابلــة 

فــي  المســؤولين  علــى  عــرض  إنــه  الماضــي، 
بورتلانــد المســاعدة، لكنهــم أبلغوه أن »يحزم 
أمتعتــه ويعــود إلــى منزلــه«، مشــدداً علــى أن 

هذا الأمر لن يحصل خلال فترة عمله.
لصحيفــة  ســنة(   29( بيتيبــون  مــارك  وروى 
»واشنطن بوست« كيف أوقفه رجال يرتدون 
بــزات بلــون الكاكــي فــي مركبــة مدنيــة توقفت 

بفيلــم  أشــبه  كان  »المشــهد  إن  وقــال  قربــه. 
اقتيــد  أنــه  وأوضــح  علمــي«.  خيــال  أو  رعــب 
إلــى محكمــة فدراليــة، وأفــرج عنــه لاحقــاً مــن 
إذا كان  أســباب توقيفــه، ومــا  دون توضيــح 
أن  إلــى  يشــار  لا.  أم  جريمــة  بارتــكاب  اتهــم 
تصادمــوا  كانــوا  المدينــة  فــي  المتظاهريــن 
ســابقاً مع مجموعات مليشــياوية من اليمين 
عســكرية  بــزات  أتباعهــا  يرتــدي  المتطــرف، 

مرقطة.
الحــدود  وحمايــة  الجمــارك  إدارة  وحاولــت 
الدفــاع  الداخليــة الأميركيــة،  لــوزارة  التابعــة 
عن نفسها، موضحة، في بيان، أن عناصرها 
نفذوا عملية التوقيف بعد تلقي »معلومات«، 
من ضمنها مقطع فيديو يظهر فيه بيتيبون 
»يشتبه« في أنه يهاجم فيه عناصر فدراليين 
»عندمــا  الهيئــة  وقالــت  عامــة.  وممتلــكات 
وحمايــة  الجمــارك  وكالــة  عناصــر  اقتــرب 
الحدود من المشتبه به تحركت حشود كبيرة 
وعنيفة باتجاههم. ومن أجل سلامة الجميع، 
نقــل المشــتبه بــه بســرعة إلــى مكان أكثــر أماناً 
عرفــوا  عناصرهــا  أن  وأكــدت  للاســتجواب«. 
عن أنفســهم حســب الأصول، وكانوا يضعون 
باســم  متحدثــة  وأوضحــت  إدارتهــم.  شــارة 
هيئــة الجمــارك وحمايــة الحــدود الأميركيــة 
لدعــم  بورتلانــد  إلــى  أفــراد  إرســال  تــم  أنــه 
وحدة شكلت حديثاً من وزارة الأمن الداخلي 
الــذي  التنفيــذي  فــرض تطبيــق الأمــر  مكلفــة 
لحمايــة  الماضــي  الشــهر  ترامــب  أصــدره 
النصــب التذكاريــة والمبانــي الاتحاديــة. ولــم 
تعــط المتحدثــة تفاصيــل، معتبــرة أن ذلــك قــد 
يعــرض للخطــر ســلامة أفــراد الهيئــة، لكنهــا 
أشــارت إلــى أنــه تــم تدريبهــم علــى العمــل فــي 
أكــدت  لكنهــا  الفوضــى«،  تســودها  »أجــواء 
أنهــم يضعــون شــارات تعــرف عنهــم. وإضافة 
إلــى أفــراد حمايــة الحــدود قالــت وكالــة إنفــاذ 
إن  الأميركيــة  والجمــارك  الهجــرة  قوانــين 
أفــراداً مــن الوكالــة يســاعدون هيئــة الحمايــة 
الاتحادية التابعة لوزارة الأمن الداخلي التي 

توفر الأمن للمباني الاتحادية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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مع وفاة شخصية 
مرموقة في حراك 

الحقوق المدنية التاريخي 
في الولايات المتحدة، 

هو جون لويس، تنتقل 
الشعلة رسمياً إلى جيل 
جديد من هذا الحراك، 

قد يكون أكثر شمولاً

ارتفــع منســوب الاحتقان في مدينة بورتلانــد نتيجة قيام عناصر القوة، طلــب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشــكيلها لحماية 
النصب التذكارية، باعتقال متظاهرين من الشوارع، وهو ما فجر غضب المسؤولين، الذين وصفوا القوة بـ»جيش ترامب الخاص«

)Getty( طالب المسؤولون في بورتلاند بسحب العناصر المدججين بالأسلحة

فــي  جديــد  حــراك  انــدلاع  مــع  بالتزامــن 
المدنيــة  للحقــوق  دعمــاً  المتحــدة  الولايــات 
وتنديــداً بعنــف الشــرطة، والذي أججه مقتل 
أفريقيــة اختناقــاً تحــت  مــن أصــول  مواطــن 
ركبــة شــرطي فــي مينيســوتا فــي مايو/أيــار 
المدنيــة  الحركــة  فقــدان  يشــكل  قــد  الماضــي، 
الأميركيــة لأحــد أهــم رموزهــا، وهــو النائــب 
عــن جورجيــا جــون لويس، طــيّ مرحلة جيل 
بلــغ  الــذي  الحــراك،  هــذا  رمــوز  مــن  بأكملــه 
أوجــه فــي ســتينيات القرن الماضــي، مع منح 
الشــعلة لجيــل جديــد يواصــل حمــل الوعــي 
للأزمــة، لكنــه أكثــر اتســاعاً. وكان لافتــاً نعــي 
الحزبــين الديمقراطــي والجمهــوري أول مــن 
أمــس للويــس، الــذي أبقــى وجــوده لأكثــر من 
ثلاثــة عقــود فــي الكونغــرس قضيــة الســود 
ضمــن دائــرة الضــوء فــي العمــل التشــريعي، 
فيمــا عــرف بتعرضــه أيضــاً لعنــف الشــرطة، 

وسلوك حراك جيله للمسار السلمي.
أمــس  مــن  أول  عامــاً(،   80( لويــس  وتوفــي 
الجمعــة، بعــد معانــاة مــع مــرض الســرطان، 
الماضــي.  العــام  أواخــر  بــه  إصابتــه  أعلــن 
نانســي  النــواب  مجلــس  رئيســة  وأكــدت 

بيلوســي، رحيــل لويــس، واصفــة إيــاه بأنــه 
»أحــد أعظــم الأبطــال في التاريــخ الأميركي«. 
نشــعر  جميعــاً  »كنــا  بيلوســي  وقالــت 
بالتواضــع، ونحــن نصف عضــو الكونغرس 
رحيلــه  أصابنــا  وقــد  بالزميــل،  لويــس 
بالحــزن«، داعيــة لتكون ذكراه »مصدر إلهام 
مفيــدة،  قلاقــل  إحــداث  إلــى  يدفعنــا جميعــاً 
وضروريــة، فــي وجــه الظلــم«. مــن جهته، قال 
زعيــم الأغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ ميتــش 
ماكونيــل، إن لويــس كان »زعيمــاً رائــداً فــي 
مجــال الحقــوق المدنيــة، وضــع حياتــه علــى 
المحــك لمكافحــة العنصريــة، وتعزيــز الحقوق 
المتســاوية، وجعــل أمتنــا فــي توافــق أكبر مع 
مبادئهــا التأسيســية«. وتعليقــاً على وفاته، 
قــال الرئيس الأميركي الســابق بــاراك أوباما 
إن لويــس »أحــب هــذا البلــد كثيــراً لدرجة أنه 
بوعــده«،  يفــي  حتــى  ودمــه  بحياتــه  خاطــر 
لافتــاً إلــى أن الراحــل »تبنــى فــي وقــت مبكــر 
والعصيــان  العنيفــة  غيــر  المقاومــة  مبــادئ 
المدنــي كوســيلة لإحــداث تغييــر حقيقــي فــي 

هذا البلد«.
وكان لويــس قــد أعلــن فــي أواخــر ديســمبر/

كانون الأول 2019، أنه تم تشخيص إصابته 
بمرض السرطان، مشيراً إلى أنه عاش نوعاً 
من المعارك، من أجل الحرية والمســاولة، لكنه 
لــم يواجــه مطلقــاً مثل تلك التي يواجهها مع 
هذا المرض. وجاء إعلان وفاته، بعد ســاعات 
مــن وفــاة كــوردي تينــدل فيفيــان، وهــو زعيم 
حقــوق مدنيــة آخــر توفــي عــن 95 عاماً. وكان 
لويــس أصغــر النشــطاء فــي مجموعة الســتة 
 منهم على قيد الحياة، 

ّ
الكبــار، وآخــر من ظل

كينــغ  لوثــر  بقيــادة مارتــن  وهــي مجموعــة 
جونيــور، وضمّــت كذلــك ويتنــي يونــغ وآي 
وروي  فارمــر،  وجايمــس  راندولــف  فيليــب 
ويلكينــز. وكان للمجموعــة أكبــر تأثيــر على 

حركة الحقوق المدنية.

للضــرب  تعــرض  قــد  لويــس  جــون  وكان 
المبرح من قبل شرطة ولاية ألاباما في العام 
1965، خــلال تظاهــرة ســلمية للمواطنين من 
أصول أفريقية، في تحفيز معارضة التمييز 
 
ً
طويــلا مســاراً  ســلك  والــذي  العنصــري، 
لويــس  وتعــرض  الكونغــرس.  فــي  وشــهيراً 
للضــرب حــين كان يقــود نحــو 600 متظاهــر 
فــي مــا عــرف لاحقــاً بمســيرة الأحــد الدامــي 
عبر جســر إدموند بيتوس في ســيلما، حين 
طــرح أرضــاً مــن قبــل الشــرطة وتــمّ ضربه، ما 
أدى إلــى تعــرض جمجمتــه للكســر. وأجبرت 
صــور التصرفــات الوحشــية التــي تــمّ بثهــا 
علــى الصعيــد الوطنــي البــلاد علــى الانتبــاه 
للقمــع العنصــري فــي الجنــوب. وفي غضون 
فــي  المســيرات  مــن  المزيــد  كينــغ  قــاد  أيــام، 
الولاية، ليضغط الرئيس ليندون جونســون 
 

ّ
حــق قانــون  لتمريــر  الكونغــرس  علــى 
التصويــت، والــذي أصبــح قانونــاً فــي وقــت 
لاحــق مــن ذلــك العــام، وأزال الحواجــز التــي 
منعــت الســود من التصويــت. وانضم لويس 
إلــى كينــغ وأربعــة زعمــاء آخريــن فــي تنظيــم 
 1963 العــام  فــي  المدنيــة  الحقــوق  مســيرة 
فــي واشــنطن، وتحــدث إلــى الحشــد الكبيــر 
قبــل أن يلقــي كينــغ خطابــه التاريخــي »لــدي 
حلــم«. وكتبــت صحيفة »واشــنطن بوســت«، 
المؤتمــر  أدى دور »خــادم ضميــر  لويــس  أن 
أن  كمــا  كثيــرة،  مســائل  حــول  الديمقراطــي، 
ســتينيات  حــراك  لشــعلة  كحافــظ  شــهرته 
فــي  عملــه  مرحلــة  صبغــت  الماضــي،  القــرن 
الكونغــرس«. ويعــد لويــس معارضــاً شرســاً 
ترامــب،  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  لإدارة 
وهــو كان اعتبــر وجــوده فــي البيــت الأبيــض 
اتهامــات  بســبب  ســيما  لا  شــرعي،  غيــر 
التدخل الروســي بالانتخابات الرئاســية في 

العام 2016.
)العربي الجديد، أسوشيتد برس، فرانس برس(

توقيــف  بشــدة  أميركيــون  ومســؤولون 
شــوارع  فــي  تعســفي  بشــكل  متظاهريــن 
»الاتحــاد  منظمــة  رئيــس  وقــال  بورتلانــد. 
الأميركــي للحريــات المدنيــة« )إيه ســي إل يو( 
فــي ولايــة أوريغــون في شــمال غــرب الولايات 
فــي  يحــدث  »مــا  إن  كارســون  جــان  المتحــدة 
بورتلانــد حاليــاً يجــب أن يثيــر قلــق الجميــع 
في الولايات المتحدة«. وأضاف »عادة، عندما 
ترى أشــخاصاً في ســيارات لا تحمل إشــارات 
يقتادون شخصاً من الشارع بالقوة، فإن ذلك 

يسمى خطفاً«.
وانتقــد مســؤولون في بورتلانــد »التكتيكات 
توقيــف  فــي  الفدراليــة  للشــرطة  العدائيــة« 
»واشــنطن  صحيفــة  بحســب  الأشــخاص، 
بوســت«، التــي أشــارت إلــى أن هــؤلاء طالبــوا 
المدججــين  العناصــر  بســحب  ترامــب  إدارة 
باختطــاف  يقومــون  والذيــن  بالأســلحة، 

أميركا

■ ما يحدث في ليبيا اليوم من توقعات بالتقسيم فإن المسؤول الأول عنها 
هو حفتر لأنه ارتكب كارثة بسوء التخطيط عند محاولة دخوله طرابلس 

واعتمد على قادة لا يفقهون شيئاً في قيادة القوات وهم مجرد أشباح 
تحمل رتبا عسكرية لا قيمة لها

■ يا إخوة يا كرام لا يوجد في ليبيا لا شيوخ قبائل ولا رؤساء قبائل. أي 
نكرة يستطيع أن يلبس بدلة عربية وفرملة وطاقية ويسجل مقطعا ويقرأ 

بيانا باسم أي قبيلة وهؤلاء الذين ذهبوا للسيسي مجرد مرتزقة لو 
دفعت لهم تركيا لخرجوا يسبون السيسي

■ وين مصر؟ لماذا لا تتكلم؟ وين أكبر جيش في المنطقة ورابع جيش 
في الشرق الأوسط وترتيبه الرابع عشر على العالم؟ الشعب الفلسطيني 

شعب عربي؟ ولا ماهوش عربي؟ مفيش نفط وغاز وفيه كيان صهيوني؟ 

■ ليه السودان دايما مطلوب منه أن يبقى تابعا أو يكون في صف دولة 
من الدول المتنازعة ليه السودان ما يدوّر على مصلحته ومصلحة شعبه. 

وافقتوا على بناء السد العالي ودمرتوا حلفا وشعبا واليوم موافقون 
على سد النهضة ولا نعلم أضراره ولا مميزاته. السودان يجب أن يراعي 

مصالحه فقط

■ احنا عندنا مشاكل أهم وعندنا كوارث مثل سد النهضة. للأسف مصر 
أصبح ليس لها دور فعال لا أفريقياً ولا عربياً ولا دولياً. المفروض نبقى 
على الحياد علشان تكون لنا مصداقية وممكن نستفيد بعد كده لأن أي 

طرف حيقدر الدور اللي لعبته ولكن دائما تراهن على الطرف الخاسر وده 
أصبح واضح

■ وسائل اعلام #السيسي بالأمس كانوا يتغنون بأن هناك خلافا بين 
إريتريا وإثيوبيا لإقناع الرأي العام في مصر بأن موضوع #سد_النهضة 

في صالح بلادهم واليوم #ابي_احمد في #اسمرة فماذا سيقولون للرأي 
العام في مصر؟ القرن الأفريقي يتجه للتكامل لا للتشرذم كما يتمنى 

السيسي الذي يتخبط إقليميا

■ الفوز في انتخابات مجلس الشعب سيكون من نصيب الأقوى سياسيا 
وماليا وقد ظهر ذلك للعيان حيث احتلت صور رجال أعمال مرشحين 

مساحات كبيرة في العاصمة دمشق، ومن بين هؤلاء من هم مدرجون على 
لائحة العقوبات الأميركية وقانون قيصر

تماثيل   3 ترامب،  دونالد  الأميركي  للرئيس  مناهضة  مجموعة  نصبت 
»دونالد  هي  قواعدها،  على  موحدة  عبارة  كتبت  واشنطن،  في 
أحد  ويصور  والحريات«.  المدنية  الحقوق  دمر  الذي  الرجل  ترامب، 
أثناء حمله  البشرة السوداء، وهو يضُرب  التماثيل شخصاً من أصحاب 
يصور  تمثال  نصب  وتم  قيمة«.  لها  السود  »حياة  عليها  كتب  لافتة 
الأرض وهو يمسك في يده لعبة على شكل دب،  الرئيس جالساً على 

وهو يرمز لعملية نقل ترامب إلى مخبأ بالبيت الأبيض.

نصُب لـ»مدمر الحقوق«
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عمّال الأردن قلقون على رواتبهم
عمان ـ زيد الدبيسية

القطاعــات  غالبيــة  عــادت 
للعمــل  والمنشــآت  الاقتصاديــة 
أيار/مايــو  منــذ  الأردن  فــي 
لمــدة شــهرين تقريبــا  الماضــي، بعــد توقــف 
الحكومــة  أن  إلا  كورونــا،  جائحــة  بســبب 
لشــهر  الأجــور  حــول  بــلاغ  لإصــدار  تتجــه 
العمــال  ويتخــوف  الحالــي.  تموز/يوليــو 
والنقابــات مــن أن يتضمــن البــلاغ المنتظــر، 
البطاينــة  نضــال  العمــل  وزيــر  أكــد  والــذي 
صلاحيــات  منــح  قريبــا،  ســيصدر  أنــه 
تخفيــض  مــن  تمكنهــم  العمــال  لأصحــاب 
كمــا  العــلاوات،  بعــض  واقتطــاع  الرواتــب 
حــدث فــي الأشــهر الثلاثــة الماضية. ليضاف 
ذلــك إلــى قلــق مــن احتمــال مواصلــة بعــض 
المنشآت في القطاع الخاص تسريح العمال 
التــي  الحكوميــة  البلاغــات  إلــى  اســتنادا 
هكــذا  باتخــاذ  العمــل  لأصحــاب  ســمحت 

قــرارات بداعــي تضررهــم مــن أزمــة كورونــا. 
ويقــدّر عــدد الأردنيــين الذين فقدوا أعمالهم 
الآلاف،  بعشــرات  كورونــا،  أزمــة  بســبب 
الوظائــف  عــدد  بــأن يصــل  وســط توقعــات 
الأردن  سيخســرها  التــي  العمــل  وفــرص 
بســبب الجائحــة أكثــر مــن 150 ألــف وظيفة، 
إلــى جانــب الوظائــف الأخــرى التــي فقدهــا 
الأردنيون العاملون في الخارج، خاصة في 

دول الخليج العربي.
ويتوقــع أن يرتفــع معــدل البطالة في الأردن 
إلــى أكثــر مــن 25 فــي المائــة، العــام الحالــي، 
لجائحــة  الســلبية  الانعكاســات  بســبب 

كورونا على سوق العمل.
الأردنــي،  العمالــي  المرصــد  رئيــس  وقــال 
»العربــي الجديــد«، إنــه تــم  أحمــد عــوض، لـ
عقــد اجتمــاع فــي الخامــس والعشــرين مــن 
الشــهر الماضــي فــي وزارة العمــل حــول بلاغ 
لكــن  الحالــي،  تموز/يوليــو  لشــهر  الأجــور 
حــول  اتفــاق  إلــى  المجتمعــون  يتوصــل  لــم 

مضمونــه، مشــيرا إلــى أن المخــاوف تســاور 
العمــال مــن احتمال إعطاء الســند القانوني 
العمــل لتخفيــض رواتبهــم رغــم  لأصحــاب 

عودتهم للعمل الشهر الماضي.
وتابــع: »الأصــل ألا يتــم تخفيــض الأجــور، 
لأن كافة القطاعات، باســتثناء عدد محدود 
لتمكــين  مبــرر  ولا  للعمــل،  عــادت  منهــا، 
أو  الأجــور،  تخفيــض  مــن  العمــل  أصحــاب 
حتى الاستغناء عن العمال«. وأشار إلى أن 
الانتهــاكات بحــق العمــال مــا زالــت تتوالــى، 
حيــث تســتند بعــض المنشــآت فــي ذلــك على 

أوامر الدفاع والبلاغات الحكومية«.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أصدر بلاغا 
لشــهري  الأجــور  تنظيــم  بشــأن  حكوميــا 
الماضيــين،  وحزيران/يونيــو  أيار/مايــو 
 .6 رقــم  الدفــاع  أمــر  بموجــب  والــذي صــدر 
وتضمــن البــلاغ الإبقــاء علــى خصــم 30 فــي 
المائــة مــن الأجــور، كما ألغــى البلاغ حصول 
صاحــب العمــل علــى موافقــة لخصــم 50 في 

المائــة مــن الرواتــب. أمــا بالنســبة للقطاعات 
والأنشــطة الاقتصاديــة الأكثــر تضــررا، فقــد 
سمح البلاغ لصاحب العمل بتخفيض أجر 
العامــل الشــهري بنســبة تصــل إلــى 60 فــي 
المائــة، وبمــا لا يخفــض أجر العامل عن 150 
دون  ومــن  دولارات(   210( شــهريًا  دينــارا 

اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.
العامــل،  خدمــات  إنهــاء  البــلاغ  أجــاز  وقــد 
حســب المــادة )28( مــن قانــون العمــل. إلا أن 
البــلاغ أجــاز للعامــل الأردني حصــراً التقدم 
بشــكوى لــوزارة العمــل إذا تعســف صاحــب 
العمــل في ممارســة صلاحيته الممنوحة له، 

وإذا ما ثبتت صحة شكوى العامل.
الأردنيــة،  الفنــادق  جمعيــة  رئيــس  ــع 

ّ
وتوق

عبد الحكيم الهندي، أن يكون بلاغ الرواتب 
الــذي صــدر  ذاتــه  هــو  لشــهر تموز/يوليــو 
يســمح  بحيــث  الماضيــين،  الشــهرين  خــلال 
الرواتــب  مــن  بالاقتطــاع  العمــل  لأصحــاب 

وخفضها.

بروكسل ـ العربي الجديد

اليــوم  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  دول  قــادة  اســتعرض 
الثاني من قمتهم في بروكسل السبت اقتراحا جديدا 
إنعــاش  خطــة  حــول  تســوية  إلــى  التوصــل  لمحاولــة 
الاقتصــاد بعــد أزمــة كوفيــد-19، تعرقلهــا الــدول التــي 
رأســها هولنــدا. وهــذا  »المقتصــدة« وعلــى  بـ توصــف 
الاقتــراح الــذي قدمــه رئيــس المجلــس الأوروبــي شــارل 
ميشــال، عرض خلال اجتماع بين المستشــارة الألمانية 
أنجيــلا ميــركل والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
ورؤساء الحكومات الهولندي مارك روتي والإسباني 

بيدرو سانشــيز والإيطالي جوزيبي كونتي ورئيســة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. 

الأربــع  الــدول  موقــف  تليــين  إلــى  الاقتــراح  وهــدف 
والســويد  والنمســا  هولنــدا  موقفهــا،  فــي  المتشــددة 
والدنمــارك، عبــر تقديــم تنــازلات لها خصوصا بشــأن 
توزيــع المســاعدات والقــروض وكذلــك الشــروط المرفقة 
بدفــع هــذه الأمــوال، حيــث تفضــل الــدول »المتقصــدة« 
تقديــم القــروض بــدلا من المســاعدات. وينص المشــروع 
زالــت  مــا  علــى خطــة  بــرس«  »فرانــس  وفــق  الجديــد، 
قيمتهــا 750 مليــار يــورو لكنها تتألف من 350 مليارا 
من القروض و400 مليار من المساعدات التي لا يترتب 

علــى الــدول المســتفيدة إعادتها، مقابــل 250 ملياراً من 
القــروض و500 مليــار مــن المســاعدات وفــق الاقتــراح 
الســابق. كمــا ينــص علــى آليــة تســمح لأي بلــد لديــه 
تحفظــات علــى خطــة إصــلاح أي بلــد آخــر مقابــل هــذه 
المساعدات، أن يفتح خلال ثلاثة أيام نقاشا بمشاركة 
الــدول الـــ27 إمــا فــي المجلــس الأوروبــي أو فــي مجلــس 

وزراء المالية. 
بعــد  انتهــى  الجمعــة  القمــة  مــن  الأول  اليــوم  وكان 
هولنــدا  موقــف  بســبب  التوتــر  بعــض  ســاده  عشــاء 
الأمــوال  مراقبــة  حــول  جــدا  بالمتشــدد  يوصــف  الــذي 
التي يمكن توزيعها، وبشــكل أوســع بســبب تحفظات 

الدول »المقتصدة«، حول خطة الإنعاش. ويعقد القادة 
وجهــا  لهــم  اجتمــاع  أول  بروكســل  فــي  الأوروبيــون 
لوجــه منــذ خمســة أشــهر بســبب الوبــاء. وتعبّــر أربــع 
»المقتصــدة« ومعهــا فنلنــدا أخيــرا، عن  دول توصــف بـ
تحفظات كبيرة على الخطة التي يفترض أن تستفيد 
منها أولا إيطاليا وإســبانيا أكثر دولتين في الاتحاد 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن  تضررتــا 
واللتان تعتبران من البلدان الأكثر تســاهلا في مجال 
مــارك  الهولنــدي  الــوزراء  رئيــس  ويطالــب  الميزانيــة. 
روتــي بإقــرار إصلاحــات لــكل دولــة على حــدة بإجماع 

البلدان الأعضاء وليس بالأغلبية الموصوفة.

حزمة الإنقاذ توترّ الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد اللبناني: خطة 
إنقاذ قريبة

قال وزير الاقتصاد اللبناني 
راؤول نعمة السبت إن الأزمة 

الاقتصادية في البلاد حولتها 
إلى »دولة فاشلة« لكنه واثق من 

أنه سيتم الاتفاق على خطة إنقاذ 
دولية قريبا. ولفت إلى أن الحكومة 
تفعل »كل ما هو مطلوب للخروج 

من هذه الأزمة«. وبدأ الانهيار 
الاقتصادي في لبنان يخرج 

عن السيطرة مع تراجع عملته، 
مما يهدد بجر الدولة إلى دوامة 
التضخم المفرط. وترتفع أسعار 

المواد الغذائية بسرعة كبيرة وسط 
انتشار انقطاع الكهرباء مع نفاد 

الوقود. واعتبر نعمة أنه لن يستثمر 
أحد في البلاد من دون إطار عمل 

من خلال صندوق النقد الدولي. 
 

سهم »أمازون« ينخفض 
تراجع سهم »أمازون دوت كوم« 

للجلسة الخامسة على التوالي 
وسط ضغوط على القطاع 

التكنولوجي في »وول ستريت«.
ويأتي ذلك رغم أن »أمازون« من 

بين الشركات المستفيدة من أزمة 
»كورونا« نظراً لتحول الكثيرين 

نحو الشراء عبر الإنترنت. وعلى 
صعيد التداولات، انخفض سهم 

»أمازون« بنسبة 0.8 في المائة إلى 
2977.08 دولاراً.

الكويت تستكمل إصلاح 
المالية العامة

قال وزير المالية الكويتي براك 
الشيتان السبت إن مركز الكويت 

المالي »متين« ولكن علينا استكمال 
الإصلاح في المالية العامة بما 

يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه 
المواطنين. وجاءت تصريحات 

الوزير تعقيبا على تعديل 
ستاندرد آند بورز الجمعة النظرة 

المستقبلية للكويت إلى »سلبية« 
من »مستقرة«، حيث قالت إنها 

تتوقع أن صندوق الاحتياطي العام 
لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى 

الحكومة المركزية. وقال الشيتان 
في بيان صحافي إن تعديل النظرة 

المستقبلية هو »نتيجة تلقائية« 
لتدني السيولة في الاحتياطي 

العام، مبينا أن السلطتين التنفيذية 
والتشريعية تعملان حالياً على 

ايجاد حلول لهذا التحدي. وأوضح 
أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي 

من قبل ستاندرد آند بورز عند 
-AA يضعها في مصاف دول مثل 

تايوان وأيرلندا وفي مقدمة معظم 
الدول الخليجية »وهذا يعكس قوة 

الدولة الائتمانية ومتانة مركزها 
المالي المدعوم بشكل كلي بحجم 
الأصول في صندوق احتياطي 

الأجيال القادمة«. وتوقعت وكالة 
التصنيف الائتماني أن يكون العجز 

لدى الحكومة المركزية بالكويت 
عند نحو 40 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في السنة المالية 
2020، وذلك بارتفاع عن عشرة 
في المائة كانت تشير التقديرات 

إليها العام الماضي، مقدرة أن 
صندوق الاحتياطي العام لن يكون 
قادرا وحده على تمويل عجز بهذا 

الحجم. 

أخبار

تحذير من 
الموجة الثانية

رت كريســتالينا جورجييفــا المديــرة الإداريــة لصنــدوق النقــد الدولــي مــن أنــه علــى الرغــم مــن بعــض علامــات الانتعــاش، فــإن الاقتصــاد العالمــي يواجــه 
ّ
حــذ

رت أمس الســبت من أن »موجة عالمية ثانية من الوباء يمكن أن تســبّب 
ّ
رياحــا معاكســة بمــا فــي ذلــك احتمــال حــدوث موجــة ثانيــة مــن وباء كوفيد-19. وحذ

اضطرابات جديدة في النشــاط الاقتصادي«. جاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو لوزراء مالية مجموعة العشــرين ومحافظي المصارف المركزية، لمحاولة 
تحفيز الاقتصاد العالمي. وذكرت جورجييفا أن التحفيزات التي قدّمتها دول مجموعة العشرين بقيمة 11 تريليون دولار ساعدت على منع حدوث نتائج 

أسوأ لكن »يجب الحفاظ على شبكات الأمان هذه حسب الحاجة، وفي بعض الحالات، توسيعها«.

اقتصاد
Sunday 19 July 2020
الأحد 19 يوليو/ تموز 2020 م  28  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2148  السنة السادسة
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بغداد ـ عمار حميد

ــيـــة عــن  أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ
إجــــــــراءات لــتــخــفــيــف حــــدة الأزمــــة 
المــالــيــة الــتــي تعصف بــالــبــاد إثر 
انهيار أسعار النفط. حيث باشرت بمراجعة 
ــــح جـــمـــيـــع المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  ــــوائـ ــيــــق لـ وتــــدقــ
حوالي  قيمتها  تبلغ  والتي  الدولة،  مرتبات 
خمسة مليارات و500 مليون دولار شهريا، 
تــدفــع لنحو 10 مــايــين عــراقــي مــوزعــين بين 
المتقاعدين  إلى  إضافة  ستة مايين موظف، 
والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية. 
العثور على عدد  ووفقا لتقرير حكومي، تم 
كبير من الذين يتقاضون أكثر من مرتب من 
مشروع  الحكومة  وأطلقت  أكــثــر.  أو  جهتين 
تــوطــين المــرتــبــات، مــعــتــبــرة أنـــه سيسهم في 
ــرة »الـــفـــضـــائـــيـــين«، فــي  ــاهــ الـــقـــضـــاء عـــلـــى ظــ

مؤسسات الدولة.
في مؤسسات  الفضائيين  وانتشر مصطلح 
وهـــم   ،2014 عــــــام  بـــعـــد  ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ ــة  ــ ــ ــدول ــ الــ
أو  رواتبهم  كامل  يقدمون  الذين  الأشخاص 
عن  تغيّبهم  مقابل  مسؤوليهم  إلــى  نصفها 
أو هي أسماء وهمية  لفترات طويلة،  العمل 
يقبض المسؤولون رواتبها، أو متوفون ولم 
يــتــم اســتــخــراج شـــهـــادات وفــــاة لــهــم ومـــا زال 
ــرادا مــن أســرهــم يتقاضون  مــســؤولــون أو أفــ

الرواتب بدلا عنهم.
والأسبوع الماضي، قال عضو اللجنة المالية 
العراقي، جمال جوكر، في بيان  البرلمان  في 
صحافي له، إن »الحكومة أمام تحديات كبيرة 
الإصــاحــيــة.  بخطواتها  الــبــدء  أرادت  مــا  إذا 
الــرواتــب، وعليها البدء  إذ بـــدأت بــمــزدوجــي 
بــالــســيــطــرة عــلــى المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة، وهـــذه 
أمـــور مهمة لجلب الاســتــثــمــارات«. وأضـــاف 
ــيـــق بـــســـيـــط وطـــــــرد الــفــضــائــيــين  ــتـــدقـ ــه »بـ ــ أنــ
ــد، ســوف  ــ ــــب واحــ وتــوحــيــد الــــرواتــــب فـــي راتـ

ينخفض الإنفاق نحو ملياري دولار شهرياً، 
ويــبــقــى عــلــى الــحــكــومــة تــأمــين 3.5 مــلــيــارات 
لـــلـــرواتـــب«. وتــابــع أن »الــبــرلمــان حــدد  دولار 
التي  لتقديم إصاحاتها  60 يوماً للحكومة 
تحتاج فيها إلى دعمه، وأن العقبة الوحيدة 
ــن المــمــكــن أن تــعــيــق خـــطـــواتـــهـــا، هي  الـــتـــي مـ
وجــود أشخاص وجهات لا تريد أن تمضي 

الحكومة في الإصاحات«.
وقـــال مــصــدر فــي لجنة الــنــزاهــة، فــضــل عــدم 
»العربي  مــع  فــي حديث  عــن هويته،  الكشف 
والــصــحــة  الـــتـــجـــارة  وزارات  إن  ــديــــد«،  الــــجــ
والــدفــاع والــنــفــط والــبــلــديــات وهيئة الحشد 
الموظفين  مجموع  يبلغ  والداخلية  الشعبي 
الوهميين أو الفضائيين فيها نحو 200 ألف، 
بينهم من هم خارج العراق أصا، وبعضهم 
مــع مسؤولين على  يتفقون  بــل  لا يشتغلون 
أخذ نصف أو ثلثي الراتب الشهري، وآخرون 
ــاك قـــســـم لا وجــــــود لـــهـــم فــي  ــنــ مـــتـــوفـــون. وهــ
تــزويــر أوراق رسمية وتوظيفهم  تــم  الــواقــع، 
للعراق  الأميركي  للغزو  الأولــى  الأشهر  منذ 
الــفــضــائــيــين  »مـــلـــف  أن  ــــاف  ــام 2003. وأضــ عــ
أصبح من أصعب ملفات الفساد في العراق، 
ويكبد الدولة شهريا مبالغ ضخمة«، معتبرا 
أن أي شخصية تحاول فتح ملف الفضائيين 
تتعرض إلى تهديدات وضغوطات سياسية 

كبيرة من قبل الأحزاب النافذة«.
ــى أن »رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــ وأشــــــــار المــــصــــدر إلــ

إنــهــاء ظاهرة  عــازم على  الكاظمي  مصطفى 
ــراق، مـــن خــــال تــوطــين  ــعــ الــفــضــائــيــين فـــي الــ
رواتــب جميع موظفي الدولة، كونها الخطة 
ــاد المـــســـتـــشـــري فــي  ــفـــسـ ــل لمــكــافــحــة الـ الأفــــضــ

مؤسسات الدولة منذ سنوات«.
وتــــوطــــين الـــــرواتـــــب يــعــنــي تـــحـــويـــل رواتـــــب 
والمتقاعدين  الحكومي  القطاع  في  الموظفين 
والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، 
من رواتب يدوية يتم استامها من دوائرهم 
نقداً، إلى استامها عبر المصارف الحكومية 
ــك مـــن خـــال حــســاب خــاص  أو الأهــلــيــة، وذلــ
يفتح للموظف في المصرف ويقوم بالسحب 
مــنــه بــواســطــة بــطــاقــة الــدفــع الإلــكــتــرونــيــة أو 

نقدا.
وقالت النائبة شروق العبايجي، في حديث 
ــاد فــي  ــفــــســ ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »الــ ــعــ مــــع »الــ
الكثير  لها  متغولة،  منظومة  أصبح  العراق 
من الأبـــواب، وإن الفضائيين هم أحــد أبــواب 
الــفــســاد الــتــي اســتــنــزفــت الاقــتــصــاد الــعــراقــي 

منذ 2003 ولغاية اللحظة«.
الــعــراق  وأضــافــت أن »أعــــداد الفضائيين فــي 
الــــعــــراقــــيــــة لا  الـــحـــكـــومـــة  كـــبـــيـــرة جـــــــداً، وأن 
وحجم  الــعــدد  حـــول  حقيقية  أرقـــامـــا  تمتلك 
نفق عليهم شهريا«. وأشارت 

ُ
الأمــوال التي ت

الــعــبــايــجــي إلــــى »أن المــســتــفــيــد الــوحــيــد من 
ظــاهــرة الفضائيين فــي الــعــراق هــي الأحــزاب 
بالسلطة«،  المــتــفــردة  الــســيــاســيــة، خــصــوصــا 
الوظيفية  الــدرجــات  »جميع  أن  إلــى  منوهة 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة ســنــويــاً 
ــــوزع عــلــى الأحــــــزاب وبـــعـــض الــشــخــصــيــات  تـ
الــســيــاســيــة، لــتــقــوم هـــذه الأحــــزاب ببيع هــذه 
الفضائيين  مــن  الآلاف  وتــســجــيــل  الـــدرجـــات 

بأسماء وهمية«.
البرلمان  فــي  العمل  لجنة  رئيس  نائب  وقــال 
العراقي، حسين عرب، في حديث مع »العربي 
المتعاقبة  العراقية  الحكومات  »إن  الجديد«، 
بعد عام 2003 هدرت أموالا طائلة على مئات 
الآلاف من الأشخاص الفضائيين والوهميين 

في عدد من الوزارات«.
وأضــاف أن »ظاهرة الفضائيين تعد جريمة 
مركبة، فالجريمة الأولى أنها نوع وشكل من 
والثانية  الــعــام،  المــال  الفساد وسرقة  أشكال 
هــي ســرقــة حــقــوق المــواطــنــين وحرمانهم من 

الحصول على وظيفة عامة«.
ولــفــت عـــرب إلـــى أن »بــعــض حــيــتــان الــفــســاد 
يــعــمــلــون عــلــى عــرقــلــة تـــوطـــين الــــرواتــــب في 
بــعــض الـــــــــوزارات، لأنـــهـــا ســتــكــشــف عـــن عــدد 
الفضائيين وحجم الأموال التي تمت سرقتها 

طيلة السنوات الماضية«.

مقديشو ـ عدنان علي

تــشــهــد الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو مـــبـــادرات شبابية 
ــتـــاج الــــزراعــــي؛ حــيــث ابــتــكــر عـــدد من  جـــديـــدة فـــي قــطــاع الإنـ
العاصمة،  فــي  محمية  زراعــيــة  بيوت  بناء  مشاريع  الشباب 
وذلك لسد العجز الغذائي، خاصة الخضار والفواكه. وتغزو 
المشاتل يوما بعد يوم قطاع الزراعة الذي يواجه حالياً آفة 
الجراد الصحراوي الذي يغزو المناطق الجنوبية والشمالية 

من الباد، ما يهدد الأمن الغذائي.
ويقول عبد الفتاح محمد مختل، مدير شركة دلبلي للزراعة 
»العربي الجديد«، إن هناك طلباً متزايداً من قبل  الحديثة، لـ
إلى  المشاتل، مشيراً  المستثمرين والتجار في مقديشو على 
أن مشروعهم يهدف إلى سد الاحتياجات الكبيرة في مجال 
الزراعة الحديثة، بسبب التحول الكبير الذي طرأ على نظام 
القطاع، خاصة  في  المتسارع  التطور  بعد  التقليدي  الزراعة 
المشاتل  فــي  المستخدمة  الحديثة  والتكنولوجيا  التقنيات 

والحقول الزراعية.
الــزراعــيــة  الــبــيــوت  تبني  فــإن شركته  الــفــتــاح،  وبحسب عبد 
الصومال.  أرجــاء  من  في ست محافظات مختلفة  الحديثة، 
وإلى جانب ذلك، تقوم أيضا بتوزيع البذور الزراعية النادرة 
منها والموجودة على صغار المزارعين لتحقيق إنتاج أفضل 

لمزروعاتهم.
ويــكــشــف عــبــد الــفــتــاح أن الــعــقــبــات الــتــي واجــهــهــا فــي بــدايــة 
ــــاع الـــزبـــائـــن عــلــى الـــزراعـــة  الــنــشــاط الـــتـــجـــاري هـــي عــــدم اطـ
، إن الزراعة الحديثة أقل 

ً
الحديثة. ويمضي عبد الفتاح قائا

تكلفة وأكثر إنتاجا من الزراعة التقليدية، بسبب استخدام 
التقنيات المتطورة ونظام ري صناعي حديث لا يحتاج إلى 

كميات كبيرة من المياه.
ويقول محمد حسن حسين، الأكاديمي وأستاذ علوم الزراعة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن هـــنـــاك تــطــورا  فـــي جــامــعــة زمـــــزم، لـ
اختبارات  الباد، حيث نجحت  في  الــزراعــي  القطاع  يواكبه 
زراعة بذور غير موجودة في الصومال، من خال استخدام 

أن المشاتل تضم بذورا  إلى  أساليب حديثة للزراعة، مشيراً 
جديدة بكامل حقولها، ومن أهم المزروعات في تلك البيوت 
الزراعية، الطماطم الكبيرة، وهو نوع جديد في الباد، إلى 

جانب الباذنجان والخيار.
ويضيف محمد أن الزراعة الحديثة شجعت المواطنين على 
الاهتمام بالإنتاج الزراعي، وأن سوق الخضار والفواكه في 
مقديشو يعتمد على المنتجات الزراعية من إقليمي شبيلي 
الآونــة  فــي  لكن  الأنــهــار،  الــوســطــى بفضل  السفلى وشبيلى 
الأخيرة واجهت هذه المناطق انتكاسات متكررة من الفيضان 
أو الجفاف والقحط، والمعارك الدائرة بين القوات الصومالية 
وحــركــة الــشــبــاب، وكـــان هــذا بمنزلة فــرصــة ثمينة لتسويق 
فــي ضــواحــي مقديشو من  الحديثة  الــزراعــيــة  فــكــرة المشاتل 
قبل أصحاب الشركات التي تعمل في صيانة وترميم البيوت 

الزراعية المحمية.
ويعرب محمد، عن أهمية الزراعة الحديثة في الانتقال إلى 
ثقافة زراعية ذات جــودة وكفاءة عالية بمجهود وكلفة أقل 
التي  التقليدية  الــزراعــة  مــن محاصيل  فاعلية  أكثر  وإنــتــاج 

تتضرر بالعوامل المناخية والحروب والفيضانات.
ــــور عــلــي،  ــقـــول المــــــــزارع الـــصـــومـــالـــي مــحــمــد نـ مــــن جـــانـــبـــه، يـ
»العربي الجديد«، إن »مزرعتي هذه تحتوي على منتجات  لـ
الصومالية،  لــلــمــائــدة  بالنسبة  المــهــمــة  الــخــضــار  مــن  كــثــيــرة 
ومــنــهــا الــطــمــاطــم والــخــيــار والــبــاذنــجــان والــفــلــفــل الأخــضــر، 
ونقطف منها حصاداً يصل أحياناً إلى عشرة آلاف كيلوغرام 
في الموسم الواحد، إذا لم تكن هناك مشاكل وأضــرار بيئية 
من الحشرات، خاصة الذبابة البيضاء التي تتلف المحاصيل 
الصومال  الزراعة في  عد 

ُ
الحديثة«. وت المشاتل  الزراعية في 

مــن أهـــم الــقــطــاعــات الــحــيــويــة فــي الــبــاد، إلـــى جــانــب الــثــروة 
ــاً صالحة  الــحــيــوانــيــة والــســمــكــيــة. ويــمــتــلــك الــصــومــال أرضــ
للزراعة تقدر بـ8 مايين هكتار، إلا أن المستغل منها لا يتعدى 
واحــداً في المــائــة، بحسب مختصين، ما يعكس مــدى تراجع 
الــبــاد، نتيجة أزمــات سياسية وأمنية  الــزراعــي في  القطاع 

وبيئية استمرت زهاء ثاثة عقود من الزمن.

حكومة العراق تفتح 
ملف فساد »الفضائيين«

اهتمام متزايد بالمشاتل )فولكان فورونكو/ الأناضول(خلال انتفاضة العراقيين ضد الفساد )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

مبادرات صومالية لتعزيز الأمن الغذائي

تسعى الحكومة 
العراقية إلى توطين 

رواتب موظفي الدولة 
للقضاء على ظاهرة 

الفضائيين الذين ينهكون 
خزينة الدولة برواتب 
طائلة من دون إنتاج

شروط تعسفية على 
»الخطوط اليمنية«

وضع التحالف السعودي الإماراتي 
شروطاً تعسفية جديدة على الخطوط 

الجوية اليمنية، تلزم الناقل الرسمي لليمن 
بإرسال بيانات المسافرين كافة قبل 48 

من إقلاع الرحلات. وقال مصدر ملاحي 
»العربي الجديد« إن الشروط الجديدة بدأ  لـ
سريانها ابتداءً من الخميس، بالتزامن مع 

استئناف الرحلات التجارية الجوية من 
اليمن وإليه بعد توقف دام ثلاثة أشهر من 

جراء انتشار فيروس كورونا. وبموجب 
الشروط الجديدة، يجب على شركة الخطوط 

اليمنية إرسال أسماء وبيانات جميع 
المسافرين على طائراتها وصورة ملونة 
من جوازات سفرهم إلى غرفة العمليات 

الخاصة بالتحالف السعودي في الرياض 
قبل 48 ساعة من الإقلاع. ويهدف التحالف 

السعودي الإماراتي إلى تفحص هوية 
المسافرين وما إذا كانت هناك شخصيات 

مستقلة مناهضة له أو شخصيات حوثية، 
ع من السفر، وفق المصدر. وأجبر 

َ
من

ُ
حتى ت

التحالف السعودي الإماراتي، فجر السبت، 
طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية على 
العودة إلى مطار القاهرة بعد لحظات من 

الإقلاع، وعلى متنها أكثر من 170 مسافراً. 
وأرجع التحالف سبب المنع إلى عدم نسخ 
جوازات المسافرين إلى غرفة عملياته في 

الرياض، وفقاً للمصدر الملاحي.

شبهة فساد تلاحق 
الفخفاخ

نشرت هيئة الرقابة العامة للمصالح 
العمومية في تونس تقريرها الأولي عن 

التحقيق في شبهة تضارب المصالح التي 
تعلقت برئيس الحكومة المستقيل إلياس 
الفخفاخ. وفتحت هيئة الرقابة الحكومية 

التحقيق في شبهة تضارب المصالح التي 
تحوم حول الفخفاخ بعد كشف نواب في 

البرلمان حصول شركات يملك أسهماً فيها 
على مناقصات بقيمة 15 مليون دولار في 

فترة رئاسته للحكومة. وقالت اللجنة في 
التقرير إن التدقيق شمل التثبت من شرعية 

إسناد المناقصات إلى شركات الفخفاخ، 
حيث أثبتت مهمة التدقيق وجود محاباة 
واضحة جداً إلى جانب وجود اختلالات 

إجرائية في فرز ملفات الصفقات.  وأشار 
التقرير إلى عدم قانونية الصفقات التي 

حصلت عليها شركات تعود ملكيتها إلى 
رئيس الحكومة المقال، غير أن التقرير لم 

ل بالتدقيق في تضارب المصالح.
ّ
يتكف

بريطانيا توقف تشغيل 
»بوينغ 747«

أعلنت شركة »بريتش إيرويز« البريطانية، 
أنها أوقفت استخدام 31 طائرة ركاب 

من طراز »بوينغ 747«، قبل أربع سنوات 
من الموعد المقرر لذلك، بسبب التأثير 

الاقتصادي لوباء فيروس كورونا. وقالت 
الشركة، في بيان، »يمكننا تأكيد اقتراحنا 

بوقف استخدام أسطول طائرات بوينغ 747 
بالكامل بشكل فوري«. وكان من المقرر 

أن تتوقف الخطوط الجوية البريطانية عن 
استخدام أسطول »بوينغ 747« بحلول عام 
2024، ولكنها قدمت الموعد لوقف الخسائر 
الناجمة عن وباء كورونا. وأشارت الشركة، 

التي استخدمت هذا النوع من الطائرات 
خلال 50 عاما تقريبا، إلى أنها ستسير 

رحلات مستقبلية على متن طائرات حديثة 
موفرة للوقود، مثل »إيرباص إيه 350«، 
و»بوينغ 787« الجديدة، للمساعدة على 

خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى 
الصفر بحلول عام 2050. 

احتجاج في فنزويلا على 
نقص البنزين

 قال نواب في المعارضة وجماعة محلية 
لحقوق الإنسان في فنزويلا إن شابا لقي 
حتفه بالرصاص في قرية لصيد الأسماك 

خلال احتجاج على ترشيد استهلاك 
البنزين. وقال النائب المعارض أفيليو 

تروكونيز إن الاحتجاج انطلق في جزيرة 
تواس في ولاية زوليا بشمال غرب فنزويلا، 

حيث إن البنزين كان يصل للجزيرة مرة 
كل شهر وتقوم المحطات ببيع 120 لترا لكل 

شخص بموجب نظام حصص حكومي، 
ولكن قيل إن الحرس كان يريد قصر بيع 
60 لترا فقط لكل فرد مما أثار الاحتجاج. 

ويعتمد نحو 90 في المائة من سكان 
الجزيرة في معيشتهم على صيد الأسماك. 

وقال تروكونيز إن الناس قالوا إن خفض 
المخصص لهم من البنزين سيؤدي إلى عدم 

توفر البنزين لتشغيل مراكبهم. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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الأسماء  عــدد  هو  ملايين 
ــوائــح  ــمــقــيــدة ضــمــن ل ال
ــب  روات مــن  المستفيدين 
العام، بكلفة تزيد  القطاع 
على خمسة مليارات دولار، 
نسبة  أن  إلى  التقارير  وتشير 
كبيرة من الأسماء وهمية.

تقارير عربية

زراعةمال وناس

رفـــــــــــــض رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــجــزائــريــة، عــبــد الــعــزيــز جـــراد، 
عن  المسؤولية  حكومته  تحميل 
تـــــــردي الأوضـــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وســوء الأداء الاقــتــصــادي خلال 
ــا. وقــــال جــــراد في  أزمــــة كــــورونــ
اجــتــمــاع حــكــومــي مـــع الــنــقــابــات 
ومنظمات مهنية عقد السبت إن 
الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً 
لكنه شدد  صعباً غير مسبوق، 
ناتج من  الحالي  الوضع  أن  على 
أزمة هيكلية للحكومات السابقة، 
النفط  انهيار أسعار  إلى  إضافة 

وجائحة كورونا.
وتعهد جراد بأن الدولة ستعمل 
ــاظ عـــلـــى مــنــاصــب  ــفــ ــحــ ــ عـــلـــى ال
ــــر أزمـــــة  ــبـ ــ الــــشــــغــــل، فـــــي ظـــــل أكـ
صــحــيــة مــنــذ الاســـتـــقـــلال، وكـــذا 
مساعدة  المؤسسات المتضررة. 
وشــــــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة تــقــيــيــم 
والاجتماعية  الاقتصادية  الآثــار 
ــن جـــائـــحـــة كـــورونـــا  المـــتـــرتـــبـــة عــ
ــتــقــويــم  ــداد لمـــعـــركـــة ال ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ

الاقتصادي الوطني.

تصاعد 
أزمة 
الجزائر

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــا الـــضـــوء عــلــى أزمـــة  ســلــطــت جــائــحــة كـــورونـ
نــزاعــات قضائية بين  جديدة قد تتسبب في 
المــــصــــارف الــكــويــتــيــة والـــوافـــديـــن المــتــعــثــريــن 
الذي حصلوا على قروض بمبالغ كبيرة ولن 
يتمكنوا من سداد أقساطهم الشهرية. وأقرت 
الـــبـــنـــوك الــكــويــتــيــة لـــوائـــح جـــديـــدة لــتــشــديــد 
الــوافــدة،  إلــى العمالة  الــقــروض  شـــروط منح 
البنك  مــع  بالتنسيق  حــلــول  عــن  تبحث  كــمــا 
المركزي الكويتي لتحصيل القروض المتعثرة.
وقــــال مــصــدر مــصــرفــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إن إجــمــالــي قــيــمــة الـــقـــروض المــســتــحــقــة على 
الوافدين بلغت نحو 2.7 مليار دولار، مشيرا 

أزمــة  قبل  الــوافــديــن  المتعثرين  نسبة  أن  إلــى 
كــورونــا كانت قــد وصلت إلــى 6.5 فــي المائة، 
مـــتـــوقـــعـــا أن تـــرتـــفـــع هـــــذه الـــنـــســـبـــة بـــصـــورة 
كــبــيــرة بــعــد انــتــهــاء فــتــرة الــســتــة أشــهــر التي 
الأقــســاط  لتأجيل  الكويتية  البنوك  أعلنتها 
الاســتــهــاكــيــة لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين. وأكـــد 

ــذي رفـــض الــكــشــف عـــن اســـمـــه، أن  المـــصـــدر، الــ
هناك مخاوف كبيرة لدى المصارف الكويتية 
مــــن زيـــــــادة نــســبــة المــتــعــثــريــن بــــصــــورة غــيــر 
إنهاء  بسبب  المقبلة،  الفترة  خــال  مسبوقة، 
خدمات مئات الآلاف من الوافدين، فضا عن 
القطاع  الأوضــاع السيئة في غالبية شركات 
الـــخـــاص الــتــي قــلــصــت رواتـــــب مــوظــفــيــهــا أو 
توقفت عن دفــع الأجـــور، كما أنها لن تتمكن 
للموظفين  الخدمة  نهاية  مكافآت  ســداد  مــن 
الذين تم إنهاء خدماتهم. ولفت إلى أن هناك 
لوائح وإجــراءات جديدة لتقييد شروط منح 
القروض للوافدين سيتم الإعان عنها قريبا.
للوافدين  قــروضــا  الكويتية  الــبــنــوك  وتمنح 
ــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــي الــــجــ ــ ــلـــون فـ الــــــــذي يـــعـــمـ

خــصــوصــا وزارتــــــي الــصــحــة والــتــربــيــة، كما 
الشركات  في  العاملين  الوافدين  بمنح  تقوم 
الكبرى بالقطاع الخاص، شرط أن يكون لدى 
المـــوظـــف مــكــافــأة نــهــايــة خــدمــة تــغــطــي مبلغ 
القرض، فيما تسمح المصارف بمنح قروض 
بقيمة تبلغ 25 ضعف الراتب، كما تبلغ أعلى 
قيمة قرض يحصل عليه الوافد نحو 81 ألف 
البنك  عــن  الــصــادرة  ــام  الأرقــ دولار. وبحسب 
المركزي الكويتي، التي اطلعت عليها »العربي 
التي  الــقــروض  قيمة  إجمالي  يبلغ  الجديد«، 
تم تأجيلها للمواطنين والمقيمين لستة أشهر 
بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، نــحــو مــلــيــار و300 

مليون دولار.
وقــــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــكــويــتــي حجاج 
بوخضور لـ »العربي الجديد« إن قرار البنوك 
الكويتية تأجيل الأقساط ساهم في استقرار 
من  الآلاف  لمئات  والمعيشية  المالية  الأوضـــاع 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين فــي بــدايــة أزمــــة تفشي 

فيروس كورونا.
استفادت  شريحة  هناك  أن  بوخضور  وأكــد 
ــــروض، غـــيـــر أن هــنــاك  ــقـ ــ مــــن قــــــرار تـــأجـــيـــل الـ
الــوافــديــن تضررت  شريحة أخــرى كبيرة مــن 
ــدان  ــقـ ــة كـــــورونـــــا بـــســـبـــب فـ ــائـــحـ ــــن أزمـــــــة جـ مـ
وظــائــفــهــم وتـــأثـــر رواتـــبـــهـــم، وأصــبــحــوا غير 
قـــادريـــن عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــم الشهرية 
ودفع الإيجارات، وبالتالي لن يكونوا قادرين 

على دفع الأقساط الشهرية.
وفـــي أعــقــاب تفشي فــيــروس كـــورونـــا، لجأت 
شـــركـــات فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص الــكــويــتــي إلــى 
إنهاء خدمات موظفيها، فيما قررت شركات 
أخــرى تقليص رواتــب العاملين بنسب تصل 
إلــــى 50 فـــي المـــائـــة فـــي بــعــض الــــحــــالات، كما 
قانون  إقـــرار  إلــى  الكويتية  الحكومة  تسعى 
الأعــمــال بتخفيض رواتــب  يسمح لأصــحــاب 
رجعي  بــأثــر  تطبيقه  سيتم  المــوظــفــين، حيث 

منذ مارس/آذار الماضي.
وغــــادر عــشــرات الآلاف مــن الــوافــديــن بسبب 
قـــــرارات إنـــهـــاء خـــدمـــات مـــن الــقــطــاع الــخــاص 
والجهات الحكومية وإجــراءات عزل المناطق 
تـــســـويـــة  مــــــن دون  ــمــــين،  ــيــ ــقــ المــ ــم  تــــضــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ
ــداد قــروضــهــم، غير أن  أوضــاعــهــم المــالــيــة وسـ

إغاق المجال الجوي وعدم استقبال الوافدين 
الذين غــادروا قبل أزمــة جائحة كورونا أثار 

الشكوك بشأن عودتهم مرة أخرى.
وقـــال أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة الكويت 
ــد« إن  ــديـ ــجـ ــي الـ ــربـ ــعـ ـــ »الـ ــري لــ ــاجـ ــهـ مــحــمــد الـ
قد  الكويتية  للحكومة  الارتــجــالــيــة  الــقــرارات 
كافة  على  تؤثر  كبيرة  فــي مشكات  تتسبب 
الــقــطــاعــات، خصوصا قــطــاع المــصــارف الــذي 
يعاني بسبب الخسائر الفادحة، على خلفية 
ــرار تــأجــيــل تحصيل أقــســاط الـــقـــروض من  قــ

المواطنين والمقيمين.
ودعــــــا الـــهـــاجـــري الـــحـــكـــومـــة وبـــنـــك الــكــويــت 
المــركــزي إلــى البحث عــن حلول لمعالجة أزمــة 
الــبــنــوك والمــشــكــات الــقــانــونــيــة المــتــوقــعــة مع 
المقبل،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  شــهــر  بــدايــة 
حيث ستستأنف المصارف تحصيل الأقساط، 
على الرغم من تعثر غالبية الوافدين بسبب 
ــدم تحصيل  ــدا أن عــ ــقـــدان وظــائــفــهــم، مـــؤكـ فـ
الـــقـــروض المــتــأخــرة لــلــوافــديــن ســيــفــاقــم أزمــة 
إيراداتها  تراجعت  التي  الكويتية  المــصــارف 
خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة. وتــكــبــدت المــصــارف 
الــكــويــتــيــة خــســائــر قــيــاســيــة، حــيــث أظــهــرت 
الإفصاحات التي أعلنتها البنوك الكويتية أن 
إجمالي الخسائر لتسعة بنوك، بلغ أكثر من 
370 مليون دينار، فيما لم يعلن البنك الأهلي 

المتحد عن خسائره حتى الآن.
وكـــان بنك الــكــويــت المــركــزي قــد وجّـــه البنوك 
المؤجلة،  الــقــروض  أقــســاط  تأجيل  لاحتساب 
وفق المعيار الدولي للتقرير رقم 9، بخصمها 
من الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، 
على أن تجري إعادة بناء المبالغ المستخدمة 
توزيعها  يمكن  فيما  المحتجزة،  الأربـــاح  مــن 

على أربع سنوات.
وجاء بنك الكويت الوطني في صدارة البنوك 
بنسبة  الــخــســائــر،  حجم  حيث  مــن  الكويتية 
تــصــل إلــــى 30 فـــي المــــائــــة، ثـــم بــيــت الــتــمــويــل 
الكويتي بنسبة 26 في المائة، ثم بنك بوبيان 
بنسبة 15 في المائة، ثم بنك الخليج والأهلي 
الكويتية  المحاكم  أروقــة  والتجاري. وشهدت 
الإيجارات  دفــع  بعدم  المتعلقة  القضايا  آلاف 

المتأخرة خال فترة أزمة تفشي كورونا.

المغاربة يترقبون تقرير تنافسية الوقودمأزق الكويت: تعثر الوافدين في سداد القروض

ترحيل الوافدين يطرح إشكاليات كثيرة )فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

في  المــغــربــي،  المنافسة  مجلس  يكشف 
ــام المـــقـــبـــلـــة، عــــن طــبــيــعــة المــنــافــســة  ــ ــ الأيـ
فــي ســـوق المــحــروقــات فــي الـــبـــاد، ومــا 
ــن عـــقـــوبـــات في  ســيــتــرتــب عــلــى ذلــــك مـ
حــق الــشــركــات الــتــي قــد تــكــون اقترفت 

مخالفات وممارسات احتكارية.
وسيجتمع مكتب المجلس، يوم الثاثاء 
المــقــبــل، مــن أجـــل الـــتـــداول فــي مضمون 
بعد  وسيتلو  عليه،  المعروض  التقرير 
ذلـــــك قــــــــــرارات، يــمــكــن أن تــتــخــذ شــكــل 
عقوبات تصل إلى 10 في المائة من رقم 
خرق  في  المتورطة  الشركات  معامات 

قواعد المنافسة.
ــكــــوى رفــعــهــا  ــد شــ ــعـ ــر بـ ــريـ ــقـ ــتـ ــأتــــي الـ يــ
أعــوام، يطالب  أربعة  للنقل قبل  اتحاد 
فيها ببحث مدى احترام قانون حرية 
الشركات،  قبل  مــن  والمنافسة  الأســعــار 
بعد تحرير سعر السولار والبنزين في 

.2015
ويــعــتــبــر عـــبـــد الــــواحــــد ســـهـــيـــل، وزيــــر 
ــــق وعــــــضــــــو المـــكـــتـــب  ــابــ ــ ــســ ــ ــل الــ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ الـ
والاشتراكية،  التقدم  لحزب  السياسي 
أنه من غير الطبيعي أن يتأخر إصدار 
الــذي كان يفترض الكشف عن  التقرير 
مضامينه قبل أزمة كورونا، حيث إنه 
العقوبات في  تفيد  أن  الممكن  مــن  كــان 

دعم مالية الدولة.
ويقول في ندوة نظمت عن بعد من قبل 
إنه  عــن مصفاة سامير،  الــدفــاع  جبهة 
كانت  إذا  مــا  التقرير  يــوضــح  أن  يجب 
الــشــركــات تــوافــقــت حـــول الأســعــار بعد 
ذلــك، مشددا  تفعل  لم  أنها  أم  التحرير 
على أن التأخر ليس مؤشرا جيدا على 

مستوى الحوكمة.
الــتــي  الـــتـــقـــريـــر  ويـــفـــيـــد أول مـــضـــامـــين 
رشــحــت فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، بــوجــود 
مـــمـــارســـات مــنــافــيــة لــلــمــنــافــســة متفق 
عليها بــين الــشــركــات المــنــضــويــة تحت 
المغرب،  فــي  البتروليين  مجموعة  لــواء 

حــيــث تـــم الاتـــفـــاق بـــين الـــشـــركـــات على 
ــه الـــقـــانـــون  ــرّمـ ــا يـــحـ الأســـــعـــــار، وهـــــو مــ

المغربي.
ــوء تــجــمــع  ــ ــجـ ــ ــى لـ ــلــ ــر عــ ــريــ ــقــ ــتــ وأكـــــــــد الــ
بيانات  جمع  إلى  شهريا،  البتروليين، 
حــــول المــبــيــعــات المـــنـــجـــزة مـــن قــبــل كل 
شركة، حيث جرى تبادل تلك المعلومات 
بــــين الـــفـــاعـــلـــين مــــن أجـــــل اســتــعــمــالــهــا 

لأهداف تجارية.
وخلص إلى أن تبادل المعلومات حول 
حصص كل شركة، يفضي إلى تكريس 
الطابع شبه الاحتكاري في السوق، ما 
المنافسة  فـــرص  تقليص  عــلــى  يــســاعــد 
فــي الــســوق، خــاصــة أن ذلــك ســاهــم في 
غياب أية استراتيجية تجارية، مشددا 
على وجود ثاثة فاعلين مهيمنين في 
السوق. وفي انتظار تفاصيل أكثر بعد 
اجــتــمــاع الـــثـــاثـــاء، نــفــى المــجــلــس، قبل 
البيانات  لتلك  يــكــون مــصــدرا  أن  ــام،  أيـ
المستقاة من التقرير، غير أن المجلس لم 

ينف المضمون.
بنموسى،  محمد  الاقــتــصــادي  ويشير 
ــات تم  ــروقـ إلــــى أن تــحــريــر قـــطـــاع المـــحـ
مـــن دون إعـــــداد جــيــد، فــقــد شــــدد على 
المصفاة  إغــاق  رغــم  أطلق  التحرير  أن 
الــوحــيــدة فــي المــمــلــكــة، والــتــي تضطلع 
بــدور كبير فــي تـــوازن الــســوق، معتبرا 
أجل  مــن  تدابير  تتخذ  لــم  الحكومة  أن 
حـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك والــــفــــئــــات الأكـــثـــر 

هشاشة في السوق.
الشركات  ــاح  أربـ أن  بنموسي،  ولاحـــظ 
تــراوحــت بــين 4 و5 مــلــيــارات دولار في 
ــــوام الــخــمــســة الــتــي تــلــت الــتــحــريــر،  الأعـ
ولفت إلى أن الشركة الوحيدة المدرجة 
الــبــورصــة المتخصصة فــي تــوزيــع  فــي 
مرات  أرباحها ثاث  الوقود تضاعفت 

في تلك الفترة.
ويشرح المهدي المــزواري، عضو المكتب 
السياسي لاتحاد الاشتراكي المشارك 
فـــي الائـــتـــاف الــحــكــومــي الـــحـــالـــي، أنــه 
يــفــتــرض فــي الــتــقــريــر الــــذي ســيــصــدره 

إلــــى  ــي  يـــفـــضـ المــــنــــافــــســــة، أن  ــجـــلـــس  مـ
استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات 
العمومية، ممثلة هذه المرة في مجلس 
ــكـــشـــف عــن  ــر الـ ــبـ المـــنـــافـــســـة، خــــاصــــة عـ
الاخـــتـــالات وتــطــبــيــق الــعــقــوبــات التي 
يــفــرضــهــا الـــقـــانـــون فـــي حـــق الــشــركــات 

المخالفة.
ــه يــفــتــرض فـــي تــقــريــر  ويـــشـــدد عــلــى أنــ
المــجــلــس أن يــكــون غــيــر مــســبــوق، عبر 

نزع القدسية عن فكرة الربح.
وطـــالـــب المـــــــزواري، بـــعـــودة الـــدولـــة إلــى 
اعتبار  المــحــروقــات، على  تنظيم ســوق 
أن الـــشـــركـــات حــقــقــت أربــــاحــــا فــاحــشــة 
منذ الشروع في تحرير أسعار البنزين 
والــســولار فــي 2015، وهــو الــعــام الــذي 
شهد إغاق مصفاة سامير في المغرب. 
واعتبر أنه يجب إحداث قطيعة، تجاه 
كــارتــيــل الــبــتــرولــيــين، مـــن أجـــل تنظيم 
الــســوق ووقــف الاخــتــال الــذي يسيطر 

على تفاصيله.
واعتبرت جبهة إنقاذ مصفاة سامير، 
الـــطـــاقـــيـــة  الاســـتـــقـــالـــيـــة  تـــحـــقـــيـــق  أن 
دون  مــن  أن يحدث  يمكن  لا  للمغرب، 
إعــــادة تشغيل المــصــفــاة الــتــي تــواجــه 
ملف تصفية قضائية، بعدما وصلت 
ديون الشركة إلى 4.4 مليارات دولار، 
ــا مــــع إطــــاق  ــهـ ــا أفـــضـــى إلـــــى إغـــاقـ مــ
على  يساعد  أن  يمكن  قضائي  مسار 

بيعها.
غير أن الجبهة تدافع عن تصور يقوم 
على ضرورة بيع أصول الشركة للدولة 
بل  بتأميم،  الأمــر  يتعلق  ولا  المغربية، 
الــدولــة إلــى حاملة أســهــم في  بتحويل 
الــدولــة تعتبر عبر  الــشــركــة، خاصة أن 
الجمارك أكبر دائن، كما يمكن للدائنين 
من القطاع الخاص أن يحوّلوا ديونهم 
إلى مساهمات في الشركة، حيث يمكن 
عــبــر عــــودة المــصــفــاة تـــفـــادي الارتـــهـــان 
الدولية،  الــســوق  فــي  لتقلبات الأســعــار 
ــات  ــركـ ــة شـ ــمــ ــقــــاء تـــحـــت رحــ ــبــ وعـــــــدم الــ

التوزيع التي تستورد المواد المكررة.

طاقةعمالة

قيمة القروض 
المستحقة على الوافدين 
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تخفيض سعر »تسلا واي«

مركبتهــا  ســعر  الكهربائيــة  للســيارات  الأميركيــة  »تســا«  شــركة  خفضــت 
الرياضية متعددة الاستخدامات طراز »واي« Y ثاثة آلاف دولار بعد 4 أشهر 
فقــط مــن طرحهــا، فــي إطــار ســعيها إلــى الحفــاظ علــى زخــم مبيعاتهــا فــي ظل 
رز »3« و»إكس« 

ُ
جائحــة »كوفيــد-19«، وبعــد تخفيضــات في مايو/أيار علــى الط

الشــهر،  هــذا  ماســك  إيلــون  يرأســها  التــي  الشــركة  إعــان  إثــر  وذلــك  و»إس«، 
انخفاضاً أقل من المتوقع في تسليمات سيارات الربع الثاني من العام الجاري، 
رغــم الوبــاء الــذي عصــف بصناعــة الســيارات عالميــاً. ويبــدأ الطــراز »واي« الآن 
بســعر 49 ألفــاً و990 دولاراً، بانخفــاض 6% تقريبــاً عــن ســعره الســابق الــذي 

كان يبلغ 52 ألفاً و990 دولاراً، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت.

انحسار إنتاج تركيا %5.4

أعلن »اتحاد صناعة السيارات التركي« تراجع إنتاج تركيا من السيارات %5.4 
على أساس سنوي في يونيو/حزيران إلى 103 آلاف و273 سيارة، الأمر الذي 
يشــير إلــى تحسّــن عقــب انخفــاض حــادة فــي الأشــهر الســابقة جــراء فيــروس 
كورونا. وتوقفت مصانع عديدة في تركيا منذ 11 مارس/آذار ليبلغ الإنتاج 11 
ألفاً و164 سيارة في إبريل/نيسان، و63 ألفاً و145 في مايو/أيار، علماً أن طاقة 
ــي ســيارة. وتراجعت صادرات الســيارات %26.9 

َ
الإنتــاج الســنوي تناهــز مليون

على أســاس ســنوي إلى 70 ألفاً و813 ســيارة، ليتراجع إجمالي إنتاج الأشــهر 
الستة الأولى 29.4% عنه قبل عام، ليسجل 518 ألفاً و727 سيارة.

استدعاء »بنتلي بنتايغا« في الصين

أعلنــت شــركة »فولكســفاغن« فــي الصــن أن اســتدعاء 1637 ســيارة »بنتلــي 
بنتايغا في 8« ســيبدأ في 17 أغســطس/آب القادم، بســبب المخاوف من تســرّب 
الوقــود وحــدوث حريــق، حيــث إن مفصــل أنبــوب التزويــد بالوقــود فــي حجــرة 
، ما قد 

ً
ل حراري في حالة ارتفاع درجة الحرارة طويا

ّ
المحــرّك قــد يتعــرض لتــأك

يؤدي إلى تضرر المفصل وحدوث تسرّب وقود ربما يهدّد حياة السائقن.

سيارات

برلين ـ العربي الجديد

صار بإمكان مشتري السيارات في 
أوروبــا الآن، الحصــول على ســيارة 
كهربائيــة جديــدة بأقل مــن التكلفة 
الخلــوي، وبفضــل  الهاتــف  لعقــد  النموذجيــة 
الأخيــرة،  الآونــة  فــي  المعتمــد  الســخي  الدعــم 
أصبح بعض السيارات مجانياً. فقد اجتاحت 

المتسوّقين صالات عرض افتراضية في ألمانيا 
وفرنسا اللتين تعتبران أكبر سوقين لسيارات 
الــركاب فــي القــارة، بعدمــا عــززت حكومتاهما 
حوافــز الســيارات الكهربائيــة مــن أجــل تحفيز 
طلبات الشــراء، لدرجة أصبح معها دعم شــراء 
هذه المركبات الآن من بين الأفضل حول العالم، 
وفقاً لوحدة البحث والتحليل التابعة لشــبكة 
»بلومبيرغ« الأميركية. من ذلك أن دعم الدولة 

 Autohaus »يسمح لمنصة »آوتوهاوس كونيغ
Koenig التي تمثل سلسلة وكلاء عبر أكثر من 
50 موقعــاً فــي جميــع أنحــاء ألمانيــا، بالإعــلان 
تعمــل  التــي  زوي«  »رينــو  ســيارة  عقــد  عــن 
بالإعانــات.  بالكامــل  والمغطــاة  بالبطاريــة 
وفــي غضــون 20 يومــاً منــذ طــرح العرض على 
شــخص  آلاف   3 حوالــى  استفســر  الإنترنــت، 

ع نحو 300 شخص على العقود.
ّ
ووق

الســيارات  مبيعــات  رئيــس  هوبــر،  فولفغانــغ 
والــذي  برلــين،  فــي  الوكيــل  لــدى  الكهربائيــة 
مــن  يطلــب  »فيســبوك«  علــى  منشــوراً  أطلــق 
العمــلاء التحلــي بالصبــر، قــال: »لــو كان لدينا 
المزيد من موظفي المبيعات، لكنا بعنا المزيد«، 
مضيفــاً: »لقــد توقعنــا زيــادة فــي المبيعــات في 

ظل الإعانات المالية«.
وقد سعت المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس 
إيمانويــل ماكــرون إلى تخفيف ضربة جائحة 
المتضــرّر  الســيارات  لقطــاع  كورونــا  فيــروس 
فــي  المبيعــات  تعافــي  إلــى  ذلــك  وأدى  بشــدة، 
أميــركا  أو  الصــين  مــن  أبطــأ  بخطــى  أوروبــا 
واضعــي  علــى  ضغــط  الــذي  الأمــر  الشــمالية، 
السياســات لدعــم المصــادر الرئيســية للعمالــة 

والنشاط الاقتصادي.
فــي فرنســا، تتضاعــف مبيعــات طــراز »رينــو 
زوي« هــذا العــام حتــى مــع تزايــد الطلــب علــى 
ســيارات البنزيــن. وفــي هولنــدا، حيــث تحظــر 
مدينــة أمســتردام الســيارات غيــر الكهربائيــة 
صنــدوق  خدم 

ُ
اســت  ،2030 عــام  مــن  اعتبــاراً 

بقيمــة 10 ملايــين يــورو )11.4 مليــون دولار( 
لدعــم مشــتريات الســيارات الكهربائيــة فــي 8 

أيام فقط هذا الشهر.
فــي  المحللــة  أودونوفــان،  ألكســاندرا  وقالــت 
مــن  الكثيــر  »هنــاك  إن.إي.إف«:  »بلومبيــرغ 
العــروض الجذابــة فــي الوقــت الحالــي بســبب 
يدفــع  الطلــب...  يعــزز  وهــذا  الدعــم،  ارتفــاع 
الاتحــاد الأوروبــي باتجــاه إزالــة الكربــون مــن 
وسائل النقل، وقد سمحت لهم أزمة الفيروس 

بتسريع هذا المسار«.
وقــد عــززت الإعانــات الألمانيــة التــي تصــل إلــى 
9 آلاف يــورو لــكل ســيارة كهربائيــة مبيعــات 

الألمانــي   Carfellows »كارفيلــوز«  موقــع 
 10 بنحــو  الســيارات،  بتجــارة  المتخصــص 
أضعــاف. وقــال راينــر ويســتدويرب، المتحــدث 
باســم الشــركة الناشــئة التــي تتخــذ مــن برلــين 

مقــراً، وبــدأت يــوم الأربعــاء الماضــي فــي عــرض 
إي.كيــو«  »ســمارت  لـ التملكــي  الإيجــار  عقــود 
شــركة  مــن  بالبطاريــة  العاملــة   Smart EQ
»دايملــر إيه.جــي« مقابــل 9.90 يــورو شــهرياً: 

»هذه لحظة ذهبية بالنسبة إلينا«.
أســقط  »كارفيلــوز«  إن  ويســتدويرب  وقــال 
يونيــو/ فــي  الذكــي  للطــراز  مشــابهاً  عرضــاً 

حزيــران الماضــي بعــد أن تواصــل نحــو 1000 
عميل معه في غضون 3 أيام ولم يكن بمقدور 
للراغبــين  المركبــات  تقديــم  الســيارات  صانــع 

بالسرعة الكافية.

سيارات كهربائية »مجانية« بفضل الدعم الحكومي
)Getty( كابتور« من أيقونات الشركة الفرنسية بين المركبات الكهربائية«)Getty( »إقبال شديد على »زوي

المنافسة »سمارت« من »دايملر« )فرانس برس(

عرض السيارة الجديدة في يوكوهاما )فرانس برس(
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لم تستطع بعض 
الشركات تلبية موجة 

الإقبال على الشراء

مدى السيارة 610 
كيلومترات وسعرها 

46.6 ألف دولار

طوكيو ـ العربي الجديد

اليابانيــة  موتــور«  »نيســان  شــركة  أزاحــت 
الستارة عن سيارة كهربائية جديدة، وأعادت 
تصميــم شــعارها الشــبيه بالهامبرغــر، ســعياً 
مــن  أشــهر  بعــد  جديــدة  بدايــة  تحقيــق  إلــى 

الاضطرابات الإدارية وتراجع الأرباح.
ســيارة   ،Ariya »آريــا«  هــو  الجديــد  الابتــكار 
الدفــع الرباعــي الكهربائيــة بالكامــل مــع مــدى 
(، وهــي 

ً
يصــل إلــى 610 كيلومتــرات )379 ميــلا

إدارة  تحــت  ــق 
َ
يُطل تمامــاً  جديــد  منتــج  أول 

جديــدة تولــت المســؤولية في ديســمبر/كانون 
الأول 2019.

وأول ظهــور لهــذا النمــوذج الذي يناهز ســعره 
ألفــاً و600   46 »تعــادل  يــن  5 ملايــين  المبدئــي 
تصنيــع  لشــركة  جهــد  أحــدث  هــو  دولار«، 
القديمــة  تشــكيلتها  لتحديــث  الســيارات 
المتوارثــة لســنوات عديــدة، مــع تأكيــد رئيــس 

الشــركة التنفيــذي، ماكوتــو أوشــيدا، أن »آريــا 
لديها كل جوهر تقنية نيسان«.

المتدهــورة  »نيســان«  تســتفيد  أن  ويمكــن 
بإطــلاق  المحيــط  الضجيــج  مــن  أرباحهــا 
أنــه ليــس مــن المقــرر  ســيارتها الجديــدة رغــم 
منتصــف  قبــل  الأســواق  فــي  للبيــع  طرحهــا 
عــام 2021، وذلــك بعدمــا مُنيــت الشــركة بأكبــر 
نتهي 

ُ
خسارة لها في عقدين في عامها المالي الم

فــي مــارس/آذار، وفــي أعقــاب مــا أثــاره اعتقــال 
كارلــوس  الأصــل،  اللبنانــي  الســابق  رئيســها 

غصــن، فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018 مــن 
اضطرابــات إدارية لا تزال تداعياتها مســتمرة 
عــد »آريــا«، بــرأي محللــي وكالــة 

ُ
حتــى الآن. وت

»بلومبيــرغ«، بمثابــة تذكيــر بــأن »نيســان« لا 
تــزال ثانــي أكبــر شــركة مصنعة للســيارات في 
اليابــان مــن حيــث الإنتــاج، وأنهــا تعكــف منــذ 
كهربائيــة  لســيارة  التحضيــر  علــى  ســنوات 

استعداداً لحقبة القيادة الذاتية. 
»إس.بــي.آي  محلــل  إنــدو،  كوجــي  وقــال 
علمــاً  عاليــة«،  »التوقعــات  إن  ســيكيوريتيز«، 
أنه إثر إطلاق السيارة الجديدة ارتفعت أسهم 
»نيسان« 7.3% في بورصة طوكيو، ما اعتبره 
المحللون نتيجة طبيعية لحماس المستثمرين 
فقــد  بعدمــا  الجديــد،  الطــراز  حيــال  الأفــراد 

السهم 34% هذا العام.
و»آريــا« هــي خليفــة »ليــف« Leaf الكهربائيــة 
بالكامــل، التــي تــم بيعهــا قبــل عقــد مــن الزمان 
فــي اليابــان والولايــات المتحــدة وتــم تحديثــه 
عتبر الهاتشباك ذات 

ُ
مرة واحدة عام 2017، وت

الخمســة أبــواب واحــدة مــن أفضــل الســيارات 
الكهربائيــة مبيعــاً فــي العالــم، مع شــحن نحو 
نصــف مليــون ســيارة منهــا حتــى الآن. ومــع 
ذلــك، كان أحــد عيــوب »ليــف« نطاقهــا المحدود 
الــذي يبلــغ حوالــى 322 كيلومتــراً تعــادل 200 
متــر،   1.6 وارتفــاع  أمتــار   4.6 وبطــول  ميــل. 
ســيارات  فئــة  مــع  مباشــرة  »آريــا«  تتناســب 
الدفع الرباعي المدمجة. ومع ذلك، فإن المساحة 
الموجــودة  تلــك  مــع  للمقارنــة  قابلــة  الداخليــة 
فــي ســيارة أكبر بفضل وضــع البطاريات على 
فــي طــرازات  الحــال  الهيــكل، كمــا هــو  أرضيــة 

.Tesla »شركة »تسلا
 ،2.0  ProPilot بنظــام  مــزودة  »آريــا«  أن  كمــا 
وهــو أحــدث إصــدار مــن تقنيــة القيــادة الذاتية 
رحت 

ُ
من »نيســان«، علماً أن هذه الميزة التي ط

توفــر  المحدّثــة،   Skyline فــي  الماضــي  العــام 
إمكانــات تغييــر المســار ومراقبــة الســائق. كمــا 
تحتوي »آريا« على ميزة ركن السيارات ذاتياً 

.Alexa والمساعد الرقمي الصوتي من

انطلاقة جديدة مع »آريا«
أول ابتكار كهربائي بالكامل من »نيسان«

جديد السيارات

Sunday 19 July 2020
الأحد 19 يوليو/ تموز 2020 م  28  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2148  السنة السادسة
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دفع الخوف من النبذ والوصم المجتمعي يمنيين إلى إخفاء إصابتهم بفيروس كورونا، وهو ما عززه تعامل السلطات 
معهم عبر إرسال مسلحين لاقتيادهم إلى مشافي العزل التي تعاني من تردي الرعاية الصحية، في ظل الحرب الدائرة

انتشار الفيروس وزيادة الوفيات بين اليمنيين

وصم 
ضحايا كورونا

صنعاء ـ محمد الجرادي

عبــد  اليمنــي  الثلاثينــي  أخفــى 
الوهــاب قاســم إصابتــه بفيــروس 
كورونــا بعــد ظهورأعراض المرض 
عليــه، فــي إبريل/ نيســان الماضي، 
رافضــا الذهــاب إلــى المشــفى مــن أجــل إجــراء 
»بمقاومــة  مكتفيــا  اللازمــة،  الفحوصــات 
فــي  ليســتمر  وســعه«،  فــي  مــا  بــكل  المــرض 
حياته العادية، حتى أنه لم يبلغ أسرته التي 
تماثــل أفرادهــا الأربعــة للشــفاء بعــد انتقــال 
العــدوى إليهــم، خوفــا ممــا قــد يتعرضــون لــه 
من ضغط وعزلة ونبذ مجتمعي. لا يستبعد 
قاســم أنــه نقــل العــدوى إلــى كثيريــن تعامــل 
فــي  أو  والحافــلات،  القــات  ســوق  فــي  معهــم 
حــي مذبــح فــي صنعاء، حيث يقيــم، لكنه كان 
حــذرا ولــم يقتــرب مــن كبــار الســن، كمــا يقــول 
أول  عــن  الإعــلان  ومنــذ  الجديــد«.  »العربــي  لـ
إصابــة بالفيــروس فــي صنعــاء فــي 5 مايــو/ 
وتمييــز  مظاهــر وصــم  بــرزت  الماضــي،  أيــار 
عانى منها المصابون، وأفراد أسرهم، بحسب 
صنعــاء  بجامعــة  الاجتمــاع  علــم  أســتاذة 
»العربي الجديد«:  سهير عاطف، التي قالت لـ
»الجيــران يخافــون منهــم ويتجنبونهــم، مــا 

يجعلهم يشعرون بالوصم والعار«.
والوصــم المجتمعــي مفهــوم سوســيولوجي 
يتجســد فــي مظاهــر الازدراء أو الابتعــاد أو 
تخــوف المجتمــع مــن المريــض الــذي يلحقــه 
نــوع مــن العيــب أو العــار الاجتماعــي، وهــو 
مــا تفاقــم فــي الوقــت الحاضــر بعــد انتشــار 
كورونا، بحســب إفادة أســتاذ علم الاجتماع 
الطبي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الله 

معمر الحكيمي.

نشر العدوى
علــى  كورونــا  فيــروس  أعــراض  ظهــرت 
الثلاثينيــة زكيــة علــي، فــي 23 إبريل/ نيســان 
الماضــي، ومنها ســعال جــاف وحرارة مرتفعة 
ونوبــات  والمفاصــل،  العضــلات  فــي  وآلام 
فــي  زالــت  لكنهــا  التنفــس،  فــي  صعوبــة  مــن 
12 مايــو/ أيــار الماضــي، إلا أنهــا مثــل قاســم 
امتنعت عن الإفصاح عن إصابتها خوفا من 
الإجراءات الرسمية في التعامل مع المصابين 

المخصصــة، مــا أدى إلــى انتشــار الوبــاء. وهــو 
مــا وثقــه معــد التحقيــق عبــر حالــة زكيــة علــي، 
التــي لاحظــت علامات المرض على والد زوجها 
بعدمــا تماثلت للشــفاء، لكــن نجله الأكبر أوعز 
إليهــا بكتمــان الأمــر أيضــاً، لأنــه إذا تــم إبــلاغ 
السلطات بالحالة، فستأتي قوة عسكرية لأخذ 
جميــع أفــراد العائلــة قســرا إلــى مشــافي العــزل 
الصحــي، مــا أدى إلــى وفاتــه، وبعــد أيــام قليلــة 
فقــط، شــعر النجــل الأكبــر بأعــراض الفيــروس، 
إذ  فشــلت،  وأســرته  تكتمــه  محــاولات  لكــن 
فوجــئ بطاقــم عســكري اصطحبــه وأســرته من 
إلــى مشــفى زايــد  فــي صنعــاء،  حــي الصافيــة 
مــا  ســرعان  لكــن  الصحــي،  للعــزل  المخصــص 
وأبقــوا  المنــزل،  إلــى  والزوجــة  الأولاد  أعــادوا 
علــى الوالــد فــي العــزل بعدمــا ثبتــت إصابتــه 
بكورونا إلى أن توفى، كما ثبتت إصابة اثنين 
مــن أصدقائــه الذيــن زاروه قبــل وفاتــه، مــا أدى 
إلــى وفاتهمــا، وأحدهما نقــل العدوى لزوجته، 

وتوفيت أيضاً، في يونيو/ حزيران الماضي.
صنعــاء  فــي  الصحيــة  الســلطات  وتواصــل 
تجنب الإعلان عن عدد الإصابات أو الوفيات 
بفيــروس كورونــا فــي البــلاد، واقتصــر الأمــر 
على الإعلان عن أول حالة إصابة في العاشر 
مــن إبريــل الماضــي، لمواطــن من مدينة الشــحر 
بحضرموت، جنوب شــرقي اليمن، بالإضافة 
صومالــي  مهاجــر  وفــاة  عــن  الإعــلان  إلــى 
الجنســية في صنعاء، في الثلاثين من الشــهر 
الســلطات  تكتــم  ذاتــه. ويرجــع حرمــل ســبب 
علــى عــدد الإصابــات والوفيــات إلــى تجنبهــا 
فعلــت  كمــا  »بالأرقــام«،  الوبــاء  مــع  التعامــل 
الكثيــر مــن الســلطات فــي العالــم، لمــا يســببه 
ذلــك مــن خفــض لمعنويــات النــاس والوصمــة 

المجتمعية والرعب، على حدّ قوله.
بينمــا يؤكــد الحكيمــي أن عــدم الإعــلان عــن 
المناطــق  وكذلــك  والمتوفــين،  المصابــين  عــدد 
الفيــروس، لا يصــب فــي  التــي يتفشــى فيهــا 
حمايــة النــاس، مشــيرا إلــى »ضــرورة الإعــلان 
لمنــع  إصابــات  فيهــا  تســجل  منطقــة  أي  عــن 
مــن دخولهــا والاختــلاط بســاكنيها،  النــاس 
والحيلولــة دون انتشــار الفيــروس وتســجيل 

بدل الإصابة عشر إصابات«.

ترويع من قبل السلطات
نيابــة  فــي  الاجتماعيــة  الأخصائيــة  تنتقــد 
ومحكمــة الأحــداث ودار التوجيــه الاجتماعي 
إجــراءات  الأكحلــي،  ناديــن  صنعــاء،  بأمانــة 
الســلطات فــي تعاملهــا مع الحــالات التي كان 
»العربــي الجديد«،  يتــم الإبــلاغ عنهــا، قائلــة لـ
فــي إصابتــه  المشــتبه  المعنيــين »يأخــذون  إن 
لا  مخيفــة،  بطريقــة  بجريمــة،  متهــم  وكأنــه 
تضع اعتبارا للحالة النفســية للشــخص، ولا 
لأســرته«، علما أن العامل النفســي يؤثر على 

المريض أكثر مما يؤثر عليه المرض.
للصحــة  الوطنــي  البرنامــج  عــام  مديــر  لكــن 
نجحــت  وزارتــه  إجــراءات  بــأن  يــرد  النفســية 
فــي تحقيــق هدفــين، الأول هــو تبديــد الشــعور 
التخفيــف  هــو  والثانــي  المجتمعــي،  بالوصــم 
مــن الخــوف الــذي تســبب بــه الضــخ الإعلامــي 
فــي الأشــهر الســتة الماضيــة، ويوافقــه فــي ذلــك 
المركــز  مديــر  الحاضــري،  يوســف  الدكتــور 
التابــع  الصحــي،  للتوعيــة والثقيــف  الوطنــي 
»العربــي  لـ بقولــه  بصنعــاء،  الصحــة  لــوزارة 
الجديــد«: »اعتمدنــا عــدم التهويل وأيضا عدم 
التهويــن، وكانــت رؤيتنا هــي طمأنة المجتمع، 

لذلــك لــم نفــرض حالــة الحجــر في البيــوت ولم 
نفــرض حالــة الإغــلاق ولــم نتكلــم بالأرقام رغم 
ضغوطات المنظمات الدولية وإيقاف دعمها«.

لكــن الدكتــورة ســهير عاطــف تنفــي أن تكــون 
إجــراءات الجهــات المختصــة قــد أوصلــت تلــك 
الرســالة للجمهور، وما حدث مع أســرة أحمد 
عبــد اللــه فــي حــي الصافيــة بالعاصمــة، يبين 
الطريقــة التــي يُقتــاد بها المشــتبه في إصابته 
لمشــفى العــزل، إذ تــروي ميرنــا، ذات الســبعة 
الأربعينــي  لوالدهــا  حــدث  مــا  عامــا،  عشــر 
قبــل وفاتــه فــي مشــفى زايــد، قائلــة: »جــاء 5 
المنصــرم،  مايــو   30 فــي  للمنــزل،  أشــخاص 
اثنان منهم بزي عسكري، وثلاثة آخرون بزي 
مدني، شعرنا بالخوف الشديد، واصطحبوا 
الوالد الذي يعاني من الســكري معهم«. أوعز 
العساكر لعبد الله بأن يصطحب أسرته معه، 
بحســب ميرنــا، واصفــة مشــاعر أفراد الأســرة 
ذهبــت  التــي  وأمــي  والــدي  »رافقنــا  بالقــول: 
معنا، كنا مرعوبين وخائفين، وضعوا والدي 
فــي ســيارة والعائلــة فــي ســيارة أخــرى إلــى 
جانب الطاقم العسكري، وعندما وصلنا إلى 
مشــفى زايــد، رأينــا والــدي ينــزل مــن الســيارة 
الواقــي،  اللبــاس  يرتديــان  اثنــين  بمســاعدة 

وكانت تلك النظرة الأخيرة إلى والدي«.
إلــى  الأســرة  عــادت  ونصــف،  ســاعتين  بعــد 
المنزل بعدما خضعت لفحص كورونا، بينما 
بقــي عبــد اللــه لتلقــي العلاج، وفــي الثاني من 
اســتقبلت زوجتــه  الماضــي  يونيــو/ حزيــران 
نبــأ وفاتــه، إذ أخبرهــا طاقــم المشــفى بأنهــم 
مســموحا  وليــس  لدفنــه،  الإذن  إلــى  بحاجــة 
العــدوى.  انتقــال  مــن  خوفــا  يــراه  أن  لأحــد 
إن  بالدمــوع،  تختنــق  وهــي  ميرنــا،  تقــول 
لنــا.  الآخريــن  »مقاطعــة  بلــة  الطــين  زاد  مــا 
كان يجــب أن يأتــي إلينــا مــن يواســينا، لكــن 
الأكاديميــة  تعيــده  مــا  وهــو  فعــل«،  أحــد  لا 
التــي  الإجــراءات  إلــى طبيعــة  عاطــف  ســهير 
تتعامــل بهــا الجهــات المختصــة مــع المصابين 
أو المشــتبه فــي إصابتهــم، إذ يوثــق التحقيــق 
المصــاب  اصطحــاب  أن  المقابــلات  خــلال  مــن 
للعــزل بواســطة المســلحين الذيــن يحضــرون 
مع سيارة تابعة لوزارة الصحة، يبث شعورا 

بالخوف لدى المرضى وعائلاتهم.
ولا يقتصــر الخــوف مــن الوصــم الاجتماعــي 
علــى المرضــى، إذ أخفــى الممــرض فــي مشــفى 
الشــيباني الخــاص بصنعــاء، نــادر عبــد اللــه، 
إصابتــه بكورونــا، لينقل العدوى إلى خمســة 
ذوي  بعــض  شــارك  كمــا  أســرته،  أفــراد  مــن 
المرضى بكتمان أمر إصابة أحد أفراد أسرهم، 
مشــافي  فــي  الإهمــال  مــن  تخوفهــم  بســبب 
المجتمعــي،  الرفــض  ومــن  الصحــي  العــزل 
وهــي  نشــوان،  أم  الخمســينية  أبنــاء  ومنهــم 
عليهــم  أشــرف  الذيــن  المصابــين  مــن  واحــدة 
عبــد اللــه، ورفض أبناؤها نقلها إلى المشــفى، 
أظهــرت  كمــا  حرجــة  كانــت  حالتهــا  أن  رغــم 
أشــعة الصــدر والفحوصات التــي أجريت لها 
علــى  تكتمــوا  لكنهــم  الشــيباني،  مشــفى  فــي 
الأمــر واهتمــوا بهــا فــي المنــزل، ولما عــرف أهل 
حــي الســنينة فــي العاصمــة بأمــر إصابتهــا، 
تعرضــت الأســرة للازدراء، حتــى وصل الحال 
منــع  محاولــة  إلــى  المنطقــة  ســكان  ببعــض 
أبنائهــا مــن دخــول الحــي، كمــا يــروي ابنهــا. 
محمــد  للأربعينــي  بالنســبة  نفســه  والحــال 
علــي، الــذي قــال: »فــي مراكز العــزل الصحي لا 

أحد سيهتم بك، ومصيرك هناك الموت«.

التــي تصفهــا بالمخيفــة والمرعبــة، في صنعاء 
والمحافظــات الخاضعــة لســيطرة الحوثيــين، 
مــع  تتعــرض  أن  مــن  خوفهــا  أن  موضحــة 
طفليهــا اللذيــن نقلــت إليهمــا العــدوى، لنــوع 
مــن الازدراء والمقاطعــة من محيطهم، أو حتى 
والــد زوجهــا المقيــم معهــم، هــو الــذي دفعهــا 
إلــى إخفــاء إصابتهــا قائلــة: »لــم أكــن لأحتمــل 
جاراتــي  توقــف  عــن  الناتــج  الشــعور  قســوة 
عــن طــرق بــاب شــقتي للســؤال عــن أمــر مــا، أو 
تبــادل أغــراض معهن«. مخــاوف زكية تولدت 
ســمعتها  التــي  »المريبــة«  القصــص  نتيجــة 
المشــتبه  الحــالات  نبــذ  عــن  صديقاتهــا  مــن 
للصمــت  مــا دفعهــا  فــي إصابتهــا وأســرها، 
زوجهــا  والــد  إلــى  العــدوى  بنقــل  والتســبب 
الســتيني، الــذي كان يعانــي مــن داء الســكري، 

ليتوفى في منزله، في 20 مايو الماضي. 
معانــاة قاســم وزكيــة تتطابق مع ســبع حالات 
مــن  خوفهــا  بســبب  إصابتهــا  علــى  تكتمــت 
الاســتبعاد المجتمعــي، والازدراء والتنمــر، بمــا 
فــي ذلــك الأقربــاء، مــا أدى إلى نشــر العدوى في 
محيــط إقامتهــا بالعاصمــة، وهــو مــا تؤكــده 
الأكاديمية عاطف، موضحة أن إخفاء المصابين 
المــرض  اكتشــاف  جهــود  يقــوض  لمرضهــم 
وعلاجــه بســبب الوصــم المجتمعــي، مــا ســاهم 
ســريع،  بشــكل  المصابــين  سلاســل  تزايــد  فــي 
وتتابــع: »خشــية مــن النبــذ المجتمعــي تجنــب 
أو  للفحوصــات  الخضــوع  الأشــخاص  مئــات 
طلب الرعاية الطبية، ما هدد حياتهم وزاد من 

خطر إصابة غيرهم بالعدوى«.

تزايد الوفيات نتيجة الإخفاء
مديــر  حرمــل،  القــدوس  عبــد  الدكتــور  يقــر 
عــام البرنامــج الوطنــي للصحــة النفســية فــي 
)خاضعــة  صنعــاء  بحكومــة  الصحــة  وزارة 
الخــوف مــن الوصــم  بــأن  لســلطة الحوثيــين(، 
المجتمعــي يشــكل أهــم الأعــراض النفســية التي 
تترافــق مــع أي كارثــة وبائيــة. وفــي اليمــن فــإن 
والمــوت،  بالفيــروس،  الإصابــة  مــن  المخــاوف 
والشــعور بالعجــز عــن حمايــة النفــس والأهــل، 
الرعايــة  علــى  الحصــول  عــدم  مــن  الخــوف  أو 
الطبيــة المناســبة، والحاجــة إلــى الانفصــال عن 
ســاهمت  الصحــي،  العــزل  لضــرورات  الأهــل 
فــي تجنــب طلــب الرعايــة الصحيــة فــي المرافــق 

طاقم عسكري 
يصطحب المشتبه 

في إصابته 
لمشافي العزل

إخفاء الإصابة 
خوفاً تسبب 

بتفشي الفيروس 
في العاصمة

Sunday 19 July 2020
الأحد 19 يوليو/ تموز 2020 م  28  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2148  السنة السادسة

)Getty( ازدراء وتنمر بحق مصابي كورونا في اليمن



أحمد ماهر

عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لا يــوجــد اتــفــاق موحد 
على المداخل والعوامل التي يمكن وصفها 
ــارب الــتــحــول  ــجــ بـــأنـــهـــا مــــؤكّــــدة لـــنـــجـــاح تــ
ــه كـــان  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ الـــديـــمـــقـــراطـــي، وعـ
لــكــل تـــجـــربـــةٍ حـــدثـــت فـــي الـــعـــقـــود الأخـــيـــرة 
خصوصيتها ولا يمكن نسخها، إلا أن في 
تــجــارب الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، فــي جميع 
موجاتها، يكون دور كبير لقوى المعارضة 
بجميع مكوناتها، وكذلك أهمية كبرى لمن 
النظام،  داخـــل  الإصــاحــيــون  عليهم  يطلق 
ــيـــاب تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــات إلـــى  ــد يـــــــؤدّي غـ ــ وقـ

كوارث كبيرة بعد ذلك.
ــات عـــن الــتــحــول  وتــفــيــدنــا الــكــتــب والــــدراســ
الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــأن هـــنـــاك عــــدة أشـــكـــال لــه. 
فــهــنــاك الــتــحــوّل الــتــدريــجــي طــويــل المـــدى، 
ــنـــائـــه عـــلـــى مــكــاســب  الــــــذي يُـــحـــصَـــل فــــي أثـ
جـــديـــدة كـــل فـــتـــرة بــعــد نـــضـــالات جـــديـــدة، 
عــدة سنوات،  وكسب مساحات جديدة كل 
ــابـــرة، حــتــى تـــحـــدث لحظة  ــثـ وكــثــيــر مـــن المـ
بـــالانـــتـــخـــابـــات.  ــفـــاوض أو  ــتـ ــالـ بـ الــتــغــيــيــر 
ـــســـتـــبـــدَل نــخــب 

ُ
وهــــنــــاك الإحـــــــــال، حـــيـــث ت

الوسائل  أخــرى. وقــد تكون  حاكمة بنخب 
ثورية أو تقليدية كالانتخابات، ولكن ذلك 
لا يعني تغييراً كبيراً في منظومة الحكم. 
وهناك كذلك الإحال التحولي طويل المدى، 
طريق  من  الحاكمة  النخب  ستبدَل 

ُ
ت حيث 

الإحال، وكذلك إضافة مزيد من الإجراءات 
الديمقراطية على المدى الطويل.

فــي بــعــض كــتــابــات صــمــوئــيــل هنتنغتون 
ــنــــاك ســمــات  ــان بـــــــاي، نـــجـــد أن هــ ــيــ ولــــوســ
الــرشــادة  غــيــاب  الــســيــاســي، منها  للتخلف 

المهدي مبروك

يقول عالم الاجتماع الفرنسي، آلان توران، 
إن الشعبوية مرض الديمقراطية الطفولي. 
وهذا تعريف مهم، لأنه يربط، بشكل متوازٍ، 
بين الديمقراطية والشعبوية. ولكنه ينعت 
هـــــذا المــــــرض بـــالـــطـــفـــولـــيـــة. فــالــشــعــبــويــون 
ـــع، إلــــى تمثل 

ّ
يـــنـــزعـــون، بــعــفــويــةٍ أو تـــصـــن

الــعــالــم وتــقــديــمــه وفـــق وعـــي طــفــولــي قائم 
عـــلـــى الـــثـــنـــائـــيـــات الـــبـــســـيـــطـــة: نــــحــــن/ هـــم، 
الخير/ الشر، وأحام وكوابيس ومؤامرات 
 عن رفض الوسائط والإصرار 

ً
كثيرة، فضا

ى 
ّ
عــلــى الاتــصــال المــبــاشــر بــالأشــيــاء. يتجل

الــذي يشيعه  القاموس  ذلــك خصوصاً في 
ــالٍ من  ــه قــامــوس فــقــيــر، ســهــل خــ هــــؤلاء، إنـ

تعقيدات عالم الكبار. 
لم تعد الشعبوية مصطلحاً غريباً، ولم تعد 
والحجّة  نــادرَيــن.   

ً
ومــمــارســة أيضاً سلوكاً 

نعت 
ُ
ت عــديــدة  أنظمة سياسية  أن  ذلــك  فــي 

ــا  أوروبـ عــديــدة،  بــلــدانــاً  تحكم  بالشعبوية 
وآسيا وأميركا... إلخ. كذلك فإن المعارضات 
الشعبويات  النهج. ظهرت هذه  ت هذا 

ّ
تبن

ترسخت  عريقة  ديمقراطياتٍ  في  المتعدّدة 
أكثر من قرنين، أو في  أنظمةٍ بصدد بناء 
التونسية  الــحــالــة  أن  غــيــر  ديــمــقــراطــيــتــهــا، 
ــراً فــــريــــداً لــتــحــلــيــل  ــبـ يـــمـــكـــن أن تــــقــــدّم مـــخـ
انتقال  حالة  في  وتشريحها،  الديمقراطية 
إلى  ــارة  المهم الإشـ . ومــن 

ّ
ديموقراطي هــش

ــة  ــم يـــكـــن لاســـتـــعـــمـــال المــصــطــلــح دلالــ أنـــــه لــ
الــقــرن الماضي،  سلبية عند ظــهــوره أواخـــر 
ولكن ابتداءً من عام 1980 ظهر انزياحٌ في 
المعنى، وغدا المصطلح متضمّناً كثيراً من 

الدلالة السلبية.
ــيـــون وغـــيـــرهـــم  ــاسـ ــيـ ــسـ ــد الـ ــعـ ــم يـ ــ ــاً، لـ ــيــ ــالــ حــ
يـــتـــحـــرّجـــون مـــن نــعــتــهــم بــالــشــعــبــويــة، بل 
يــفــتــخــرون بــــه، ويــتــبــجّــحــون عــلــنــاً بــأنــهــم 

سعد كيوان

»ســــارحــــة والــــــرب راعــــيــــهــــا«.. مــثــل شعبي 
ــم، كـــــان يـــتـــصـــدر مـــقـــدمـــة الــشــاحــنــات  ــديــ قــ
التي تسير على غير هــدى، يعبر سائقها 
ــــرة ومــتــعــرّجــة وســط  طـــرقـــاتٍ طــويــلــة ووعـ
إلى  أن يصل  أمــل  والـــوديـــان، على  الجبال 
هذه  اللبنانيين  حــال  يبدو  هكذا  وجهته. 
الأيــــــام، هــائــمــين عــلــى وجــهــهــم، يــعــانــدون 
 البلد 

ّ
وســـط الانــهــيــار الــشــامــل الــــذي يــلــف

على كل المستويات، إلى درجةٍ يبدو معها 
ا  الـــهـــواء ثــقــيــا، وغــيــر قــابــل للتنشق! بــدء
بانهيار الليرة اللبنانية، وتحول مدخرات 
اللبنانيين إلى كدسات من الورق، لا تمكّن 
المواطن من دخول السوبرماركت، والتبضع 
المصالح  إلــى  اليومية،  حاجته  يكفي  بما 
الــحــيــويــة، الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، التي 
الــواحــدة تلو الأخــرى بالعشرات، ما  تقفل 
جعل وسط العاصمة مكانا للأشباح، إلى 
إلى  الأمــور  التي وصلت بها  المستشفيات 
حد رفض استقبال المرضى، والتي يتهدّد 
بــعــضــهــا الإقــــفــــال، إلــــى الـــغـــرق فـــي العتمة 
من عشرين ساعة  أكثر  الكهرباء  لانقطاع 
ــيـــوم، بــســبــب الــشــح فـــي المــحــروقــات.  فـــي الـ
وأخـــيـــرا لا آخــــرا عــــودة مــشــكــلــة الــنــفــايــات 
 .. بيروت وشوارعها  بيئة  لتسمم  مجدّدا، 
وثالثة الأثــافــي عــودة وبــاء كــورونــا بقوة، 
وارتفاع في نسبة الإصــابــات، مع تخفيف 
القيود الاحترازية وإعادة فتح أجواء البلد 

أمام توافد لبنانيي الخارج. 
العجز يتفاقم، والخزينة مفلسة، والدورة 
ــة مـــعـــطـــلـــة، فـــيـــمـــا الـــســـلـــطـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مطبق  وجهل  واستهتار،  ة 

ّ
بخف تتعاطى 

رئيس  المــســؤولــيــة.  تحمّل  قــواعــد  بأبسط 
ــرة، كــأنــه  ــ ــؤامـ ــ حــكــومــة يــعــيــش هـــاجـــس المـ
خــريــج أحـــد الأنــظــمــة الــعــربــيــة البعثية أو 
السراي  بدخوله  مبهور  البائدة،  القومية 
الــحــكــومــي، ومــتــمــسّــك بــالــبــقــاء فــيــهــا، إلــى 
ــة أنـــه يــكــرر كــل يـــوم أنـــه لــن يستقيل.  درجـ
الـــســـيـــاســـة،  ــاء  ــ بــ ــــف  ألــ يـــجـــهـــلـــون  ووزراء 
يــتــحــرّكــون  الــــعــــام،  ــأن  الـــشـ إدارة  وكــيــفــيــة 
مكرورة  ويطلقون تصاريح  كالروبوتات، 
وممجوجة، لا تغني ولا تسمن من جوع. 
البنك  وعــجــز  واستفحالها،  الأزمـــة  تفاقم 
المركزي والمصارف اللبنانية عن المساهمة 
فــي إيــجــاد حــلــول مــالــيــة، وانـــســـداد الأفــق 
أمام أية معالجة داخلية اضطر الحكومة 
إلـــى الــلــجــوء إلـــى صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
للحصول على تمويل، بعد معارضة أولية 
من حزب الله الذي ما لبث أن تراجع عنها، 
مع اشتداد العقوبات الأميركية على إيران 
ومكابرة  الحكومة  ضعف  أن  غير  وعليه. 
من يقف وراءها حوّل سبعة عشر اجتماعا 
 لــلــوقــت، ما 

ً
عــقــدت بــين الــطــرفــين مــضــيــعــة

اضطر رئيس وفد صندوق النقد المفاوض 
إلـــــى أن يــنــتــفــض ويــــقــــول كــــامــــا قــاســيــا 
الاستمرار  نستطيع  »لا  الحكومي:  للوفد 
ــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو، لا جــــدّيــــة فــــي تــنــفــيــذ  عـ
الــخــطــة المــالــيــة، ولا جـــدّيـــة فـــي تــنــفــيــذ أي 
إصاحات. وإذا لم يكن هناك أي جدّية في 
هــذه الأمــور، فا معنى للمفاوضات التي 
نجريها«. تعكس ردة الفعل هذه محاولة 
الــتــذاكــي الــتــي مــارســهــا الــوفــد الحكومي، 
الخطة  ص من 

ّ
التمل إلى  عبر سعيه، أولا، 

ــي يـــشـــتـــرط الـــصـــنـــدوق  ــتــ الإصــــاحــــيــــة الــ
وجميع الدول المانحة تنفيذها، بوصفها 
على  للحصول  ومفصليا  أساسيا  شرطا 
الصندوق،  التمويل. وثانيا محاولة بلف 

غازي دحمان

وفق معايير الأمن والسياسة الدولية، يبدو 
المشرق العربي مولجاً في الخراب منذ زمن، 
ومــا هــو مــوجــود مــجــرّد هياكل خــاويــة، أو 
 ،

ٌ
 ودولية

ٌ
إقليمية  

ٌ
واجهات تسندها أطراف

لـــتـــؤدي وظـــائـــف إســتــراتــيــجــيــة تــهــم هــذه 
ــراف. أمــا الـــدول الــتــي كــانــت قائمة في  الأطــ
التي  اللحظة  منذ  ماتت  فقد  البقعة،  هــذه 
تــاعــبــت بــهــا، بــخــفــةٍ واســتــهــتــارٍ، سلطات 
رت على أيديها السيادة، 

ّ
أنظمة عابثة، تبخ

وتاهت الشعوب في أركان الأرض الأربعة. 
انهارت الدولة، في العراق وسورية ولبنان، 
تــحــت ضــغــط الـــفـــســـاد وحــــــروب الــطــوائــف 
وصــــــراع الـــاعـــبـــين الـــخـــارجـــيـــين. فـــي هــذه 
الباد مايين العاطلين عن العمل، وانهيار 
ــات  ــاديــ ــتــــصــ ــي لـــلـــعـــمـــات والاقــ ــكــ ــيــ ــاتــ درامــ
الـــوطـــنـــيـــة، وغــالــبــيــة الـــشـــعـــوب تــحــت خط 
 عـــن مـــايـــين الأطـــفـــال خـــارج 

ً
الــفــقــر، فـــضـــا

تعليمهم، وتعيش  يكملوا  لــم  أو  ــدارس،  المـ
العتمة، ويهدّدها  البلدان في  شعوب هذه 

العطش بالفناء.
تــتــحــوّل هـــذه الــبــاد بــســرعــةٍ إلـــى مصانع 
برعاية  المافيات  ونشاط  المــخــدّرات  لإنتاج 
الــعــائــات والــطــبــقــات والــطــوائــف الحاكمة 
الــتــي بــاتــت تــرتــبــط بــعــاقــاتٍ عــضــويــةٍ مع 
شبكات المافيا العالمية، وتستخدم مراكزها 
السياسية والدبلوماسية، من أجل تجميل 
وليس  أعمالها،  على  والتغطية  صورتها 
ــتــــي تـــعـــرضـــهـــا لــلــبــيــع  ــا الــ ــ ــــادهـ لـــخـــدمـــة بـ
ــي أســــــــواق مــشــاريــع  ــــرق فــ ــفـ ــ بــالــجــمــلــة والمـ

الاعبين الإقليميين والدوليين.
ــان الــــذي  ــ ــزمـ ــ ولـــســـنـــا بـــعـــيـــديـــن عــــن ذلـــــك الـ
ــــى طـــوائـــف  ــــذه الــــبــــاد إلـ ســـتـــتـــحـــوّل فـــيـــه هـ
وعشائر وأحزاب، تعيش متجاورة، ولكنها 
دخلنا  معينة.  ودولية  إقليمية  قوى  تتبع 
هــذا الــزمــن منذ فــتــرة، عندما حــوّلــت إيــران 
ــراق ولــبــنــان مـــرتـــزقـــة، وفــعــلــت  ــعـ شــعــوب الـ
تركيا الأمر نفسه مع السوريين. ويبدو أن 
العربي سيجعل  المشرق  في  الــدول  انهيار 
من الارتزاق صنعة مزدهرة، وربما الصنعة 
الأكـــثـــر إتــقــانــاً لــشــعــوبٍ جــائــعــةٍ وعــطــشــى، 

ومحرومةٍ من التعليم وفرص التأهيل. 
بلدان  الجريمة في  ارتفاع  تكشف معدلات 
ــزءاً مـــن قــتــامــة المــشــهــد  ــ المـــشـــرق الـــعـــربـــي جـ
وواقــع الأحـــوال في هــذه المنطقة، والافت، 
فـــي هـــذه الـــجـــرائـــم، أن الـــجـــزء الأكـــبـــر منها 
يــحــصــل ضــمــن الأطــــر الــعــائــلــيــة، مــثــل قتل 

الأزواج زوجاتهم أو العكس، أو قتل الإخوة 
 تــعــكــس هـــذه الــجــرائــم مــدى 

ْ
بــعــضــهــم، وإن

الــذي عاشته  العنف  المجتمعات  استبطان 
أو شــاركــت بــه فــي الــســنــوات المنصرمة، إلا 
أنــهــا تكشف حــجــم الانــهــيــار الــحــاصــل في 
نتج  ومــا  والأخــاقــيــة،  القيمية  المنظومات 
والــذي  المجتمعية،  للروابط  تفكّك  من  عنه 
لم يقتصر على تفكك اللحمة الوطنية بين 
المكوّنات الكبرى، بل طاول الأجزاء الأصغر، 

مثل العائلة والعشيرة والطائفة.
ويبدو أن كل ما يحصل في المشرق العربي 
أزموي  لسياق  ومنطقية  نتيجة طبيعية 
مـــدار سنوات  ن على 

ّ
طــويــل، ولــواقــعٍ تعف

عـــديـــدة، فــطــوال المــرحــلــة الــســابــقــة، أدارت 
الأنظمة والأجهزة الأزمات التي واجهتها، 
الغالب، مطالب شعبية  في  كانت،  والتي 
لتتمكّن  والشفافية،  والتغيير  بالإصاح 
المــجــتــمــعــات مــــن تـــدبـــيـــر شـــؤونـــهـــا، عــبــر 
مواجهة هذه المطالب بسياسات الفوضى، 
وذلك بغرض دفع المجتمعات إلى التراجع 
عن مطالبها والقبول بما تعرضه عليها 
تلك الأنــظــمــة مــن حــلــولٍ تحفظ لها الحد 
الأدنــى من الأمن والسامة. وكان العنف، 
الــقــوّة، أهم  بأقصى درجــاتــه واستعراض 
استراتيجيات المواجهة لدى هذه الأنظمة، 
وهو ما نتجت عنه تصدّعات شاملة في 
المــســتــويــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
أودت، بعد تراكم مديد، إلى هذا الانهيار 

المرعب.
ــاع تــحــوّل هــذه  ــ ومـــا زاد مــن تعقيد الأوضـ
الــبــلــدان ســـاحـــاتٍ لـــصـــراع الآخـــريـــن الــذيــن 
ــتـــجـــريـــب الأســـلـــحـــة  ــاتٍ لـ ــ ــاحــ ــ ــلـــوهـــا ســ جـــعـ
ــيــــث شـــكّـــلـــت  ــع الـــــخـــــصـــــوم، حــ ــ ــــب مــ ــعـ ــ ــلـ ــ والـ
المــنــطــقــة حــــقــــولًا لـــتـــدريـــب الـــجـــيـــوش عــلــى 
وتجريب  فيها،  الموجودة  الشعوب  فائض 
ــدرّب  ــتــ الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــفـــاوضـــيـــة والــ
ــــت  ــا دامـ ــ ــيــــجــــي، مـ ــراتــ ــتــ عـــلـــى الـــصـــبـــر الإســ
هــذه الأطــــراف تقاتل بــجــيــوشٍ مــن شعوب 
ــلـــدان، وتـــصـــرف عــلــى نــشــاطــاتــهــا  ــبـ ــذه الـ هــ
مـــن ثـــــروات هـــذه الــبــلــدان أيـــضـــاً. ولا بــأس 
مـــــن تــــجــــريــــب المــــــــؤامــــــــرات، حــــيــــث تـــتـــوعـــد 
في  تــدخــاتــهــا  بتحويل  بعضها  ــراف  الأطــ
احامها  لإغـــراق  مستنقعاتٍ  إلــى  المنطقة 
ــك يــســتــدعــي تجهيز  الــجــيــوســيــاســيــة. وذلــ
البنية التحتية لهذه المستنقعات، والتي لن 
تكون سوى تدمير بلدان المشرق، وتحطيم 

عمرانها ومجتمعاتها.
)كاتب فلسطيني(

في السلطة وعدم وجود آليات للمحاسبة، 
وصــعــوبــة أو اســتــحــالــة الــســمــاح بـــتـــداول 
ــركّــــز الــســلــطــة فــــي يــد  الـــســـلـــطـــة، بـــجـــانـــب تــ
شخص واحد أو هيئة واحدة، بالاضافة إلى 
تدني نسبة المشاركة السياسية من طريق 
عـــزوف المــواطــنــين وغــيــاب الثقة، أو بسبب 
منعهم من المشاركة السياسية، وكذلك سوء 
توزيع الموارد واحتكارها من فئة واحدة أو 
طائفة أو حزب ما. ومن مؤشرات التخلف 
الــســيــاســي أن تــظــن فــئــة مـــا أنـــهـــا الأجــــدر 
بالقيادة والأحق بتوزيع الامتيازات، وهذا 
ما حدث كثيراً في دول أفريقية عديدة بعد 
الاستقال، أو ما يحدث في دول عديدة في 
غير محدودة  امــتــيــازات  مــن  الثالث  العالم 
ــــوى أنــهــم  ــ لــلــطــبــقــة الـــعـــســـكـــريـــة، تـــحـــت دعـ
مـــن يـــقـــدّمـــون الــتــضــحــيــات وقــــت الـــحـــروب. 
ويــشــيــر الــبــروفــيــســور لاري دايــمــونــد إلــى 
العسكرية،  المدنية  العاقات  ضبط  أهمية 
بالتزامن مع خطوات التحول الديمقراطي، 
فــتــجــارب كــثــيــرة فــي الــديــمــقــراطــيــة فشلت، 
النقطة  تلك  الانقاب عليها بسبب  وجــرى 
الحساسة. فالعقلية العسكرية تعتمد على 
بالإضافة  والطاعة،  والسمع  الأوامـــر  فكرة 
ــرورة ســـرّيـــة المــعــلــومــات وحجبها  ــ إلـــى ضـ
عـــن الآخـــريـــن، ولـــذلـــك تــكــون مــصــطــلــحــاتٌ، 
مــتــعــارف عليها فــي الــــدول الــديــمــقــراطــيــة، 
والمشاركة  الــرأي  الديمقراطية وحرية  مثل 
ــنــــقــــاش المــجــتــمــعــي وحـــريّـــة  الــشــعــبــيــة والــ
ــداول المــعــلــومــات مــصــطــلــحــاتٍ ومــفــاهــيــم  ــ تـ
ــــدى الـــعـــســـكـــريـــين. ولـــذلـــك،  غـــيـــر مــفــهــومــة لـ
الــنــصــائــح هــنــا هــي ضــــرورة تــحــديــد مــدى 
في  وتدخاتها  العسكرية  المؤسسة  تأثير 
أثناء وضع تفاصيل التحول الديمقراطي، 

معظم الــثــورات. ومــع مــرور الوقت، وزيــادة 
وتكرار  والاقــتــصــاديــة،  السياسية  الأزمـــات 
ــات  ــقـــابـ ــد الانـ ــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــ ــقــــابــ الانــ
الــعــســكــريــة، ومــــع تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات، 
على الرغم من القمع، يصل الوقت إلى نقطة 
الحاكمة  النخبة  فتبدأ  الانــفــجــار،  قبل  مــا 
في التراجع لإنقاذ الموقف، ويبدأ بعضهم 
 
ً
ــة ــيـ ــواعـ ــعــــرض الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــســـلـــطـــة طـ بــ

للحفاظ  أو  والإعـــــدام،  الــســجــن  مــن  للنجاة 
عــلــى الـــثـــروات والامـــتـــيـــازات الــتــي حصلوا 
عليها. وبالطبع، يكون للإصاحيين داخل 
النظام دور كبير في تلك اللحظات، فتكلفة 
ــداً، ويـــكـــون  ــ الـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة عـــالـــيـــة جــ
الــتــخــلــي عــنــهــا هـــو الـــحـــل الأكـــثـــر عــقــانــيــة 

لإنــقــاذ مــا بــقــي. حــدثــت نــتــائــج مماثلة في 
بولندا وجنوب  العالم،  في  تجارب عديدة 
ــالان، وهــــنــــاك تــــجــــارب أخــــرى  ــثــ إفـــريـــقـــيـــا مــ
مثل  قـــراءة  كــل  عند  الجديد  فيها  نكتشف 
والفيليبين،  الجنوبية  كوريا  في  ما حــدث 
ــول إلـــى  ــ ــــوصــ ــفــــاوض والــ ــتــ ــيـــث يــــكــــون الــ حـ
حـــل انــتــقــالــي أفـــضـــل مـــن انـــفـــجـــار المــوقــف 
لـــدى النخبة الــحــاكــمــة، وأيــضــاً المــعــارضــة. 
وهناك تجارب العدالة الانتقالية المختلفة. 
ــود مــعــارضــة قــويــة  ويــتــطــلــب هـــذا كــلــه وجــ
ومنظمة ومــوحــدة الــرؤيــة، على الــرغــم من 
وبالطبع، هناك  الأيــديــولــوجــي.  الاخــتــاف 
أصــــوات راديــكــالــيــة فــي المــعــارضــة، ترفض 
أي تــفــريــط أو تــفــاوض أو تــنــازل أو عــدالــة 
انتقالية، كما بالضبط يكون هناك صقور 
مجرّد  يرفضون  الحاكمة  المنظومة  داخــل 
الــتــفــكــيــر فـــي الـــتـــفـــاوض أو الــــحــــوار، ولــكــن 
التي  الناجحة  للتجارب  أكبر  نسبة  هناك 
 ،

ً
أدت إلــى نتائج أفــضــل واســتــمــرت طــويــا

وكانت هي التجارب التي انتصر فيها رأي 
الإصــاحــيــين، وأيــضــاً تــجــارب كثيرة ساد 
الشعبوي  أو  الــراديــكــالــي،  الــخــطــاب  فــيــهــا 
الــســاخــن، لــم تــكــن الــنــتــائــج فــيــهــا مــرضــيــة، 
والانقسامات  العنف  مــن  كثير  فيها  وكــان 

والانقابات.
الشعبية  الثورات  إن  ولذلك يقول بعضهم 
معرّضة  تكون  للتغيير  الساخنة  والــطــرق 
لــلــفــشــل والانــــقــــاب عــلــيــهــا بــنــســبــة كــبــيــرة، 
إن لــم يــكــن فــي المــجــتــمــع نــخــب مثقفة ذات 
ــرّكـــات بــعــد  ــتـــحـ ــقـــود تـــلـــك الـ تـــأثـــيـــر كــبــيــر تـ
ــــك. ويــضــيــع المــجــهــود هـــبـــاءً، وتــتــاشــى  ذلـ
التضحيات، إن لم يكن هناك قوى سياسية 
ــيء مــــن الـــتـــوافـــق عــابــر  ــ مــنــظــمــة لـــديـــهـــا شـ

فقد  والسياسية،  الأيديولوجية  للخافات 
يــتــحــوّل المــجــهــود لــلــتــنــاحــر الـــداخـــلـــي بين 
الــثــورة بعد ذلــك، أو تتحوّل الثورات  قــوى 
إلــــى مـــجـــرّد اســـتـــبـــدال أشـــخـــاص بــآخــريــن، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا لا يـــكـــون هـــنـــاك رؤيــــة 
مسبقة، ولا قــدرة على تطبيقها من طريق 
الضغط أو التفاوض. وهناك أيضاً تجارب 
عـــديـــدة نــجــحــت فــيــهــا قــــوى انـــتـــهـــازيـــة، أو 
أعادت إنتاج السلطوية من طريق استغال 
الراديكالية  الــثــوريــة/  العاطفية/  المشاعر 
التي  البريئة. هناك نماذج كثيرة للثورات 
ـــت، عــلــى الــرغــم مــن عــظــمــة بــدايــاتــهــا. 

َ
فـــشِـــل

ُ
أ

هناك مثال ثورتي رومانيا وصربيا اللتين 
عـــــادت الأنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة فــيــهــمــا، بسبب 
أخـــطـــاء كــثــيــرة، وأيـــضـــاً أوكـــرانـــيـــا الـــتـــي لا 
تـــزال فــي مــرحــلــة الــثــورة والـــثـــورة المــضــادة 
منذ أكثر من 17 عاماً، وهناك المثال الأكبر 
الذي نعيشه في واقعنا وتفاصيل حياتنا، 

ثوراتنا العربية المغدورة.
هناك قراءات وتحليات عديدة عن أسباب 
ــنـــاك أيـــضـــاً اتـــهـــامـــات كــثــيــرة  ــاق، وهـ ــفــ الإخــ
متبادلة من جميع الأطراف وضدها. تتعدد 
من  ولكن  والتحليات،  والعوامل  الأسباب 
المؤكد أن النخبة المعارضة والكوادر المثقفة 
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة قــبــل الـــثـــورة لــم تكن 
 بعد لمثل ذلك الحدث، ولم يكن هناك 

ً
جاهزة

مشروع متفق عليه، ولا تصور شامل يمثل 
الحد الأدنى من المشترك، ولا بعض التوافق 
حول القضايا الخافية والحساسة. وحتى 
الآن لا يــوجــد، كــمــا قــبــل الـــثـــورة، مــن يمكن 
داخــل  عليهم  إصــاحــيــين معتدلين  إطـــاق 

النخب الحاكمة.
)كاتب وناشط مصري(

شـــعـــبـــويـــون. ويــــقــــدّمــــون أنـــفـــســـهـــم كـــذلـــك، 
ــاس أنــــهــــم لــيــســوا  ــ ــ بــــزهــــوٍ كـــثـــيـــر، عـــلـــى أسـ
أبــطــالًا، ولا زعــمــاء خــارقــين لــلــعــادة، بــل هم 
الشعب  أنهم  يــدّعــون  وأحياناً  الشعب،  من 
. ويشكل هذا الاعتقاد لديهم مصدر 

ً
أصــا

قــوة ونــفــوذ وسلطة أكــبــر حتى مــن الــقــادة 
المخلتفة.  الــكــاريــزمــات  ذوي  الكاسيكيين 
وقــــد خــلــنــا أن الأمـــــر مــحــصــور فـــي بــلــدان 
يــبــدو أن حــالات  ديمقراطية عــريــقــة. ولــكــن 
الانتقال الديمقراطية يمكن أن تشكل بيئة 
قــد تكون  إنــهــا  للشعبوية، حــتــى  حــاضــنــة 
 خصباً لتشكل شعبويات، خصوصاً 

ً
حقا

أنــهــا شــعــبــويــات الانــتــقــال الــديــمــوقــراطــي. 
خــال أقــل مــن عــقــد، نمت شعبوية فــريــدة، 
ــا اســـتـــفـــادت مــــن جــمــلــة مــن  ــهـ والأرجــــــــح أنـ
النخب  في  ثقة  أزمــة  أهمها:  لعل  العوامل، 
عن   

ٌ
ناجمة تدريجاً،  استفحلت  السياسية 

على  عــاوة  النتائج،  الأداء وضعف  ــي 
ّ
تــدن

الــنــزاعــات وتــصــاعــد ظــواهــر الفساد.  عنف 
الحزبية  أن نغفل عن الانشقاقات  لا يمكن 
والسياحة الحزبية داخل البرلمان وصورته 
نمت  التي  الاحتجاجية  الحركات  ــرة. 

ّ
المــنــف

السياسي  للعمل  التقليدية  الأطـــر  خـــارج 
والمـــؤســـســـات الــتــمــثــيــلــيــة، وأظـــهـــرت فــئــات 
بالمعنى  الــســيــاســة  خـــارج  واســعــة  شعبية 
ي 

ّ
التقليدي، فهذه الحركات الصاخبة تغذ

ــــات الــشــعــبــويــة. وســائــل  ــــروحـ المـــــزاج والأطـ
 افتراضياً 

ً
التواصل الاجتماعي تشكل حقا

لــلــمــواطــنــة المــفــتــوحــة الـــتـــي تــتــيــح لـــلأفـــراد 
من  السياسية،  المــســائــل  أعــقــد  يناقشوا  أن 
فــي  يـــحـــتـــاجـــون  لا  ــم  ــ وهـ تـــحـــفـــظ،  أي  دون 
ذلــك كله إلــى وسيط أو ممثل يكون ناطقاً 
أفكارهم ومواقفهم  أو معبّراً عن  باسمهم، 
أنها ديمقراطية مباشرة. حالة الاستقطاب 
ــى مـــــن الـــحـــقـــل  ــطــ ــوســ ــق الــ ــاطــ ــنــ وفـــــــــــراغ  المــ
الـــســـيـــاســـي، وقــــد صـــاحـــب ذلــــك اســتــفــحــال 

المالي  القطاع  خسائر  حجم  تقليص  عبر 
من 240 ألف مليار ليرة إلى 80 ألف مليار. 
ــرور أكــثــر مــن شــهــريــن على  وهــكــذا بــعــد مـ
ــور تــراوح  عملية الــتــفــاوض، مــا زالـــت الأمـ
مكانها. هل الأمر مجرد جهل أو قصر نظر 
المــراوغــة تخفي سعي  أن  أم  الحكومة  مــن 
بــعــض أطـــــراف الــســلــطــة إلــــى الـــتـــهـــرّب من 
مستوى  أولا  ستكشف  التي  الإصــاحــات 
وكمية فساده، وثانيا لأن إصاح النظام 
ــفــــوذه وقـــدرتـــه  ومـــؤســـســـاتـــه ســيــفــقــده نــ
وتغليب  التوظيف،  بآليات  التحكّم  على 
ــتــــي تــشــكــل  المـــحـــســـوبـــيـــة والـــزبـــائـــنـــيـــة الــ
الـــركـــيـــزة الأســـــاس لــبــقــائــه، ولاســـتـــمـــراره 
آبــهٍ باللعب  فــي السلطة منذ عــقــود، غير 
مكمن  وهنا  واللبنانيين.  لبنان  بمصير 
بــيــت الــقــصــيــد، إذ مــا دامــــت هـــذه الطبقة 
متمسّكة بالسلطة، لا مجال لأي إصاح، 
ولا لأيــة عملية تغيير، ولا حتى للإتيان 
انتخابات  إلــى  تــدعــو  مستقلة،  بحكومة 
ــارع  ــالـــب الــــشــ ــطـ ــا يـ ــمـ ــبــــكــــرة، كـ نـــيـــابـــيـــة مــ

ومجموعات ثوار ثورة تشرين )2019(. 
السياسي والاقــتــصــادي  الانــهــيــار  ســرعــة 
الخبز في  والمعيشي، والبحث عن رغيف 
بعض الحالات وبعض المناطق، ومكابرة 
الــفــريــق المــمــســك بــزمــام الــســلــطــة، وضعت 
ة 

ّ
اللبنانيين على حاف من  شرائح واسعة 

المــجــاعــة، وأدخــلــت الــيــأس والإحــبــاط إلى 
أقدموا  أن أشخاصا  إلــى درجــة  النفوس، 
عــلــى الانـــتـــحـــار فـــي بـــدايـــة شــهــر يــولــيــو/ 
تــمــوز الــجــاري، ولــم يــجــدوا مــن يعبر عن 
أســفــه عــلــيــهــم، ولا حــتــى الــحــكــومــة كلفت 
نفسها تعزية أهاليهم. أحد هــؤلاء الذين 
وضعوا حدا لحياتهم جعل منه اعتراضا 
ــار عــلــى  ــنــ ــه الــ ــا بـــإطـــاقـ مــشــهــديــا صــــارخــ
نفسه، في وسط شارع الحمراء الذي يعج 
بالحركة وفي لحظة الذروة، وكان قد رفع 
لبنان، وعلق عليه سجله  إلــى جنبه علم 
ــذي يــثــبــت أن »لا حــكــم عــلــيــه«،  الــعــدلــي الــ
وعلى ورقة أخرى عبارة »أنا مش كافر«، 
ثم صرخ قبل ثوان من إنهاء حياته قائا: 
»لــبــنــان ســيــدا حــرا مستقا«، وكــأنــه أراد 

القول إن لبنان ليس كذلك.
المماطلة  الحكومة في  ومــع ذلــك، استمرت 
ومحاولة كسب الوقت، في عملية التفاوض 
ــــي رأى فــيــهــا  ــتـ ــ ــقــــد، والـ ــنــ الــ ــــدوق  ــنـ ــ ــــع صـ مـ
الــلــه، لممارسة  بعضهم مــنــاورة مــن حـــزب 
الضغوط على الولايات المتحدة، احتجاجا 
على »قانون قيصر« الذي ضاعف الحصار 
السوري فحسب، وإنما  النظام  ليس على 
أيــضــا عــلــى لــبــنــان، وتـــحـــديـــدا عــلــى حــزب 
الــلــه الـــذي يمسك بــالــحــدود والمــعــابــر غير 
الـــشـــرعـــيـــة، وبـــكـــل عــمــلــيــات الــتــهــريــب بين 
الأميركية  الإدارة  أن  غير  وســوريــة،  لبنان 

وكـــــذلـــــك الـــســـعـــي إلــــــى أن يــــكــــون مــنــصــب 
ــاع لــشــخــص مـــدنـــي، حــيــث إنــه  ــدفــ وزيـــــر الــ
منصب سياسي في الأســاس. أما الفنيات 
الــعــســكــريــة، فــتــكــون فــي يــد رئــيــس الأركـــان 
بالطبع  وذلــك  والعسكريين،  الأفـــرع  وقـــادة 
يتطلب وقتاً لضبط العاقة، ويعتمد على 
الــظــرف ومـــدى قـــوة كــل طـــرفٍ مــن الأطـــراف 
وامتاكه الأدوات، وكذلك يعتمد على وزن 
المــفــاوضــين ومــهــارتــهــم، فــلــلــعــســكــريــين في 
الانــقــاب على  إلــى   

ٌ
الثالث ميل العالم  دول 

السياسية،  السلطة  المدنيين، وعدم احترام 
وخصوصاً المنتخبة، نظراً إلى دور جيوش 
العالم الثالث في مساعي الاستقال قديماً، 
هــنــاك رغبة  الــدفــاع عــن الأرض، فتكون  أو 
لاستئثار بالسلطة والامتيازات في مقابل 
تــلــك الــتــضــحــيــات، وقـــــوة الـــســـاح عــمــومــاً 

يكون لها إغراء كبير.
أمـــا فــي التغيير الإصـــاحـــي طــويــل المـــدى، 
فهناك دور مهم جداً للمعارضة الإصاحية، 
النخبة  فـــي  الإصــاحــيــة  لـــلأصـــوات  ودور 
الــجــنــوبــيــة  أمـــيـــركـــا  فـــفـــي دول  ــة.  ــمـ ــاكـ الـــحـ
كبيرة،  الانــتــقــال، بنسبة  اســتــطــاعــت  الــتــي 
إلـــى أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة، كـــان لــلــمــعــارضــة 
الإصاحية المنظمة دور كبير في ذلك. ففي 
تــلــك الــــدول، كــانــت أنــظــمــة الــحــكــم عسكرية 
ــرّت عــقــود عـــديـــدة فـــي قــمــع كل  ــ قــمــعــيــة، ومـ
الاحـــتـــجـــاجـــات وكــــل مــطــالــبــات الإصـــــاح، 
الـــدول يصل  وكــان مستوى القمع فــي تلك 
الآلاف وتعذيبهم،  مــئــات  اعــتــقــال  إلـــى حــد 
ــدام عــدة آلاف مــن المــعــارضــين، بجانب  وإعــ

الاغتيالات السياسية.
ولــــلأزمــــات الاقــتــصــاديــة الـــــدور الأكـــبـــر في 
تحريك الأحــداث، وهي العامل المشترك في 

عــــزوف ســيــاســي حـــاد فــي أوســــاط عــديــدة. 
ــذه الــبــيــئــة حـــاضـــنـــة لــخــطــاب  ــ أصـــبـــحـــت هـ
ســـيـــاســـي شـــعـــبـــوي يـــصـــوغـــه ســيــاســيــون 
ديــمــاغــوجــيــون )حــاكــمــون أو مــعــارضــون(، 
عملتهم  للجمهور  المتملقة  الباغة  تكون 
الـــنـــادرة ورهــانــهــم الأعـــظـــم. عــلــيــنــا أن نــقــرّ 
مهيّأة،  تــونــس  فــي  السياسية  الحياة  بــأن 
مـــنـــذ زمـــــن بـــعـــيـــد، لأن تــســتــقــبــل مــــوجــــاتٍ 
مـــن الــشــعــبــويــة، تــكــيّــفــهــا وتــطــوّعــهــا وفــق 
لأسباب  الــتــونــســي،  الــســيــاق  خصوصيات 
الدمقرطة  مــســارات  أن  أهمها  لعل  عــديــدة، 
المــتــأخــرة الــــذي شــهــدهــا الــعــالــم قــد أدركـــت 
إنها بصدد  أي  الديمقراطية وهي منهكة، 
الــبــنــيــويــة التي  الــتــوتــرات  المــراجــعــة بحكم 
ب 

ّ
رافقتها منذ القرن التاسع عشر. لم تتجن

ــارب الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي )تـــونـــس  تــــجــ
تـــحـــديـــداً( أمــــــراض الــديــمــقــراطــيــة وعــلــلــهــا 
السياسية  الثقافة  منهكة.  شيخوخة  بعد 
للتونسيين، منذ ثاثينيات القرن الماضي، 

قامت على تمجيد الشعب. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــة  ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــا ومـ ــيــــدهــ ــعــ ــن تــــصــ ــ ــ ــــت مـ ــفـ ــ ــاعـ ــ ضـ
ضغوطها السياسية والاقتصادية بزيادة 
مع  تعامل  أي  مــن  وبالتحذير  الــعــقــوبــات، 
»قــانــون  لـــ الــســوري يشكل مخالفة  الــنــظــام 
ــاء الــــتــــي يــــتــــزوّد  ــربــ ــهــ ــكــ ــر«، مـــثـــل الــ ــيــــصــ قــ
لــبــنــان ببعض حــاجــتــه منها مــن ســوريــة، 
الأســد بالمحروقات،  تــزويــد  إلــى  بالإضافة 
ي بقاءه 

ّ
وبكل ما يعود عليه بالربح، ويغذ

ــم والأقـــســـى  ــ ــرد الأهـ ــ فـــي الــســلــطــة. ولـــكـــن الـ
جــاء مــن وزيــر الخارجية الأمــيــركــي، مايك 
بومبيو، الذي أكد أن لا تمويل من صندوق 
النقد، ولا مساعدات، إذا لم تنفذ الحكومة 
ــات، ويــتــم إبـــعـــاد حــــزب الــلــه عن  الإصــــاحــ
ــذا هــــو فــي  ــهـ الـــحـــكـــومـــة! عــلــمــا أن قـــــــرارا كـ

النهاية في يد حزب الله نفسه.
الــضــغــط الــشــعــبــي والانـــســـداد فــي الــداخــل 
وفشل المناورات مع الخارج عوامل عمقت 
مــــأزق الــســلــطــة وإفـــاســـهـــا الــســيــاســي، ما 
إلــى الحظيرة  الــعــودة  إلــى محاولة  دفعها 
ــم مــســتــحــيــل بعد  الــعــربــيــة، بــحــثــا عـــن دعــ
ــور المـــمـــانـــعـــة«  ــحــ »مــ ـــ ــاز الــــكــــامــــل لــ ــيــ ــحــ الانــ
ــذ انـــتـــخـــاب  ــنــ ــة، مــ ــقــ ــطــ ــنــ ــي المــ ــ الإيـــــــرانـــــــي فــ
مـــيـــشـــال عــــــون رئـــيـــســـا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
برئيس  فــإذ   ،2016 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الجمهورية يكلف مدير الأمن العام اللواء 
الصعبة«،  المهمات  »رجــل  إبراهيم  عباس 
والمـــقـــرّب مــن »الــثــنــائــي الــشــيــعــي«، بمهمة 
ترافقه  الكويت،  أمير  إلــى  رئاسي  مبعوث 
ــلـــى وديــــعــــة كــويــتــيــة  ــه عـ ــولـ إشــــاعــــة حـــصـ
يــعــود من  إبــراهــيــم  أن  إلا  بملياري دولار، 
الكويت خاوي اليدين، ثم تتصدّر الأخبار 
ــعـــراق ثـــم الــســعــوديــة الــتــي  ــه الـ ــارتـ قـــرب زيـ
ــاول الــتــمــهــيــد لـــزيـــارتـــهـــا عــبــر زيـــارتـــه  يـــحـ
السفير السعودي في بيروت، وإعانه من 
الأكبر«،  الشقيق  »السعودية هي  أن  عنده 
طــمــعــا بــدعــمــهــا المــــالــــي، عــلــمــا أن الأمــــين 
واظــب،  نصرالله،  حسن  الله،  لحزب  العام 
ودول  السعودية  شتم  على  خطاباته،  في 
الخليج. كما أن رئيس الجمهورية كان قد 
أكــد، أكثر من مــرة، وتحديدا خــال عودته 
من زيارة رسمية إلى السعودية، إن الدولة 
بــحــاجــة لـــســـاح حــــزب الـــلـــه، لأن الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي مـــا زال ضــعــيــفــا وغــيــر قــــادر أن 
لبنان! ناهيك عن رفــض رئيس  يدافع عن 
السابق،  الخارجية  ووزيــر  العوني  التيار 
الجمهورية،  رئيس  صهر  باسيل،  جبران 
اليمن  فــي  الحوثية  المليشيا  اعــتــداء  إدانـــة 
أكــثــر مــن مرة  الــســعــوديــة، ومخالفته  على 
الــتــضــامــن الــعــربــي فـــي مــواجــهــة ســيــاســة 

التدخل الإيرانية. 
اه حــزب الله، أخيرا، 

ّ
أمــا الإسفين الــذي تلق

فــقــد جـــاء مــن الــبــطــريــرك المـــارونـــي، بــشــارة 
الـــراعـــي، الـــذي جــاهــر لأول مـــرة بـــ »هيمنة 
وعلى  اللبنانية،  الحكومة  على  الله  حزب 
سياسة الدولة، بسبب تدخله في الحروب 
فــي الـــخـــارج، وانــحــيــازه لــســيــاســات ودول 
ــة«. ولـــــم يـــوفـــر الــــراعــــي عـــــون مــن  ــيــ ــارجــ خــ
الشرعية  قـــرار  »تحرير  بـ مطالبا  سهامه، 
وسيادة الدولة«، داعيا الدول الصديقة إلى 
الإيجابي،  لبنان  »حياد  أسماه  ما  ضمان 
حفاظا على وحدته وتنوعه والتزامه، في 

الوقت نفسه، بدعم قضية فلسطين«.
الأشــــــهــــــر الأربـــــــعـــــــة الـــــتـــــي تـــفـــصـــلـــنـــا عــن 
ستبقي  الأميركية  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
لبنان، على الأرجح، في دائرة هذا التجاذب 
الحكومة تحت عبء  تنهار  لــم  إذا  الــحــاد، 

الأزمة وضغط الشارع! 
)كاتب لبناني(

قراءات عن التخلف السياسي

الشعبوية والانتقال الديمقراطي... 
تونس مثالاً

السلطة في لبنان بين المكابرة والإفلاس

المشرق العربي... 
الفوضى والانهيار

الثورات والطرق 
الساخنة للتغيير 

معرّضة للفشل بنسبة 
كبيرة، إن لم يكن 

في المجتمع نخب 
مثقفة تقود تلك 
التحرّكات بعد ذلك

أزمة ثقة في النخب 
السياسية استفحلت 

تدريجاً، ناجمةٌ عن 
تدنيّ الأداء وضعف  

النتائج

ما دامت الطبقة 
السياسية الحاكمة 

متمسّكة بالسلطة، لا 
مجال لأي إصلاح، ولا 

لأية عملية تغيير

آراء

حسام كنفاني

الأزمــة  خلفية  على  اللبنانية  السياسية  الــســاحــة  فــي  لتعزف  الــحــيــاد  نغمة  عـــادت 
الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ أشهر. الساسة اللبنانيون بمختلف توجهاتهم 
يلقون أسباب الأزمة على عاتق الولايات المتحدة، ومحاولتها محاصرة نفوذ حزب 
الله، وهو أمر فيه كثير من الصحة، لكنه ليس السبب الرئيس، فالساسة في لبنان 
بــنــاء دولـــة ذات مقومات  يــحــاولــون تجاهل عــقــود مــن الفساد والــهــدر والعجز عــن 
حقيقية، قادرة على الإنتاج، وليست مجرد محطة خدمات عامة. على أساس هذا 
للوضع  أساسية  شماعة  الأميركية  والعقوبات  الدولية  التدخلات  وضعت  الإنكار، 
المتردي في البلاد، وعاد بعض الساسة للحديث عن تحييد لبنان عن الصراعات، 
القبول  يلقى  أن  بإمكانه  للتطبيق،  قابلا  كــان  فــي حــال  الــحــل،  هــذا  أن  اعتبار  على 

الأميركي، وتفتح حنفية الدولارات من جديد، ويبقي البلد على دوره الخدماتي.
بالتأكيد مقترح كهذا غير واقعي وغير منطقي للكثير من الأسباب، أولها أنه سبق 
البلد  انقسم  بعدما  ذريــعــا،  فشلا  وفشل  ميقاتي  نجيب  خــلال حكومة  جُــرب  أن 
أطرافه مرتبطة بأجندات خارجية  بلد معظم  الحياد في  على نفسه. فكيف يكون 
متضاربة ومتناقضة، والأمر ليس حكرا على حزب الله. لا شك في أن هذا الحزب 
وغيرها،  والعسكرة  والاقــتــصــاد  السياسة  عبر  بالمطلق،  الإيــرانــيــة  المصالح  يخدم 
ويؤدي أدواراً مطلوبة منه في المنطقة، سواء في سورية أو العراق أو اليمن، وزج لبنان 
في صراح محاور كانت أحد أسباب أزمته الحالية. لكنه ليس وحده، فهناك غيره من 
الأحزاب أيضا لديه ارتباطاته. فتيار المستقبل ومن يلف لفه ملتصق تماما بمحور 
ومــعــاداة قطر.  الخليجية  الأزمــة  لبنان في  زجّ  وأيضا حــاول  وأجندتها،  السعودية 
أيضا سمة من سمات  والأوروبـــي هو  الأميركي  الرضى  للحصول على  والسعي 
الأحزاب الأخرى، على غرار القوات اللبنانية وحتى التيار الوطني الحر التابع للرئيس 
اللبناني ميشال عون. والأخير يحاول فعليا الوقوف في المنتصف عبر عدم معاداة 

إيران والبقاء قريبا من الغرب، إلا أن النتيجة باتت واضحة اليوم.
التجمعات  الــحــيــاد فــي وجـــود مثل هــذه  لبنان عــن  الــحــديــث فــي بلد مثل  لا يمكن 
السياسية التي تشد البلاد نحو محور، وهي بالأساس ليست مقتنعة بفكرة الحياد 

التي يجري الحديث عنها، من منطلقات أيديولوجية ومالية وسلطوية. 
الحياد هــذا ونجاعته، هــو عــدم قبوله من  الأهـــم فــي مــا يتعلق بالحديث عــن وهــم 
التوتر  تزايد  المقترح استرضاءها، خصوصا في ظل  والتي يحاول  الفاعلة  الــدول 
الدولي والإقليمي. فالحياد كمفهوم سياسي تم التخلي عنه بشكل كامل، وتكرس 
ذلك بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، يوم لم يعد هناك مكان في الوسط، 
ســواء بتعبير جــورج بــوش الابــن »إمــا معنا أو ضدنا«، أو بتعبير أسامة بن لادن 
»الفسطاطين«. حتى أن سويسرا في ذلك الحين عدلت قليلا من حياديتها وانضمت 

إلى الأمم المتحدة في 2002.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم يعيد إحياء شعار »معنا أو ضدنا« في جميع 
النواحي، ليس في الأمــن فقط كما فعل جــورج بــوش. فهو في تعاطيه مع الصين 
والحلفاء في أوروبا يسعى إلى فرض الشروط والإملاءات وإلا العقوبات، الأمر الذي 

بدأ بتطبيقه فعلا. 
في  الحالية، وخصوصا  الأميركية  الإدارة  الــى  بالنسبة  الحلول  مكان لأنصاف  لا 
ما يتعلق بالمحاور التي تراها مرتبطة بالأمن القومي، وفي مقدمتها إيــران. الأمر 
الذي يجب أن يلتفت إليه المسؤولون اللبنانيون قبل حديثهم وخلافاتهم اليوم على 
يمكن  لا  كما  تماما  سياسيا،  تصريفه  يمكن  لا  فــالأمــر  لبنان،  تحييد  مــوضــوع 

تصريف التوجه إلى الشرق اقتصاديا. 
لكن لا بأس، فهذا عنوان جديد للانقسام اللبناني والاصطفاف السياسي والشعبي، 

وربما يلهي بعضهم عن المآسي اليومية التي لا نهاية لها. 

باسل طلوزي

ا، إلى ثمانية وأربعين عامًا، لنصدّق نبأ اغتيال غسّان كنفاني؛ ألأنّ 
ًّ
ا نحتاج، حق

ّ
هل كن

ق رحيلين معًا: فلسطين 1948، 
ّ
هذا الرقم، تحديدًا، ينطوي على أول دليل ملموس يوث

التي  بكل عقوده وقرونه وسنواته  الزمن،  يقنعنا  وفلسطين غسّان كنفاني؟ كيف 
الوطن مات مرة بالاحتلال، وأخرى بالاغتيال،  أدلة ووثائق ومستندات، بأن  قدّمها 

.
ً

فصار علينا أن نصدّق أن صاحب »السرير رقم 12« قد مات فعلا
ولئن صدّقنا، فــإن الصدمة ذات فصول أخــرى؛ لأن علينا، بعد ذلــك، أن نصدّق أن 
 قبل 

ً
ى طويلا

ّ
إسرائيل هي من اغتالت غسّان كنفاني عام 1972. وهنا علينا أن نتأن

أن يحملنا الغباء على التصديق، وإلا فإن أول من سيهزأ بعقولنا هو غسّان ذاته، وقد 
نحتاج إلى أزيد من 1967 عامًا لكشف القاتل الحقيقي، إذا لم نتتبع دليل الإدانة الذي 

نا عليه. 
ّ
رسمه غسّان في مسارات قصصه ورواياته ومصائر أبطالها ليدل

ربما أراده لغزًا من ألغازه التي لا يتقن الإجابة عنها سوى المفتونين ببرتقال حيفا 
ا، في رواية »الشيء 

ً
على غراره، غير أن غسّان لم يترك محضر التحقيق مفتوحًا، عبث

الآخر«، لأنه كان يريد منا أن نبحث عن ذلك »الشيء الآخر« المجهول، المتواري، لكن 
المحرّك فرق الاغتيال. ومن ثم إذا عرفنا من قتل ليلى الحايك في الرواية، سنعرف من 

قتل غسّان كنفاني على أرض الواقع.
صحيحٌ أن أضلاع مسدس الاغتيال لا تكتمل بغير ضلع »الموساد«؛ لأننا نعرف أن 
ي نهج »الأمن الوقائي« ليبقى 

ّ
إسرائيل التي تسبقنا بخطوةٍ دائمًا، درجت على تبن

نعرفه  نكن  لم  ما  ولكن  كما تسميهم.  »جيرانها«  على  ا 
ً
متفوق العسكريّ  ميزانها 

ــا، فجاء غسان 
ً

أيــض المثقفين،  كانت تشمل  الإسرائيلية  الــوقــائــي«  »الأمـــن  دائـــرة  أن 
 إلى ناجي العلي. فما الذي جمع بين هؤلاء 

ً
فاتحة أولى، ثم تلته أسماء أخرى، وصولا

الــذي يقود إلى »الشيء الآخــر«، أو  وخشيته إسرائيل؟ علمًا أن الإجابة هي الخيط 
القاتل »الآخر« إن شئنا الدقة، كما شاءها غسّان.

ربّ قائل إن غسّان كنفاني مولعٌ بالنهايات المفتوحة. ولذا لن يفلح محقق، مهما بلغ 
 غير مجزوء، 

ً
ذكاؤه، في كشف القاتل. وهي وجهة نظر لافتة، غير أن من يقرأه كاملا

سيعرف أن خواتيمه متحرّكة من عمل إلى آخر، في صعودٍ درامــيّ مثير، فرجال 
 بعد ذلك، والحلم الذي لم يكتمل 

ً
الشمس الذين لم يطرقوا جدران الخزّان طرقوه فعلا

بوصولهم إلى الكويت، أو »بلد الثروات« الذي كان في أذهانهم، وصل إليه حفيدهم 
ا 

ً
 ليصبح رهان

ً
سعد الدين، حين سافر إلى »بلد اللؤلؤ«، غير أن الحلم تضاءل ثانية

على لؤلؤةٍ في جوف محارةٍ على رصيفٍ مبلول، وليموت صاحب الحلم في جوف 
المحارة، كما مات أسلافه في جوف صهريج .. وفي الحالين، كان الميّت الحقيقي هو 
حلم الفلسطيني خارج وطنه، وأيّ عيش سواه لن يكون إلا بمصادفةٍ تشبه الصّدَفة.
ذلك هو الشطر الأول من ركني الجريمة: »الميّت الحقيقي«. كان غسّان يريد أن يقول 
إن موت الفلسطيني لا يكون إلا بموت حلمه، وبأن أي حلم لا يلامس فضاء الوطن 
هو محض محارة أو صهريج. أما الشطر الثاني أو »القاتل الحقيقي«، فهو كل من 
الوطنية، كأبي  يتواطأ على هذا الحلم، وفي مقدّمتهم فلسطينيون فقدوا فحولتهم 
الخزّان  )التابوت( وسمعوا قرع  الصهريج  الخيزران وغيره، وعرب شاركوا بقيادة 
ولم يستجيبوا، وطاردوا الحالم بالعصيّ والهراوات والسجون والحصار والحدود، 
ا مع »الجار الجديد«، لأنهم رأوا في هذا الحالم »ألوية فكرية  وعقدوا تحالفا عضويًّ
ا ضدّ حلم 

ً
ا مشترك

ً
مسلحة«، على غرار ما رأته غولدا مائير في غسّان. كان تحالف

أدوار؛ لأن  تــبــادل  القتل  الأرض، وفــي  مــحــارات  أبعد  إلــى  عظيم حمله شعب مهجّر 
المصلحة مشتركة، ولا فرق بين الموساد وأجهزة اغتيال عربية، وما تخشاه إسرائيل 

هو عين ما تخشاه أنظمة عربية. 
الدامغة، ما زلنا نصدّق أن إسرائيل هي من اغتالت غسّان  هل بعد كل هذه الأدلــة 
كنفاني، أم علينا بدء تحرّياتنا الفعليّة عن القاتل الحقيقي أو ذاك »الشيء الآخر«؟ 

رانا صدّقنا أن غسّان كنفاني قد مات؟.. ما أكذب الزمن!
ُ
وقبل هذا وذاك: أت

فاطمة ياسين

 على المستوى الشعبي في سورية، قبل الثورة وبعدها، أن مجلس الشعب 
ٌ

معروف
هو مجموعة أعضاء شرفيين، لا يــؤدون أي دور، عدا تسويغ النظام السياسي لآل 
الأسد..  ويتم »منح« العضوية لمجموعة من الأنصار الموزّعين على محافظات القطر 
السوريون  يكاد  ولا  مزيفة،  أنها  الجميع  يعرف  انتخاب صورية  بعملية  الــســوري، 
يسمعون بهؤلاء الأعضاء خارج موسم الانتخابات، ويبالغ إعلام النظام في إبرازهم 
الــدورة  النسيان حتى  المــحــدّدة، قبل أن يذهب المجلس كله طــي  المــدة  بقوة فــي هــذه 
الانتخابية المقبلة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يرغب رأس النظام باستخدامهم 
هم يحضر ورقة 

ُ
لأمور طارئة، فيجلس الأعضاء متحمسين لسماع كلماته، وبعض

تأييد لما سيقوله الحاكم، وآخر في رأسه قصيدة مديح، وثالث تنفلش منه عبارات 
»عفوية«، من قبيل العبارة التي قالها أحدهم لبشار الأسد بعيد الثورة: »الوطن العربي 

قليل عليك، يا سيدي الرئيس، يجب أن تحكم العالم«!
ومجلسه حقوقهم  الشعب  تسلب  الأمنية،  للدولة  قــوة وسطوة  هناك  مـــوازٍ،  بشكل 
النظام  بخط  بالتزامهم  المجلس،  أعــضــاء  يكرّسه  الــخــوف،  مــن  حــالــةٍ  فــي  وتجعلهم 
د على 

ّ
ويؤك الشعب،  السوري مهام مجلس  الدستور  يختزل  فترة ولايتهم..  طــوال 

وضعه المزري، فالنصوص الرسمية في الوثيقة القانونية الرئيسية التي تقرّر مهام 
التصديق على  الشعب هو مجموعة مهمتها  الدولة، تقول إن مجلس  السلطات في 
كل ما يأتيها من رئاسة الجمهورية، وطوال عهد مجلس الشعب، وخلال كل فترات 
دوراته التشريعية الرسمية والاستثنائية، ومنذ فترة سريان دستور 1973 وحتى 
تغييره في العام 2012، كانت كل القوانين والمراسيم التشريعية التي صدرت مقدّمة 
من رئيس الجمهورية، واقتصر دور المجلس المذكور على إقرارها. وقد أعطى دستور 
التشريعية خلال  والمــراســيــم  الــقــوانــين  إصـــدار  فــي  الجمهورية  لرئيس  الحق   1973
الفترات التي لا يكون مجلس الشعب فيها في حالة انعقاد، أو خلال الفترة ما بين 
دورين تشريعيين. تم استلاب دور مجلس الشعب التشريعي بقوة الدستور. وكان 
إلغاء هذا المجلس كلياً، ولكن  النظام، بحكم تكوينه الأمني والعسكري،  باستطاعة 
طبيعته المحبّة للإكسسوارات القانونية، جعلت كل المجالس المتعاقبة موجودة لغرض 
الدستور  إلــى إصــدار نسخة جديدة من  الــثــورة،  النظام، بعد  النظام. ســارع  تجميل 
أثارت  التي  السابقة، وخصوصا  الفقرات  ببعض  العبث  تم  بعنوان دستور 2012، 
لغطا دوليا ومحليا، مثل المادة الثامنة التي تضع لحزب البعث مكانة خاصة، وتجعله 
قائدا للدولة والمجتمع، فأزالها الدستور الجديد نصا، وبقيت روحا متداولة من دون 
مَس مكانة حزب البعث المعنوية في الدولة، ولكن الفقرات الخاصة بمجلس الشعب 

ُ
أن ت

بقيت تقريبا وبنصوصها القديمة، وتم الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية 
غير  التنفيذية  وظيفته  عن  فضلا  ومطلقة،  واسعة  هيمنة  تمنحه  التي  التشريعية 
إقـــرار دســتــور 2012، ظهر مستواه  تــم انتخاب مجلس واحــد منذ  المــحــدودة. وقــد 
ونوعية أدائه، عبر العضو فيه، محمد قبنض، الذي انتشرت له مقاطع هزيلة، تشي 
بمستوى هذا المجلس. وإذا تجاوزنا كوميديا التمثيل، فقد تجاهل المجلس الجديد 
كل ما يحصل في سورية، وتصرّف ببرود حيال قضايا الاقتصاد والسياسة، إلى 

أن أحيل على التقاعد.
على  المرشحين  انتخابات جديدة لمجلس جديد، وسبقها نشر صور  اليوم  تجري 
الـــجـــدران المــشــوّهــة بــحُــفــرِ الـــرصـــاص والــقــذائــف، بــعــض الــصــور بحجم مضاعف، 
المجتمع  حالة  عــن  يعبر  لا  مستغربا،  بذخا  تعكس  للمرشحين،  فــاخــرة،  ومــلابــس 
المطحون اقتصاديا، ويئن من سياسات النظام التي أوصلته إلى هنا، في غياب تام 
الثامنة، وسقوط هيمنة  المــادة  الرغم من اختفاء  للمرشحين. وعلى  لبرامج واضحة 
حزب البعث نظريا، ما زالت قوائم ما كانت تعرف بالجبهة الوطنية التقدّمية مهيمنة، 
ومارس حزب البعث نشاطا جديدا أسماه »استئناسا«، ليسمّي من خلاله مرشحيه. 
الجديد لن يختلف عن سابقيه، وسيستمر  المجلس  لون  الخطوات بأن  وتنبئ هذه 

مة في سورية.
ّ
بشكله الحالي، حتى تسقط تلك العقلية الحاكمة والمتحك

لبنان ووهم الحياد »الشيء الآخر« أو من قتل 
غسّان كنفاني؟

انتخابات سورية لضياع 
التشريع دستورياً
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آراء

لميس أندوني

تبــرز حكايــات اغتصــاب الأطفال التي تنتهي 
لأنهــا  ليــس  وتغيــب،  أحيانــا  وحشــي  بقتــل 
يجــري  أغلبيتهــا لا  بــل لأن  الحــدوث،  قليلــة 
التبليــغ عنــه، ولكنها تترك جروحا لا تندمل، 
فالســر يبقــى مدفونــا حافــرا ثقوبا فــي القلب 
تشــويه  مــن  الضحيــة  ينجــو  قلمــا  والــروح، 
لشــخصيته وعلاقاتــه الإنســانية، إلــى نهايــة 

عمره أو عمرها.
يجــري  طفــل  شــعور  فــي  التفكيــر  يرعبنــي 
رأســه  ودق  وتعذيبــه  واغتصابــه  اختطافــه 
بأمــه  مســتنجدا  أتخيلــه  المــوت.  حتــى 
بصرخــاتٍ تخفــت مــع خفــوت نبضــات قلبــه 
الصغيــر، أو بمشــاعر فتــىً يتتابــع مــن أكبــر 
منــه علــى الاعتــداء عليــه، فــي كابــوس يومــي، 
لا يلقــى مــن يشــكو إليــه وينجــده أو طفلــةٍ قــد 
لا تتجــاوز الخامســة، يعتــدي عليهــا وحــش 
بشــري، وهــي لا تفهــم مــاذا يحــدث مــن شــدة 
كمــا  الســطح،  مــن  ويلقيهــا  والخــوف،  الألــم 

حدث في بلد عربي.
لا نســمع عــن هــذه الجرائــم إلا إذا نتــج عنهــا 
مــا  لكــن  الواقعــة،  انكشــفت  أو  الطفــل،  مــوت 
 
ّ
نــي دائمــا أن الاعتــداء على الأطفال لا يهز

ّ
يهز

 
ً
معاقبــة تنتفــص  فعائــلاتٌ  كفايــة،  المجتمــع 
الذبــح  أو  الضــرب  أو  بالتعذيــب  فتياتهــا 
لمجــرد شــك فــي أنهــا »لطخــت شــرفها«. وفــي 
حالــة الاعتــداء علــى الأطفــال، لا نجــد حديثــا 
الشــرف  مفهــوم  ينطبــق  لا  إذ  شــرف،  عــن 
الممســوخ علــى الأطفــال، وقــد يكون من حســن 
حظهــم، ولا أحــد يتحــدث عــن انعــدام شــرف 
المجــرم، والنتيجــة أن لا نجــد اهتمامــا بقــدر 

محمد طيفوري

تلخــص عبــارة »أنــا هنــا لأبقــى« الوضع جيدا 
فــي روســيا، بعدمــا نجــح الرئيــس فلاديميــر 
يوليــو/ مــن  الأول  اســتفتاء  بفضــل  بوتــن، 
تموز الحالي، على التعديلات الدستورية، في 
حســم الجدل المحتدم داخل النخب السياســية 
والإعلاميــة، بشــأن الزعيــم المقبــل بعــد نهايــة 
ولايتــه الرابعــة عــام 2024. تقضي المادة 81 من 
الدســتور المعــدّل بإعفــاء الرئيــس، وقــت دخول 
مــن  التنفيــذ،  حيــز  الدســتورية  التعديــلات 
احتســاب ولاياتــه الســابقة ضمــن مقتضيــات 

الدستور الجديد.
اســتبدل بوتــن تكتيك تبــادل المواقع )بوتن/ 
ميدفيديف(، بخطة تعديل الدستور الروسي، 
حتى يتمكّن من »تصفير« ولاياته الرئاســية، 
وبالتالي إمكانية ترشحه لعهدتن جديدتن، 
مــا يتيــح لــه إمكانيــة البقــاء فــي الحكــم حتــى 
سلاســل  لتطلعــات  ويســتجيب   .2036 العــام 
بضمــان  الكرملــن،  فــي  الرســمية  القيــادة 
بقائــه فــي الحكــم، بفعــل ســلطته المطلقــة مــن 
دون ولادة وريــث شــرعي لــه. خصوصــا، بعــد 
أن تمكّــن مــن ربــط اســمه بالنظــام السياســي، 
فروســيا البوتينية، منذ وصوله إلى الســلطة 
تطبيــق  تتولــى  هجينــة؛  دولــة   ،2000 عــام 
فشــل  بعــد  اســتبدادية،  بأســاليب  الحداثــة 
فــي  الروســي  الديمقراطــي  التحــوّل  عمليــة 

عمار ديوب

الاتفــاق  بتوقيعــه  الســوري،  النظــام  أخطــأ 
والــذي  إيــران،  مــع  أخيــرا  الشــامل  العســكري 
جيشــه،  إصــلاح  فــي  كبيــراً  دوراً  يعطيهــا 
الجويــة  الدفاعــات  بتعزيــز  لهــا  ويســمح 
تتويــج  الاتفــاق  هــذا  إســرائيل.  لمواجهــة 
بــل  معــه،  إيــران  عقدتهــا  كثيــرة  لاتفاقيــات 
لعلاقــة قديمــة بينهما. النظام الراهن، بعد أن 
وجد نفســه يتحول إلى أداةٍ بيد الروس، وأن 
هناك طبخة تعدُّ له، وقد تطيح أغلب قياداته، 
قــرّر الموافقــة علــى ذلك الاتفاق. إيران تحتاجه 
حينمــا  إضافيــة،  ورقــة  وســيكون  بشــدة، 
ســورية،  بخصــوص  التســوية  لحظــة  تحــن 
وتحتاجــه فــي ترتيــب شــؤونها فــي المنطقــة، 
وفي مواجهة تركيا وروسيا وأميركا. النظام 
يحتــاج الاتفــاق لأن روســيا تهمّشــه كل يــوم، 
ولإســرائيل  إســرائيل؛  مــع  علاقاتهــا   

ّ
وتمــن

دور مركــزي فــي كل ما ســتؤول إليه الأوضاع 
فــي ســورية، وفــي كل مــا آلــت إليــه أيضــا. إن 
دمــار ســورية وخرابهــا وكل مآســيها تصــب 

في مصلحة إسرائيل وقوتها.
يعلــم النظــام الســوري أن روســيا وأميــركا لا 
إصلاحــه،  إلــى  وتتطلعــان  تغييــره،  تريــدان 
فيــه ســيفضي  إصــلاح  فــكل  هنــا،  ومشــكلته 
لا محالــة إلــى تغييــره! إذاً ليــس مــن دولــةٍ فــي 

 في 
ٌ

 مخيف
ٌ

بشــاعة الجريمة. هناك استســهال
الاعتداء على الأطفال بغرض اللذة الجنسية، 
وخصوصــا الذكــور منهم، وكأن غياب غشــاء 
اغتصابهــم  مــن  يجعــل  هــؤلاء  لــدى  البــكارة 
عمــلا مقبــولا، لا يعكــس علــى ســمعة فاعلهــا 
التعامــل مــع الموضــوع  بــل يتــم  أو فاعليهــا، 
كأنه جزء من طيش الشــباب وإثبات الذكورة 
العائلــة،  مــن  المرتكــب  كان  مــا  وإذا  العــادي. 
تجري الطبطبة عليه وكأنها مشكلة بسيطة، 
فالمشــكلة هــي الفضيحــة وليس الفعل نفســه. 
عــدا حــالات المتحرّشــن مــن الباغــن الغربــاء 
الذيــن يجــدون فــي الأطفــال صيدا ســهلا، وقد 
حياتهــم  فــي  ويمضــون  بذنــب،  يشــعرون  لا 

اليومية، غير مبالن بنتائج جرائمهم.
تكشــف قصــة الطفــل الســوري التــي فضحهــا 
الشــباب  أقاربــه  مــن  ثمانيــة  اعتــداء  فيديــو 
وتربيــة  عقليــة  عــن  الكثيــر  ســنتن،  عليــه، 
فــي  رأينــا  كمــا  للشــباب،  تتيــح  مجتمعيــة، 
صورهــم المنشــورة، بالظهور شــبابا عادين، 
أو حتــى مقبولــن ومحبوبــن اجتماعيــا، قــد 
يكــون بعــض منهــم فــي أحــلام فتيــات يريــن 
فيهــم عرســان المســتقبل. ولا يوحــي مظهرهم 

بميول إجرامية )أو سيكوباتية( فيهم.
ممارســي  مــن  شــبابا  أن  مســتغربا  وليــس 
هــذه التحرّشــات الجنســية يعتقــدون أنهــم لا 
يرتكبــون أي خطــأ، ولا خطيئــة فــي فعلتهــم، 
فلهــو الشــباب الجنســي فــي المجتمــع مقبــول، 
إذا لــم تكــن هنــاك مظاهــر تكشــفه، فهــي مــن 
طقــوس إثبــات الذكورة. وأحيانا يلعب البعد 
تزجّــه  الــذي  فالطفــل  مهمــا،  دورا  الطبقــي 
عائلته، بســبب العوز، في ســوق العمل، يكون 
المهووســن  مــن  للمتربصــن  ســهلا  هدفــا 

تســعينيات القرن الماضي. كرّس بوتن نفســه 
الدولــة  هيبــة  اســتعاد  فقــد  لروســيا،  زعيمــا 
المفقودة، بعد سقوطها تحت رحمة المضاربن 
النقــد  وصنــدوق  الفاســدين  الأعمــال  ورجــال 
الدولــي وســفراء الــدول الكبــرى، ليتعــدّى، فــي 
القائــد  نحــو  الرئيــس  مرتبــة  أنصــاره،  أعــن 
الأعلــى لروســيا. وبــدا ذلــك واضحــا فــي أكبــر 
تعديــل دســتوري جزئــي تشــهده روســيا، منــذ 
التعديــلات  مجمــل  أجمــع  حيــث   ،1993 عــام 
علــى تجســيد رؤيــة بوتــن لروســيا؛ مــن خلال 
تحديــد القيــم والأولويــات التي رســخها خلال 

عشرين عاما من وجوده داخل الكرملن.
حرص عبقري »الشطرنج ثلاثي الأبعاد«، كما 
وصفتــه الوزيــرة الأميركيــة الســابقة، هيــلاري 
الدســتور  يطبــع  أن  علــى  مــرة،  كلينتــون، 
الروســي بلمســة بوتينيــة خالصــة، فحضــرت 
النزعــة الثقافيــة المحافظــة التــي وســمت فتــرة 
حكــم بوتــن، مــن خــلال بنــود تشــجع التعليــم 
دينيــة  إشــارات  فيهــا  وفقــرات  الوطنــي، 
بمؤسســة  تشــيد  ومــواد  الــرب،  إلــى  واضحــة 
الأمــة  بنــاء  فــي  الطلائعــي  ودورهــا  الأســرة، 
الإصلاحــي  النفــس  مــع  وبالمــوازاة  الروســية. 
فــي الدســتور، حضــرت مقتضيــاتٌ ذات نزعــة 
ســلطوية شــمولية، تطلق يد الرئيس للحفاظ 
علــى نفــوذه، وحمايــة الهيــكل الداخلــي لنظــام 
الحكــم في روســيا، الــذي تولى رجل المخابرات 
ســدة  فــي  قضاهــا  ســنة   20 بنــاءه  الروســية 

العالم تريد بقاءه كما هو إلا إيران، وبالتالي 
 تتم إطاحته، وبحثا 

ّ
اتجه نحوها، محاولًا ألا

عــن مخــرجٍ لــه، حينما تلــوح لحظة التســوية. 
تضحّــي  لــن  إيــران  أن  بذلــك  النظــام  يتوهــم 
بــه، وبأرخــص الأثمــان، حينمــا تتفق روســيا 

وأميركا، وتضمنان مصالح إيران.
ومتابعــة  التســوية،  تعثــر  ظــل  وفــي  الآن، 
روسيا خياراتها في تهميش إيران والنظام، 
اتجــه الأخيــران نحــو تعزيــز التحالــف، ولكــن 
هل ينجحان في إرباك الخيارات الروسية أو 
انهــا؟ ســيما أن إيــران تشــعر أن روســيا 

ّ
يبتز

تقتــرب مــن إســرائيل أكثر، ومــن تركيا وحتى 
أميــركا. تحــاول إيــران بذلــك اللعــب منفــردة، 
ويلحــق بهــا النظــام الســوري، ولكنهــا اللعبة 
الحاليــة، فهنــاك رفــض  المرحلــة  فــي  الأخطــر 
إقليمي واســع لوجودها، ووجود المليشــيات 
التابعة لها، من أحزاب الله في لبنان والعراق، 
وهنــاك سياســات أميركيــة وإســرائيل تقــول 
بضــرورة خــروج إيران من كل المنطقة، وليس 

من سورية والعراق فقط.
عطِيــت ســورية، أعطيــت لهــا، 

ُ
روســيا التــي أ

مــن  إيــران  إخــراج  أوّلهــا  بشــروط،  ولكــن 
أعــلاه  الاتفــاق  يأتــي  وبالتالــي،  ســورية. 
السياســات  لــكل  كليــة  معاكــس  ســياقٍ  فــي 
بــل  والإســرائيلية،  والأميركيــة  الروســية 
مــن  فائــض  لديهــا  التــي  إيــران  والتركيــة. 

اللهــو  طــلاب  مــن   أو  بالأطفــال  جنســيا 
الجنسي، المتاح والسهل.

لم أجد دراسات عربية من ظاهرة البيدوفايل 
)المصابن بالهوس الجنســي بالأطفال(، وقد 
يكــون مــن الصعــب إجــراء مثــل هــذه الأبحاث، 
فهي تحتاج تقييما ســيكولوجيا للمعتدين، 
الجرائــم  تلــك  يرتكبــون  عــادة  وهــؤلاء 
العابــر  اللهــو  لمجــرد  وليــس  باســتمرار، 
تتكــرر  لــذا  الجنســي.  الكبــت  عــن  للتنفيــس 
حوادث لا تسجل في مراكز الشرطة أو وزارات 
عــرف 

ُ
الشــؤون الاجتماعيــة. وفــي الغالــب، لا ت

هوية هؤلاء. وفي دول كثيرة يجري تصنيف 
لحمايــة  إجــراءات  وأخــذ  »البيدوفايــل«، 
المجتمــع منهــم، وأحيانــا يجــري عزلهــم إلــى 
درجــة أن أســماءهم تظهــر وتــوزع في بياناتٍ 
فــي  ســكنهم  بمــكان  الصعوبــة  مــن  تجعــل 
أي حــي يكتشــف الجيــران وجودهــم بينهــم، 
فيجــري العمــل علــى طردهــم، حتــى لــو كانــوا 
قــد تعافــوا، بيد أن هناك جدلا بن المختصن 
مــن  »البيدوفايلــز«  تعافــي  إمكانيــة   عــن 
الحالــة، ولكــن جرى تســجيل حــالات متعافية 
وتوثيقهــا، بعــد جلســات طويلــة مــن العــلاج 
النفســي التــي وجــدت نجاحــا فــي مصحــات 
أوروبيــة وأميركيــة، فعاد هؤلاء إلى ممارســة 

حياة طبيعية، من دون المس بالأطفال.
التحــرّش  حــوادث  أن  ســبق  مــا  يعنــي  لا 
والاعتــداء الجنســي كلهــا تعود إلى المصابن 
بالهــوس الجنســي بالأطفــال. واعتقــال رجــل 
علــى  الاعتــداء  محاولتــه  بعــد  الأردن،  فــي 
شــقيقن، واعترافــه بأنــه مهــووس بممارســة 
الجنــس مــع الأطفــال، يثبــت وجــود مثــل هــذه 
تشــخيص  دون  مــن  ولكــن  الموثقــة،  الحــالات 

بموجــب  لنفســه،  بوتــن  منــح  وقــد  الحكــم. 
قانــون  تمريــر  رفــض  حــق  المعــدل،  الدســتور 
أقــرّه ثلثــا النــواب. ووســع مــن صلاحياتــه فــي 
مجال القضاء، فخوّل للرئيس حق تعين عدد 
كبيــر مــن القضــاة. صحيح أن الدســتور أعطى 
فــي اختيــار رئيــس الحكومــة،  البرلمــان الحــق 
لكــن الرئيــس احتفــظ لنفســه بالحــق فــي إقالــة 
رئيس الحكومة، أو إقالة أي عضو من أعضاء 

الحكومة، حينما يشاء.
أقرّهــا  التــي  الدســتورية  التعديــلات  تكشــف 
المنصــرم،  مــارس/آذار  شــهر  فــي  البرلمــان، 
الرئيــس  عــزم  عــن  صوتــا،   383 بأغلبيــة 
فــي  فعالــة  طريقــة  »البوتينيــة«  فــرض  علــى 
الحكــم، بحســب منظــر الكرملــن، فلاديســلاف 
فــي  فالاســتفتاء،  القانــون،  بقــوة  ســوركوف، 
نظــر المراقبــن، محاولــة مــن بوتــن للحصــول 
إليــه  يحتــاج  ســوف  شــعبي،  تفويــض  علــى 
للدولــة  تصــوّره  تنزيــل  لحظــة  مســتقبلا، 
ز مــن شــكلية هذا الاســتفتاء 

ّ
الروســية. مــا يعــز

أمران، أحدهما حديث الصحافة الروســية عن 
طبــع الدســتور الجديــد وتوزيعــه للبيــع، فــي 
الاســتفتاء.  قبــل  الصحــف،  المكتبــات وأكشــاك 
التصويــت  فــي  المشــاركن  إجبــار  والآخــر؛ 
قبــول مجمــل  اثنــن:  مــن  واحــد  اختيــار  علــى 
التعديــلات أو رفضهــا جميعــا. ســاهمت هــذه 
الخطــة فــي تحقيــق طمــوح أنصــار بوتن، فقد 
ت صف المعارضة الروسية، فتراوح موقفه 

ّ
شق

خيــارات  لهــا  ليســت  الرخيصــة  المليشــيات 
أخــرى إلا المواجهــة. يعلــي هــذا الاتفــاق مــن 
وزن حضورهــا فــي ســورية، وقد تســتخدمه 
 مــن أجل شــن حــروب في إدلب أو شــرق 

ً
فعــلا

ســورية، باعتبارهــا والنظــام يؤكــدان أحقيّة 
الأخير في كل ســورية، وربما تســتخدمه في 
توتيــر أجــواء المنطقــة بأكملهــا، وعلــى مبــدأ 
»فليحتــرق الجميــع أيضــا«، مــا دام الحصار 
علــى  يشــتد  وكذلــك  عالميــا.  عليهــا  يشــتد 
النظــام الســوري الــذي أحكــم قانــون قيصــر 
قبضتهــا  روســيا  وأحكمــت  عليــه،  الخنــاق 
عليــه، فهــي مــن حمــاه عالميــا عبــر الهيئــات 
الدولية، وهي من أنقذته من سقوطٍ حقيقي.
والآن، كيف سترى روسيا الاتفاق العسكري؟ 
هو موجه ضدها أيضا؛ وهي من تسيطر على 
ســورية أجواءً وأرضا، وحمته بخمســة عشــر 
»فيتو« في مجلس الأمن، وألف شــكل وشــكل. 
لا يستساغ القول إن الاتفاق جاء ضمن لعبة 
روسيا، ولتقوية نفوذها في مواجهة أميركا 
تعتــرف لأميــركا  الآن  روســيا  لا،  وإســرائيل. 
أن  وتعلــم  العســكري،  بوجودهمــا  وتركيــا 
مــا يعيــق أيّ حلحلــةٍ للوضــع الســوري، وكــي 
تســتفيد منــه روســيا هــي أميــركا بالتحديــد، 
روســيا  علــى  حروبــا  تشــن  لا  أميــركا  ولكــن 
فــي ســورية ولا تركيــا، وبالتالــي الدولــة التي 
تنافــس روســيا حاليــا فــي ســورية هــي إيــران 

نفسي، ولا يبدو أن هناك سجلا محدّدا لهذه 
إخضــاع  يجــري  كان  الماضــي،  فــي  الحــالات. 
تكــون هنــاك تســمية  أن  قبــل  هــؤلاء، وحتــى 
طبيــة لحالتهــم، إلــى الإخصــاء، وفــي العصــر 
النفســي،  بالعــلاج  ذلــك  اســتبدل  الحديــث 
غيــر  المجتمــع،  لحمايــة  إجــراءات  مــع  مرفقــا 
مأخــوذ بهــا فــي العالم العربي، أي أن الأطفال 
ولكــن  هــؤلاء،  لتصيــد  دائمــة  عرضــةٍ  فــي 
المشكلة الأكبر قد تكون في غير المصابن في 
الحالــة، ففــي معظــم الأحيــان، لا يتــم تحليــل 
أو علــى الأقــل نشــر نتيجــة التحقيــق النفســي 
كان  إن  النظــر،  وبغــض  ولكــن،  الجرائــم.  فــي 
الفــرق بــن جريمــة المصــاب الهــوس الجنســي 
بالأطفــال والــذي يتحــرّش بهم للعبث واللهو 
فالمشــكلة  مــا،  عمريــةٍ  مرحلــةٍ  فــي  المؤقــت، 

والمقاطعــة،  »لا«  بـــ  التصويــت  خيــاري  بــن 
علــى  البوتينيــة  أنصــار  هيمنــة  إلــى  أدّى  مــا 
نتائــج الاســتفتاء؛ حيــث بلغــت نســبة القبــول 
بالتعديــلات 78.5%، واقتربــت نســبة الإقبــال 
بوتــن  اســتغل   .%68 المشــاركة  علــى  العــام 
الظرفيــة الاســتثنائية التــي فرضتهــا جائحــة 
مــن  المعارضــة  فمنــع  لمصلحتــه،  كورونــا 
كل  بإيقــاف  الدســتور،  رفــض  إلــى  الدعــوة 
أشــكال الاحتجــاج ضــد التعديــلات، وعمد إلى 
تضييــق الخنــاق علــى الصحافــة التــي تغــرّد 

بالتحديد. يعاكس الاتفاق السوري الإيراني، 
ــع أخيــرا، كل التوجيهــات الروســية التــي 

ّ
الموق

ترســلها إلــى النظــام. ويعطــي لإيــران مكانــة 
النظــام  أن  يعنــي  وهــذا  ســورية،  فــي  كبيــرة 
»يلعــب بذيلــه مــع الــروس«. المســألة أصبحــت 
وبالتالــي،  علنــيٌ،   

ُ
والاتفــاق الآن،  مكشــوفة 

وعلــى الرغــم مــن الفيتــو الروســي أخيــرا فــي 
مجلــس الأمــن، والذي يحمــي النظام ويحاول 
شرعنته عالميا، فإن النظام يتجه نحو إيران. 

الأســاس غيــاب الحمايــة المنظمــة والمدروســة 
قوانــن  خــلال  مــن  الرســمية  المؤسســات  مــن 
رادعــة وواضحــة، لا تتيــح لأيٍّ كان التســاهل 

في العقاب وتطبيق الإجراءات الوقائية.
جــزء مــن المشــكلة أنــه فــي حــالات كثيــرة مــن 
يجــري  العائلــة  داخــل  الجنســي  الاعتــداء 
التغطيــة عليهــا، خوفــا مــن الفاعــل نفســه، أو 
خشــية مــن انهيار العائلــة، خصوصا إذا كان 
الفاعــل معيــل الأســرة. والأنكــى حــن يشــارك 
أفــراد آخــرون مــن الأســرة بمســاعدة المعتــدي 
وترهيــب الضحيــة، بــل وإلقــاء اللــوم عليهــا. 
وفــي حديــثٍ مــع محاميــاتٍ واجهــن مثــل تلــك 
 يســتعملها 

ٌ
الحــالات، تبقــى في ذاكرتي جملة

آبــاء مــن المعتديــن، إن الطفلــة ملكــه، وله الحق 
بفعــل مــا يشــاء بهــا، فملكيتــه لهــا، فــي نظــره 
لــه. وينطبــق  الجريمــة حقــا طبيعيــا  تجعــل 
التعنيــف والتعذيــب، كمــا  ذلــك علــى حــالات 
القتــل،  وحتــى  الاغتصــاب،  حــالات  علــى 
فيتقلص مفهوم العائلة إلى ســجن وســجان، 
بــل وســجانن وســجناء ومُعِذبــن ومُعَذبــن، 

وكلها تحت مسمى العائلة.
المخيــف أيضــا أنــه عــادة حــن يهــرب الطفــل 
الطفلــة  أو  الطفــل  إعــادة  يتــم  التبليــغ،  ويتــم 
إلــى المنــزل نفســه. وهــذا لا ينفــي وجــود أدوار 
المدنــي،  المجتمــع  مــن  ومبــادرات  اجتماعيــة، 
لكنهــا مــا تــزال قاصــرة على تقليــص الجرائم 
ــغ عنهــا، والتــي لا يقتصر 

ّ
غيــر المحكيــة والمبل

ففــي  العائلــة،  فــي  الذكــر  علــى  المعتــدي  دور 
حالــةٍ قــد تكــون الأولــى المســجلة رســميا مــن 
نوعهــا، كانــت المعتديــة جنســيا علــى ابنتهــا 

هي الأم نفسها.
)كاتبة من الأردن(

بعيــدا عــن ســرب النظام. إضافة إلى اســتخدام 
الدعايــة  فــي  قانونيــة  غيــر  وحيــل  أســاليب 
للدســتور، إذ عمــد القائمــون علــى الحملــة إلى 
مغازلــة المشــاعر القوميــة لــدى الــروس، قصــد 
هــم على المشــاركة فــي التصويت، فحضرت 

ّ
حث

 
ً
صــور الأطفــال فــي الشــوارع، مــا يمثــل مخالفة

جوائــز  علــى  ســحوبات  وأجريــت  قانونيــة، 
اللغــة  واســتخدمت  المصوتــن،  لتشــجيع 
الثانيــة..  العالميــة  الحــرب  ورمــوز  الروســية، 
وغيرها ذلك، ما يثير الشعور بالفخر والحس 

القومي لدى الروس.
جيــدا  وزراء«  مجلــس  »مطبــخ  أعضــاء  يــدرك 
أن مصالحهــم وثرواتهــم ومقتضيــات أمنهــم 
تعتمد على حكم هذا الرجل، فقد ساهموا في 
تحويلــه مــن رئيــس متردّد نســبيا، في بدايات 
حكمه خلفا للرئيس الأســبق بوريس يلتســن، 
إلــى مســتبد طبيعــي جــريء، يعتقــد أن قيادته 
هي التي أنقذت روسيا من التفكّك والخضوع 
للمصالــح الغربيــة، وأقامــت الدولــة الروســية 
الفكــر  فــي  عمليــا  الوحيــد  فالثابــت  القويــة، 
الرســمي فــي روســيا بوتــن هــو عبــادة الدولــة 
القويــة. ويتجلــى ذلــك، بحســب مالــك جالوتي، 
في الحرص الشــديد في النســخة التي تحظى 
بموافقــة الدولــة مــن تاريخ البلاد على ســردية 
كيف أن الدولة الضعيفة جلبت البؤس، وكيف 

أن الدولة القوية جلبت المجد والازدهار.
)كاتب مغربي(

لا  النظــام  هــل  إذاً..  التدقيــق  تتطلــب  مســألة 
؟ وكيــف تحمــي روســيا 

ً
يعــي مصلحتــه فعــلا

يمكــن  الحــال  هــذا  ظهــره؟  لهــا  يديــر  نظامــا 
تفســيره أن روســيا لا تحمــي النظــام، إلا مــن 
أجــل مصالحهــا التي وقعتهــا معه، ومن أجل 
ســورية.  فــي  الأساســي  الــدور  لهــا   

ّ
يظــل أن 

النظــام يعــي ذلــك، ولكنــه يرتكــب خطــأ كبيــراً 
في الاتفاق، وربما سنشــهد تطورات روســيّة 

ضد النظام نفسه.
ولكنــه  وإســرائيل،  أميــركا  الاتفــاق  يســتفز 
مشــكلات  فــي  الغارقــة  إيــران  يــورّط  أيضــا 
متعــدّدة، وعلــى المســتويات كافــة. لــن تتوقــف 
إســرائيل عــن قصــف أيــة مواقــع إيرانيــة فــي 
المســؤولة  إنهــا  الأخبــار  وتقــول  ســورية. 
أخيــرا.  الإيرانــي  النــووي  الموقــع  قصــف  عــن 
أكثــر فأكثــر، عبــر  أميــركا الحصــار  ستشــدّد 
قانــون قيصــر وســواه، وســتكون إيــران أكثــر 
بــن ســورية  فالحــدود ســتغلق  المتضرّريــن؛ 
ولبنان وسورية والعراق، وسيشمل الحصار 
حتــى المناطــق الســورية التــي تســيطر عليهــا 
كل مــن تركيــا وأميــركا، وفصلهــا عــن المناطق 
الــروس والإيرانيــن.  الواقعــة تحــت ســيطرة 
عــدا ذلــك كلــه، هنــاك تصعيــد أميركــي كبيــر 
ضد كل الوجود الإيراني، ويلاحظ حاليا في 

سورية والعراق ولبنان.
)كاتب سوري(

عن اغتصاب الأطفال

»البوتينية«... إيديولوجية روسيا الجديدة

النظام السوري إلى إيران مجدّداً

في حالات كثيرة من 
الاعتداء الجنسي داخل 
العائلة يجري التغطية 

عليها، خوفا من 
الفاعل نفسه، أو خشية 

من انهيار العائلة

يعتقد بوتين أن قيادته 
هي التي أنقذت 

روسيا من التفكّك 
والخضوع للمصالح 

الغربية، وأقامت الدولة 
الروسية القوية

يورطّ النظام في 
سورية نفسه بتولية 

وجهه نحو إيران التي 
ستستخدمه ورقة 

بيدها حينما تحل 
التسويات
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طرابلس ـ العربي الجديد

من جديد، عاد مهرّبو البشــر في ليبيا إلى 
ــي فيــروس 

ّ
نشــاطهم، علــى الرغــم مــن تفش

الرغــم  البــلاد، وعلــى  فــي  الجديــد  كورونــا 
فــت آلاف الضحايــا فــي إســبانيا 

ّ
 الجائحــة خل

ّ
مــن أن

عَــدّ المقصــد 
ُ
وإيطاليــا وفرنســا، وهــي الــدول التــي ت

الأوّل للمهاجريــن. وفــي الثانــي مــن يوليــو/ تمــوز 
الجــاري، طالبــت منظمــة »إس أو إس ميدتيرانيــه« 

ســياحية حكوميــة شــهدوا هذا التحايــل الجديد من 
قبل المهرّبن في أكثر من موقع، وقد أبلغنا الجهات 
 الســلطات منشــغلة بالحــروب 

ّ
الرســمية بذلــك، لكــن

والمواجهات السياسية«.
اللــه برينــي، وهــو مواطــن مــن منطقــة  ويؤكــد عبــد 
القربولــي الســاحلية )شــمال غــرب(، الأمــر. فهــو كان 
شــاهد عيــان علــى وجــود مهاجريــن أفارقــة فــي أحــد 
 
ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ ويقــول  المنطقــة.  مصايــف 
»المهرّبن يســتغلون في ما يبدو الازدحام في القرى 
الســياحية والمصايــف الخاصــة علــى طــول الشــاطئ 
 
ّ
أن يضيــف  المهاجريــن«.  تهريبهــم  علــى  للتعميــة 
الســياحية  القــرى  فــي  بالمهرّبــن  الأهالــي  »علاقــة 
والمصايف تســهّل لهؤلاء نشــاطهم بعيداً عن الرقابة 
للعاصمــة  المحاذيــة  القربولــي  عَــدّ 

ُ
وت الرســمية«. 

أنشــط  مــن  غربــا،  وزارة  وصبراتــة  شــرقا  طرابلــس 
مراكــز تهريــب المهاجريــن الســرين، وهــي مــن أكبــر 

المناطق التي تضمّ قرى سياحية ومصايف.
مــن جهتــه، يقــرّ زيــاد الزيانــي، وهــو ضابــط فــي خفر 
 »المهرّبن يســتغلون الأنشــطة 

ّ
الســواحل الليبي، بأن

المتعلقة بالســياحة على الشــواطئ، مستشهداً بقرية 
تليــل الســياحية فــي صبراتــه )أقصــى غــرب البــلاد( 
ــه يشــير إلى 

ّ
التــي كانــت مركــزاً نشــطا للتهريــب«، لكن

هــا لــم تتحــوّل إلى قضية تلفت اهتمام الســلطات«. 
ّ
أن

نــا 
ّ
 أن

ّ
»العربــي الجديــد«: »لا أظــن يضيــف الزيانــي لـ

نحتاج إلى مزيد من التصريحات التي تؤكّد تشجيع 
إنســاني  بــدور  القيــام  تدّعــي  التــي  المنظمــات  تلــك 
المهاجريــن  وتشــجيع  الســرية  الهجــرة  تنشــيط  فــي 
 »وقــف ذلك يجــب أن يكون وفق 

ّ
عليهــا«، لافتــا إلــى أن

 »دور فرق 
ّ
تعاون إقليمي ودولي«. ويؤكد الزياني أن

خفر الســواحل ما زال كبيراً في متابعة هذا النشــاط 
 
ّ
ة الإمكانيات، علما أن

ّ
غير القانوني على الرغم من قل

مجموعات مسلحة تحمي المهرّبن«.

آمــن  مينــاء  تخصيــص  بضــرورة  ومالطــا  إيطاليــا 
ليبيــا،  شــواطئ  مــن  المنطلقــن  المهاجريــن  لنــزول 
 أيّ ردّ بعــد، بحســب مــا أفــادت وكالة 

َّ
هــا لــم تتلــق

ّ
لكن

أنقــذت  المنظمــة  ســفن   
ّ
أن أضافــت  بــرس«.  »فرانــس 

عشــرات المهاجريــن فــي عــرض البحر بعــد انطلاقهم 
مــن نقــاط تهريــب على الشــواطئ الليبيــة، تزامنا مع 
إعــلان المنظمــة الدوليــة للهجــرة في ليبيــا في أواخر 
فــي  مهاجــراً   93 إنقاذهــا  عــن  الماضــي  أيــار  مايــو/ 
البحــر الأبيــض المتوســط، مــن بينهــم امــرأة أنجبــت 
ة 

ّ
طفلهــا علــى مــن قــارب مطاطــي، فــي حــن لقي ســت

مهاجرين حتفهم قبل عملية الإنقاذ قبالة السواحل 
الليبية.

وعلــى الرغــم مــن الإجــراءات المشــدّدة التــي تفرضهــا 
الســلطات الليبيــة فــي داخــل المــدن لمواجهــة كورونــا، 
ها لم تلتفت إلى خطر الحركة بن المدن والمناطق، 

ّ
فإن

ــل المهربــن مــن جنــوب 
ّ
وهــو مــا ســهّل عمليــات تنق

البلاد، وصولًا إلى شــواطئ ليبيا الشــمالية الغربية 
التي تنشط فيها مراكز التهريب.

يقــول عضــو جمعيــة التيســير الأهليــة حســن بركان 
الســلطات  التهــاء  »ظــروف   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ

بالحــرب فــي خــلال الأشــهر الماضيــة حــدّ مــن قدرتها 
إلــى  الجنــوب  مــن  الهجــرة  خطــوط  متابعــة  علــى 
هــا مــا زالــت تشــدّد الرقابــة علــى مراكــز 

ّ
الشــمال، لكن

ويشــير  النشــطة«.  الشــمالية  المناطــق  فــي  الهجــرة 
فــي  نشــاطها  أثنــاء  وفــي  الجميعــة   

ّ
أن إلــى  بــركان 

إغاثــة النازحــن، اكتشــفت طرقا جديدة يســتخدمها 
وهــي  الرقابــة،  إجــراءات  علــى  للتحايــل  المهرّبــون 
كنقــاط  الشــواطئ  علــى  المصايــف  اســتخدامهم 
جديــد  »تحايــل  ــه 

ّ
أن مضيفــا  المهاجريــن«،  لتجميــع 

المهاجريــن  موجــات  ــق 
ّ
تدف اســتمرار  إلــى  يهــدف 

 »ناشــطي الجمعية التي 
ّ
والتربّح منها«. ويشــرح أن

قــرى  فــي  المقيمــن  للنازحــن  خدمــات  تقــدّم  كانــت 

مجتمع
 عدد الاستشارات التي قدّمها 

ّ
كشف مركز مكافحة التدخن التابع لمؤسسة حمد الطبية في قطر أن

للراغبــن فــي الإقــلاع عــن التدخــن فــي الفتــرة الممتــدة مــن 15 مــارس/ آذار الماضي وحتــى منتصف 
يوليو/ تموز الجاري، بلغ 2500 استشارة. ويحتفل المركز في هذا الشهر بالذكرى السنوية الثالثة 
علن بصورة رسمية »مركزاً 

ُ
لإعلانه مركزاً معتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية. ففي عام 2017 أ

متعاونا« من قبل المنظمة، ليصير أوّل مركز في قطر والمنطقة يحصل على هذا الاعتماد. وتستمر 
)قنا( جهود المركز على مستوى الدولة خصوصا وإقليم شرق المتوسط عموما.  

في مواجهة ضغوط المستثمرين الذين يطلبون نتائج ملموسة في مكافحة عمليات قطع الأشجار 
 الحكومــة البرازيلية بــدأت تعتمد نهجا مغايراً. فمجرّد تعهّد نائب الرئيس 

ّ
فــي الأمــازون، يبــدو أن

جايير بولسونارو، هاميلتون موراو، بتقليص عمليات إزالة الأحراج والحدّ من الحرائق إلى »حدّ 
 من ســنة، وســط الحرائــق الكبرى التــي التهمت 

ّ
ــه قبــل أقــل

ّ
أدنــى مقبــول«، يُعَــدّ خرقــا كبيــراً. يُذكــر أن

مســاحات شاســعة من الأمازون، اختار بولســونارو الهرب إلى الأمام عبر إنكار المشــكلة والحديث 
)فرانس برس( عن مؤامرة »استعمارية« تهدّد سيادة البرازيل.  

البرازيل تواجه ضغوطاً للحفاظ على الأمازونقطر: 2500 استشارة للإقلاع عن التدخين في 4 شهور

يقترب العام الدراسي الجديد من الانطلاق 
وســط غمــوض فــي مختلــف أنحــاء العالــم 
إلــى  اســتمراره  واحتمــالات  الإقفــال  حــول 
القطــاع   .2021  -2020 الدراســية  الســنة 
تلقــى  الجامعــي،  ســيما  لا  التعليمــي، 
الطــلاب  لناحيــة  خصوصــا  قويــة  ضربــة 
الدوليــن الذيــن اضطروا إلى المغادرة، فيما 
التســجيل للعــام الجديــد لــم يكــن مشــجعا 
حتــى الآن، فالطــلاب يخافــون مــن احتمــال 
الحجــر الصحــي، وبقــاء الإقفــال على ما هو 
عليــه، واللجــوء إلــى الدراســة عــن بعــد بــدلًا 
أكاديميــا  المتكاملــة  الجامعيــة  الحيــاة  مــن 

تراهــن  الأحــوال،   
ّ

كل فــي  ومجتمعيــا. 
جامعــات كثيــرة على التمكن من اســتقطاب 
تقــدم  الأســاس  هــذا  دوليــن، وعلــى  طــلاب 
عروضــا، كالتــي نقلهــا موقــع »تايمــز هايــر 
إذ  أســتراليا،  جامعــات  عــن  إيديوكيشــن« 
احتســب تكاليف الدراسة والمعيشة في هذا 
البلــد )الأســعار أدنــاه بالــدولار الأميركــي( 
احتــواء  فــي  جيــدة  تجربتــه  كانــت  الــذي 
 
ً
فيــروس كورونــا، وإن تدهــور الوضع قليلا

في الأيام الأخيرة.
 أســتراليا واحــدة مــن 

ّ
يشــير التقريــر إلــى أن

الوجهات الأكثر شعبية للدراسة الجامعية، 

والولايــات  بريطانيــا  مثــل  أيضــا،  هــا 
ّ
لكن

وهكــذا  كلفــة.  الأماكــن  أكثــر  مــن  المتحــدة، 
يتوقعــوا  أن  الدوليــن  الطــلاب  علــى  يجــب 
دفــع مبلــغ يتــراوح بــن 14 ألــف دولار و31 
ألفا لمرحلة الإجازة/ البكالوريوس ســنويا. 
وتبلــغ كلفــة درجــة الماجســتير/ الماســتر مــا 

بن 15 ألف دولار و35 ألفا سنويا.
 تلــك الكلفة التي تحدثنا عنها تختص 

ّ
لكــن

الإنســانية والاجتماعيــة وبعــض  بالعلــوم 
العلــوم  أمــا  التطبيقيــة،  الاختصاصــات 
الطبيــة والبيطريــة فــذات كلفــة أعلــى بكثير 
كلفــة   

ّ
فــإن المثــال،  ســبيل  علــى  ذلــك.  مــن 

الجامعــة  فــي  الفنــون  فــي  البكالوريــوس 
أن  يمكــن   ،)ANU( الأســترالية  الوطنيــة 
درجــة  فيمــا  ســنويا،  دولار  ألــف   27 تبلــغ 
البكالوريــوس فــي العلــوم الطبيــة يمكــن أن 
تكلــف نحــو 36 ألــف دولار ســنويا، بحســب 

المواد التي سجل الطالب فيها.
أمــا تكاليــف الإقامــة فــي أســتراليا فتســتند 
الســكنية،  الوحــدة  وشــكل  المنطقــة  إلــى 
فالأريــاف أرخــص بكثيــر مــن ولايــات غــرب 
وشــمال أســتراليا، فيمــا المناطــق المجــاورة 
علــى  كلفــة  الأكثــر  فهــي  ســيدني  لمدينــة 
للطالــب  يمكــن  الأحــوال،   

ّ
كل فــي  الإطــلاق. 

الإقامــة فــي الســكن الجامعــي بمــا يتــراوح 
بن 440 دولاراً و1100 دولار شهريا.

متوســط فاتــورة الغــاز والكهربــاء يبلــغ مــا 
بــن 35 دولاراً و70 شــهريا، والإنترنــت مــا 
بن 50 و70 دولاراً شهريا، وضريبة البلدية 
دولاراً   35 نفايــات(  )ميــاه، صــرف صحــي، 
واللــوازم  الكتــب  ميزانيــة  وتقــدر  شــهريا. 
الأكاديميــة بمبلــغ يتــراوح بــن 350 دولاراً 
و700 سنويا، أما البقالة فتكلفتها نحو 60 
دولاراً أسبوعيا لشخص واحد، فيما وجبة 

واحدة سريعة في مطعم تكلف 12 دولاراً.
)عصام سحمراني(

تكاليف دراسة الطلاب الدوليين في جامعات أستراليا

الشرعية  غير  الهجرة  جهاز  تقديرات  تلفت 
أعداد  تراجع  في  كورونا  جائحة  تأثير  إلى 
الضابط  يوضح  فيما  السريين،  المهاجرين 
في خفر السواحل الليبي زياد الزياني أنّ »ثمّة 
رصُدت  المهربّين  لنشاط  ملحوظة  عودة 
في  ليبيا  أحبطت  وقد  الأخيرة«.  الآونة  في 
عمليات  الماضي  حزيران  يونيو/  شهر  خلال 
البحر،  فــي  انطلاقها  قبل  ــدّة  ع تهريب 
في  ــواء  إي مراكز  إلــى  المهاجرين  ونقلت 

طرابلس وفي مناطق قريبة منها.

تراجع الأعداد 
وسط كورونا

ميليا بو جوده

شائع هو خوف الأطفال من العتمة. حقيقة 
ليست في حاجة إلى قرائن. والخوف هذا 

ما 
ّ
ليس مرتبطاً بالعتمة بحدّ ذاتها، إن

لة يخفيها  بمخاطر محتملة أو متخيَّ
الظلام. كذلك قد يترجَم فزعاً من العمى. 

ويشرح هؤلاء الذين يحاولون الغوص 
في النفس البشريّة أنّ درجة معيّنة من 

لاحَظ كأمر طبيعيّ في 
ُ
هذا الخوف ت

خلال نموّ الطفل عموماً. من جهته، يرى 
أبو التحليل النفسيّ سيغموند فرويد 
في الخوف من العتمة تعبيراً عن قلق 
الانفصال. وهذا الفزع الطفوليّ يطاول 

أحياناً أشخاصاً بالغين في حالات بحدّ 
ذاتها، ونادراً ما يكون ذا صلة بصدمة 

ه قد يتحوّل إلى رُهاب. هذه 
ّ
ما، في حين أن

بعض معطيات حول الخوف من العتمة، 
من دون استرسال لا طائل منه.

الأطفال والعتمة. بعيداً عمّا يوضحه علم 
النفس - بمذاهبه المختلفة - في سياق 
سِجت بين 

ُ
صل، ثمّة علاقة وثيقة ن

ّ
مت

اللبنانيّين الصغار والظلام. والمقصودون 
طلقت 

ُ
ما الذين أ

ّ
هنا ليسوا أطفال اليوم إن

عليهم تسمية »جيل الحرب«. هؤلاء 
صاروا من البالغين، غير أنّ طفولتهم 

 حيّزاً كبيراً في ذاكرتهم. 
ّ

ما زالت تحتل
صحيح أنّ تلك المرحلة تطبع الإنسان حتى 

ساعة لفظه أنفاسه الأخيرة، غير أنّ ما 
خبره هؤلاء يفوق ذلك بحسب ما يبدو.

اليوم، لسنا في حاجة إلى البحث في 
خبايا نفوسنا لاسترجاع تلك العلاقة 

التي جمعتنا بالعتمة قبل عقود. يكفي 
ذلك السواد الذي نغرق فيه أخيراً حتى 

ات من زمن 
ّ
ات ومحط

ّ
نستعيد محط

مضى... زمن صادقنا فيه الظلام. هو زمن 
ا نستمتع فيه بإطفاء الشموع وقناديل 

ّ
كن

الكاز لنغرق من جديد في سواد مطمئِنٍ 
وسط دويّ قذائف وأزيز رصاص ورائحة 
بارود. العتمة كانت ملاذنا، في مفارقة لن 
ن من إدراكها من لم يعش بيننا في 

ّ
يتمك

ذلك الزمن.
في تلك الليلة، كما في ليالٍ أخرى، عندما 

د الكهربائيّ في ذلك 
ّ
انقطع هدير المول

فاً ظلاماً دامساً، 
ّ
الحيّ البيروتيّ مخل

غمرتها الغبطة. وراحت تتأمّل العتمة 
التي احتضنت الفضاء المحيط، في داخل 
حدود مسكنها وكذلك في خارجه. تلك 
العتمة أعادتها طفلة في قريتها الجبليّة 

حفظت طريق الهروب من منزل العائلة إلى 
ز، 

ّ
منزل الجيران الآمن في ليلة قصف مرك

ي من شظايا قذيفة 
ّ
والمواقع المناسبة للتلط

سقطت في الجوار. تلك العتمة أعادت 
إليها رائحة الكاز المنبعثة من القنديل عند 

إطفائه وشجارات لا تنتهي مع الجدّة حتى 
م زجاجة القنديل التي اسودّت 

ّ
لا تهش

ى السخامُ داخلها. 
ّ
 بدورها وقد غط

وكمن يخشى تفويت فرصة قد لا تتكرّر، 
راحت تستذكر أوعية الصفيح الصغيرة 
 واحدة 

ّ
رزت في كل

ُ
التي مُلئت بالرمل وغ

منها شمعة ثخينة، وكيف كانت تنتظر 
انطفاء شعلتها وقد ذابت كليّاً في الرمل 

الأشقر. وتغرق في العتمة المستجدّة... من 
دون خوف.

ذاكرة العتمة

مزاج

نقُلوا إلى إيطاليا بعد إنقاذهم... أمّا انطلاقهم فمن ليبيا )شهزاد عبدول/ فرانس برس(
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لــلــمــدارس المــســؤولــة عــن إبـــلاغ أســر التلاميذ 
 

ّ
يحتل لبنان   

ّ
أن الــى  الإشـــارة  المعنيين. تجدر 

المرتبة الأولــى في العالم لجهة عدد التلاميذ 
ــــون وفــــــق المـــنـــهـــج الــتــعــلــيــمــي  ــدرســ ــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ الـ
الــفــرنــســي، بحسب تــصــريــح أدلـــى بــه السفير 
الــفــرنــســي لـــدى لــبــنــان بــرونــو فــوشــيــه لوكالة 

»فرانس برس«.

رسائل إلى الأهالي
ــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــع عـــــدد مــن  تـــواصـ
الأهــالــي الــذيــن يــتــابــع أولادهــــم تعليمهم في 
مدارس تطبّق المنهاج الفرنسي، فأشاروا إلى 
إدارة مدرسة على حدة بعثت برسالة   

ّ
 كل

ّ
أن

المــســتــنــدات  عــلــى  الأهـــالـــي تطلعهم فيها  إلـــى 
اللازمة والاستمارات الواجب ملؤها ورسالة 
الـــدعـــم المــطــلــوبــة لــلاســتــفــادة مـــن المــســاعــدات 
المــالــيــة، مــشــدّدة على وجـــوب أن تــكــون كاملة 
ــــى بــعــض  حـــتـــى لا يــــــردّ الـــطـــلـــب. بــالــنــســبــة إلـ
ــام الإجــــــــراءات  ــمــ ـــي، ثـــمّـــة صـــعـــوبـــة لإتــ ــالــ ــ الأهـ
مَــن  بينهم  فــمــن  الــفــرنــســيــة،  باللغة  المــطــلــوبــة 
لوا 

ّ
لا يتقن هـــذه الــلــغــة. أمّـــا آخــــرون فــقــد فض

إفساح المجال أمام العائلات الأكثر حاجة إلى 
الاستفادة من المساعدات المالية.

 
ّ
تخبر إحــدى الــعــائــلات »الــعــربــي الــجــديــد« أن
رســـالـــة وصــلــت الـــى أهـــالـــي الــتــلامــيــذ مـــا بين 

الــروضــة الأولـــى والــصــف الخامس الأساسي 
على  تــنــصّ   ،2021  -  2020 الــدراســيــة  للسنة 
ه »بالإشارة إلى البريد الإلكتروني الصادر 

ّ
أن

عـــن الــســفــيــر الــفــرنــســي لــــدى لــبــنــان بــتــاريــخ 
الــثــالــث مــن يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري وبــرنــامــج 
الــدعــم الاســتــثــنــائــي الـــذي يــهــدف إلـــى تغطية 
الأقـــســـاط المـــدرســـيـــة بــشــكــل كـــامـــل أو جــزئــي، 
المادية  الصعوبات  الأهــالــي ذوي  نــشــدّد على 
أن يتقدموا بطلباتهم في مهلة أقصاها يوم 
الواقع في 17 يوليو/ تموز.  )أمــس(  الجمعة 
 ملف، فهي إفادة 

ّ
أمّا المستندات المطلوبة لكل

ــالـــي، وإفـــــــادة قــــرض )فــــي حــال  ــراتـــب الـــحـ ــالـ بـ
استفادة العائلة من قروض(، وإفادة تسجيل 
ــزل عــائــلــة  ــنــ ــار )مــ ــجــ ــي المـــــدرســـــة، وســـنـــد إيــ فــ
ــقــــرض، تــصــريــح  الــتــلــمــيــذ(، آخــــر ســنــد مـــن الــ
بالضرائب، شهادة تسجيل في الجامعة )إذا 
الجامعة(، شهادة  العائلة أولاد في  كان لدى 
طــبــيــة )لأفـــــراد الــعــائــلــة المـــرضـــى(، صــــورة عن 
رخــصــة المــركــبــة الآلــيــة، وثــائــق تثبت الأعــبــاء 
 »هـــذه 

ّ
المـــاديـــة الأخــــــرى«. أضـــافـــة الــرســالــة أن

المـــســـاعـــدة طـــارئـــة واســتــثــنــائــيــة وغــيــر قــابــلــة 
للاسترداد وسيتمّ دفعها بالليرة اللبنانية«.

مدارس مهددة بالإقفال
في السياق، يقول الأمين العام لاتحاد المدارس 

بيروت ـ ريتا الجمّال

أنـــشـــأت الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة لــدى 
لبنان صندوق مساعدات من أجل 
تــعــلــيــم الــتــلامــذة غــيــر الــفــرنــســيــين 
لين في المدارس المعتمدة من قبل وزارة  المسجَّ
الــتــربــيــة الــفــرنــســيــة والــشــبــاب والـــريـــاضـــة أو 
الخارج،  في  الفرنسي  التعليم  وكالة  شريكة 
وذلك في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها 
فرنسا للمدارس وأعلنت عنها بشكل مفصّل 
عــبــر صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة عــلــى »فــيــســبــوك«. 
التدبير   هــذا 

ّ
أن السفارة في بيان  وأوضــحــت 

ــي حــصــراً الــســنــة الــدراســيــة 
ّ
اســتــثــنــائــي يــغــط

الــتــعــاون  إدارة  عليه  وتــشــرف   ،2021  -  2020
الفرنسية  للسفارة  التابعة  الثقافي  والعمل 
ــن يــتــابــعــون  ــذيـ لــــدى لـــبـــنـــان. أمّـــــا الــتــلامــيــذ الـ
مع  بــاتــفــاقــيــة  مرتبطة  مــــدارس  فــي  تعليمهم 
وكـــالـــة الــتــعــلــيــم الــفــرنــســي فـــي الــــخــــارج، فلا 
ر 

ّ
يستفيدون من التدبير الأخير نظراً إلى توف

تدبير خاص بهم.
»العربي  الفرنسية  السفارة  في  مصدر  يفيد 
الــذي سيُخصّص   »المبلغ المالي 

ّ
بــأن الجديد« 

د  لــدعــم المــــدارس المــشــمــولــة بالتدبير لــم يــحــدَّ
 مدرسة 

ّ
ــعَــدّ في كــل

ُ
بعد، وثمّة دراســة مالية ت

المساعدة  ومــقــدار  التلاميذ  حــاجــات  لتحديد 
 »53 مــدرســة 

ّ
 واحـــد مــنــهــم«. ويــوضــح أن

ّ
لــكــل

ستسفيد من المساعدات، سبع منها معتمدة 
مــن قــبــل وزارة الــتــربــيــة والــشــبــاب والــريــاضــة 
الــتــعــلــيــم  ــة  ــالــ لــــوكــ الـــفـــرنـــســـيـــة و46 شـــريـــكـــة 
الــفــرنــســي. وتــلــك المــســاعــدات تــطــاول 60 ألــف 
تلميذ، أي ما يقارب 10 في المائة من تلاميذ 

المدارس الخاصة في لبنان«.
أربعة عناصر،  المذكور على  التدبير  ويعتمد 
هي قــروض من دون فائدة، ومساعدة طارئة 
الشريكة  المــــدارس  فــي  الفرنسية  غــيــر  لــأســر 
)فــتــرســل المـــــدارس طــلــبــات الــعــائــلات عــلــى أن 
ــات 

ّ
تـــديـــر الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة مــعــالــجــة المــلــف

ــم مــحــدّد لــلــمــدارس المــعــتــمــدة،  والأمـــــــوال(، دعـ
والمــدارس  الشبكات  لمساعدة  الخبرة  وتوفير 

في مراجعة نموذجها الاقتصادي.
جــزءاً  يُــعَــدّ  الــذي  الاستثنائي  للتدبير  وتبعاً 
ــم المــــــدارس المــســيــحــيــة الــنــاطــقــة  مـــن خــطــة دعــ
رسَل طلبات 

ُ
بالفرنسية في الشرق الأوسط، ت

ذات  التعليمية  المؤسسات  إدارات  إلــى  الدعم 
ــا عــلــى إحــالــة  الــصــلــة الـــتـــي ســتــعــمــل بــــدورهــ
الــتــعــاون  إدارة  ــة عــلــى  الــطــلــبــات ذات الأولـــويـ
ــفــــارة الــفــرنــســيــة  والـــعـــمـــل الـــثـــقـــافـــي فــــي الــــســ
لــدى لبنان حتى 31 يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري، 
الــســفــارة الطلبات فــي شهرَي  تــدرس  على أن 
ين قبل 

َ
أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول المقبل

 مدرسة في 
ّ

أن تعطي الإجابات المرتبطة بكل
 قراراتها ذات سيادة 

ّ
أن خلال سبتمبر، علماً 

ر المساعدة 
َّ
ولا يمكن استئنافها. كذلك ستوف

مدارس لبنان 
الفرنسية

مساعدات 
رسمية وخطر 

الإغلاق مستمرّ

الأزمة التي يتخبطّ لبنان بها لم توفّر أيّ قطاع أو فئة، 
تقديم  إلى  المعنية  الفرنسية  الجهات  دفع  ما  وهو 
وكذلك  قبلها  من  المعتمدة  اللبنانية  للمدارس  دعم 

الشريكة، فيتمكّن تلاميذها من استكمال تعليمهم

53 مدرسة ستستفيد 
من تدبير مالي استثنائي 
للسنة الدراسية المقبلة

لبنانيون كثر يعجزون عن 
سداد أقساط أولادهم 

في المدارس الخاصة

1819
مجتمع

عـــازار،  بــطــرس  الأب  لــبــنــان،  فــي  الكاثوليكية 
 »عـــدد المــــدارس الــذي 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

كـــان مــهــدداً بــالإقــفــال وصـــل الـــى 100 مــدرســة 
التي  الصعوبات  بفعل   330 أصــل  من  تقريباً 
تعانيها البلاد وتــردّي الأوضــاع الاقتصادية 
 المـــبـــادرات المــحــلــيــة والــدولــيــة 

ّ
والــنــقــديــة. لــكــن

دفعتنا الى التريّث في أيّ خطوة نريد الإقدام 
عــلــيــهــا ونـــحـــن لا نـــرغـــب فـــي الـــوصـــول إلــيــهــا 
 أيّ 

ّ
فــي الأســـاس لــولا الــظــروف الــراهــنــة، إذ إن

انتكاسة أو انهيار يصيبان القطاع التعليمي 
 على المستويات 

ّ
يؤدّيان إلى انهيار لبنان ككل

 »الــخــوف الأكبر 
ّ
كــافــة«. ويلفت عـــازار إلــى أن

ل في تداعيات الأزمة على المدارس، 
ّ
لدينا يتمث

المــهــددة بالإقفال والــتــي تنتشر  لا سيّما تلك 
 إغلاقها 

ّ
إن النائية، إذ  خصوصاً في المناطق 

ســــوف يـــــؤدّي إلــــى تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة كــثــيــرة، 
أبــرزهــا ديموغرافياً مع تــرك الأهــالــي مناطق 
سكنهم حيث المدارس، وكذلك طبقياً، مع العلم 
ــنــا لــن نقبل أن تــتــحــوّل مــدارســنــا الجامعة 

ّ
أن

إلى  الاجتماعية  الطبقات   
ّ

كــل تستقبل  الــتــي 
صــــروح تــضــمّ فــقــط أبـــنـــاء الــطــبــقــة المــيــســورة. 
ومــن شــأن إقفال المــدارس أن ينتج كذلك أزمة 
كثر سيفقدون عملهم،   

ّ
لأن كبيرة،  اجتماعية 

ــدرّســــين أو مــســتــخــدَمــين أو  ــوا مــ ــانــ ــواء أكــ ــ ســ
أشخاصاً يتعاملون مع المدرسة بطريقة غير 
مباشرة. والأهمّ برأيي هو فقدان لبنان صفته 
كـــوطـــن الـــرســـالـــة والـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك، فــنــجــد 

أنفسنا أمام تقوقع على الذات«.
 »المدارس الكاثوليكية أعلنت 

ّ
يضيف عازار أن

 2019( المنصرمة  الدراسية  السنة  بداية  منذ 
التي   لا زيــادة على أقساط السنة 

ّ
أن  )2020 -

ف 
ّ
 الموازنة تتأل

ّ
سبقت )2018 - 2019(، علماً أن

يْن؛ الأولى تشكّل 65 في المائة وتشمل 
َ
من نسبت

رواتب وأجوراً، والثانية 35 في المائة وتشمل 
القضايا التشغيلية التي انخفضت في السنة 
الأخيرة إلى 20 في المائة تقريباً للتخفيف من 
أعباء الأقساط المدرسية. كذلك عمدت المدارس 
إلــى تسهيل طريقة ســداد الأقــســاط ولــم تلزم 
الأهـــالـــي بــدفــعــهــا عــلــى ثـــلاث مـــراحـــل، قــبــل أن 
تــكــون انــتــفــاضــة 17 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 

الماضي وبعدها أزمة كورونا وإقفال المدارس 
ــر المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 

ّ
وزيــــــادة نــســبــة الــتــعــث

المدارس  بــادرت  بالتالي،  والنقدي والمعيشي. 
ــار ويـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  ــ ــايـــو/ أيـ فـــي شـــهـــرَي مـ
الماضيَين إلى مساعدة أهالي التلاميذ والنظر 
 مــســألــة الأقـــســـاط، مــن دون أن 

ّ
فــي كيفية حـــل

التمويل  هــذا  المـــدارس تعتمد على   
ّ
أن ننسى 

لـــســـداد رواتــــــب المــــدرّســــين والـــعـــامـــلـــين فــيــه«. 
ويشدّد عــازار على »ضــرورة أن تنظر الدولة 
اللبنانية بدورها في موضوع الأقساط وتجد 
الوسائل التي تريح الأهالي وكذلك المدارس«.

الفرنسية،  السفارة  عــازار بخطوة  يشيد  وإذ 
ــدارس التي   »ثــمّــة فــارقــاً مــا بــين المــ

ّ
يــوضــح أن

الــفــرنــســيــة فـــي تعليمها وبــين  الــلــغــة  تــعــتــمــد 
ــبّـــق المــنــهــاج  تـــلـــك المـــتـــوأمـــة مــــع فـــرنـــســـا وتـــطـ
الــفــرنــســي وعـــددهـــا 53، مـــن بينها  الـــدراســـي 
ــارة إلــى  25 مــدرســة كــاثــولــيــكــيــة«. تــجــدر الإشــ
 الــبــابــا فــرنــســيــس الأوّل أرســــل فــي مــايــو/ 

ّ
أن

ــــف دولار  ألـ ــدره 200  ــ قــ المــــاضــــي مــبــلــغــاً  ــار  ــ أيــ
من  لبنان  فــي  البابوية  السفارة  إلــى  أميركي 
أجــل دعــم يشمل 400 منحة دراســيــة، بعدما 
ازدادت صعوبة ضمان حصول أبناء الشعب 
ره المؤسسات 

ّ
اللبناني على التعليم الذي توف

الكنسيّة، خصوصاً في المدن الصغيرة.
ــرّاء أزمــة  وتــعــانــي الــعــائــلات فــي لــبــنــان مــن جــ
ــادة وفـــوضـــى فـــي ســعــر صــرف  اقــتــصــاديــة حــ
الأميركي  الــدولار  مقابل  في  اللبنانية  الليرة 
الــوطــنــيــة وفقدانها  العملة  تــدهــور  إلـــى  ــا  أدّتــ

أكــثــر مـــن ثــمــانــين فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا، في 
حين خسر الموظفون والعمّال النسبة نفسها 
ــن رواتــــبــــهــــم الـــتـــي يــتــقــاضــونــهــا بــالــعــمــلــة  مــ
ــــق ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي أي  الـــوطـــنـــيـــة وفـ
الواحد، فيما لامس سعر  1515 ليرة للدولار 
الصرف في السوق السوداء عشرة آلاف ليرة 
لــلــدولار الــواحــد، مــا ساهم فــي انــعــدام القدرة 
الشرائية لدى الناس. ورفعت الأزمــة معدّلات 
القسم  الــتــي جعلت  والــبــطــالــة  الفقر والــجــوع 
الأكبر من الأهالي عاجزين عن ســداد أقساط 
ع 

ّ
أولادهم في المدارس الخاصة، في وقت يتوق

المــراقــبــون تــحــوّل عــدد كبير مــن التلاميذ في 
السنة الدراسية المقبلة إلى المدارس الرسمية.

J J

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

أشـــار إحــصــاء أعــدّتــه وكــالــة »رويــتــرز« 
ه وللمرّة الأولى منذ بداية جائحة 

ّ
إلى أن

 
ّ

كــورونــا، سُــجّــل مليون إصــابــة فــي أقــل
مـــن 100 ســـاعـــة. فــقــد قــفــزت الإصـــابـــات 
مـــن نــحــو 13 مــلــيــونــاً فـــي 13 يــولــيــو/ 
تموز الجاري إلى 14 مليوناً في خلال 
أربعة أيام فقط. وكانت عدّادات كورونا 
 الإصــابــات 

ّ
قــد بــيّــنــت، أمـــس الــســبــت، أن

ــا الـــجـــديـــد  ــ ــورونــ ــ ــيــــروس كــ ــفــ ــة بــ ــتـ ــبـ ــثـ المـ
ت 14 مليوناً و220 ألفاً، من بينها 

ّ
تخط

أكــثــر مــن 600 ألــف وفـــاة ونــحــو ثمانية 
 
ّ
ــافٍ. لــكــن ــعــ مـــلايـــين و500 ألــــف حـــالـــة تــ
ق بــالأرقــام هــو مــا تناوله 

ّ
أبــرز مــا يتعل

الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس 
مــلــيــون   25«  

ّ
إن قـــــال  عـــنـــدمـــا  الـــســـبـــت، 

إيـــرانـــي أصــيــبــوا بــهــذا الــفــيــروس حتى 
الآن بحسب تقديرنا فيما فقد نحو 14 
»ثمة   

ّ
أن وتابع  الغالية«.  أرواحــهــم  ألفاً 

مليوناً و35   30 ما بين  ليكون  احتمالًا 
مليوناً آخرين عرضة لخطر الإصابة«.

ــــراء الـــــذيـــــن أفـــــــــــادوا فــي  ــبـ ــ ــــخـ كــــثــــر هـــــم الـ
ـــات  ـــابـ  عـــــدد الإصـ

ّ
مـــنـــاســـبـــات عــــــدّة بــــــأن

أكبر  الجديد  كــورونــا  بفيروس  الفعليّة 
خلفيّة  على  ليس  المعلن،  مــن  بأضعاف 
 مـــرض كــوفــيــد - 19 

ّ
ــمــا لأن

ّ
إن تعتيم مــا 

ــذا الـــفـــيـــروس قــد  ــ ــذي يــتــســبّــب فـــيـــه هـ ــ الــ
ــــن دون  ــاً كـــثـــيـــريـــن مـ يـــصـــيـــب أشــــخــــاصــ
 ما تحدّث 

ّ
ظهور أيّ أعراض عليهم. لكن

إلــى تقرير جديد  عنه روحــانــي مستنداً 
لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة، بـــحـــســـب مــــا أوضـــــح، 
يـــبـــدو مــبــالــغــاً فــيــه بــعــض الـــشـــيء. ففي 
 الــعــدد الفعليّ 

ّ
حــال صـــحّ، هــذا يعني أن

لإصابات كورونا مضاعف نحو 92 مرّة، 
 البلاد تسجّل اليوم بحسب الأرقام 

ّ
إذ إن

الرسمية نحو 272 ألف إصابة من بينها 
نحو 14 ألف وفاة. هل هذا أمر ممكن؟

وكانت السلطات الإيرانية قد عادت إلى 
فـــرض قــيــود لمـــدّة أســبــوع فــي العاصمة 
ــبــــت، تـــشـــمـــل حــظــر  طـــــهـــــران، أمــــــس الــــســ
الــفــعــالــيــات الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة وإغـــلاق 
ــدارس الــداخــلــيــة والمــقــاهــي والمــســابــح  ــ المـ
الــحــيــوان.  هــات وحــدائــق 

ّ
المغلقة والمــتــنــز

ى عدد سكانها 
ّ
 إيران التي يتخط

ّ
يُذكر أن

ــة الأكـــثـــر  ــ ــــدولـ ــي الـ 80 مـــلـــيـــون نــســمــة هــ
تــضــرراً مــن كــورونــا فــي الــشــرق الأوســط 
 الموقع الحادي عشر على قائمة 

ّ
وتحتل

الــبــلــدان المــتــضــرّرة مــن الــفــيــروس، علماً 
 الإصــابــات والــوفــيــات عـــادت لتتزايد 

ّ
أن

بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ تــخــفــيــف الـــقـــيـــود في 
وفي  المــاضــي.  نيسان  إبــريــل/  منتصف 
الإطــــــار نــفــســه، أعـــلـــن إقــلــيــم خــوزســتــان 
فـــي جــنــوب غـــرب الـــبـــلاد، أمـــس الــســبــت، 
فــــرض إجــــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام عــلــى 22 
مدينة وبلدة لمــدّة ثلاثة أيــام، وسيشمل 
ــقـــت الـــشـــرطـــة  ــلـ ــيـــث أطـ ذلــــــك بـــهـــبـــهـــان حـ
ــاز المــســيــل  ــغــ ــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي الــ ــ يـ
للدموع على حشد يحتجّ على الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة.
فــي الــســيــاق، مــا زالـــت الــولايــات المتحدة 
ــلــــدان  ــبــ ــة تــــتــــصــــدّر قــــائــــمــــة الــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المــتــضــرّرة مــن فــيــروس كــورونــا الجديد 
مـــع أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة مـــلايـــين و770 ألــف 
إصــابــة مثبتة، مــن بينها أكــثــر مــن 142 
ألف وفاة. وعلى الرغم من تسجيل أرقام 
 الخلاف 

ّ
قياسية في الآونة الأخيرة، فإن

ــلـــجـــوء إلـــى  ــبــــلاد حـــــول الـ ــد فــــي الــ ــزايـ ــتـ يـ

الكمامات لإبطاء انتشار الفيروس، وهو 
خذته دول أخرى كثيرة. 

ّ
إجراء وقائي ات

وفـــي خـــلال مــقــابــلــة مــع مــحــطــة »فــوكــس 
 اليوم الأحد، صرّح 

ّ
بث

ُ
نيوز« الأميركية ت

ه 
ّ
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب بأن

لن يفكّر في إصدار أمر عام يلزم الناس 
بوضع كمامات لمكافحة انتشار فيروس 
كورونا الجديد. أضاف ترامب: »أريد أن 
يكون للناس قدر من الحرية... ولا أؤمن 
 وضع 

ّ
بذلك )الــكــمــامــات(«. ولفت إلــى أن

الكمامات قد يؤدّي إلى مشكلات صحية 
 تــرامــب يــطــالــب بــعــودة 

ّ
أخــــرى. يُــذكــر أن

الحياة إلى طبيعتها، مشدّداً على أهمية 
عودة عجلة الاقتصاد، رافضاً في بعض 
ــيــــان نــصــائــح مــســتــشــاري الــصــحــة  الأحــ

العامة.
ــثــــة عــلــى  ــالــ  ثــ

ّ
ــنــــد الــــتــــي تــــحــــل وفـــــــي الــــهــ

قــائــمــة الــبــلــدان المـــتـــضـــرّرة، تــجــاوز عــدد 
ــة،  ــابـ ــــف إصـ ــات مــلــيــونــاً و50 ألـ ــ ــابـ ــ الإصـ
ــاة. يُذكر  مــن بينها أكــثــر مــن 26 ألــف وفـ

الثاني  المــوقــع  فــي  الــبــرازيــل تسبقها   
ّ
أن

ــين و50 ألـــف إصــابــة 
َ
مــع أكــثــر مــن مــلــيــون

بولسونارو  جايير  البرازيلي  )الرئيس 
ــابـــين( مـــن بــيــنــهــا نحو  واحـــــد مـــن المـــصـ
 
ّ
78 ألــف وفــاة. وبالعودة إلــى الهند، فإن
ــف 

ّ
الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي الإصــــابــــات خــل

قــلــقــاً وســــط الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة. ويُــســجّــل 
إنفاق  أدنــى  الهندية  المناطق  فــي بعض 
العالم،  في  للفرد  الصحية  الرعاية  على 
في  الصحي  القطاع  في  العاملون  فيما 
لقاء أجور  المتداعية  الدولة  مستشفيات 
زهـــيـــدة هـــم أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــخــطــر. وقــد 
وهي  الهندية،  الطبية  الجمعية  كشفت 
مجموعة تطوعية لأطباء الهنود، وفاة 
فـــي حـــين رفــعــت  99 طــبــيــبــاً حــتــى الآن، 
الإنــذار إلــى اللون الأحمر هــذا الأسبوع، 
 »الأطـــبـــاء في 

ّ
مـــشـــدّدة فــي بــيــان عــلــى أن

حـــاجـــة إلـــــى تـــولـــي مـــســـؤولـــيـــة الـــوضـــع 
ــم  ــ ــرهـ ــ ــة أنـــفـــســـهـــم وأسـ ــ ــــلامـ ــان سـ ــ ــمــ ــ وضــ

وزملائهم وموظفيهم«.

أرقام كورونا تقلق العالم

شبه انهيار في الهند )كزافييه غاليانا/ فرانس برس(

كورونا يمضي بسيطرته على إيران )عطا كناري/ فرانس برس(

في »ليسيه فردان« التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية )حسين بيضون(

60.000
تلميذ، أي نحو 10% من تلاميذ 

المدارس الخاصة بلبنان، سيستفيدون 
من صندوق المساعدات الفرنسي

ما زال العالم يراقب 
الأرقام التي تسجّلها 

عدّادات كورونا 
أو التي يعلم عنها 

المسؤولون في كلّ 
بلد على حدة، ليبررّوا 

بذلك قلقهم المستمرّ 
من الفيروس

لا تطاول جائحة كورونا 
الصحة البدنية فحسب 

إنمّا كذلك الصحة 
النفسية. فالتدابير 

المفروضة خلفّت آثاراً 
سلبية في دواخل الناس. 

ويأتى الأمر أشدّ سوءاً بين 
الذين يعيشون في بيئات 

غير بيئاتهم الأصلية، كما 
هي حال الوافدين في 

الكويت

الكويت: عيادات نفسية للمتضررين من عزل كورونا
العزل الكلي وتسريح 

العمّال تسببّا في أزمات 
نفسيةّ بين الوافدين

أكثر من 25 حالة انتحار 
و60 محاولة سُجّلت 

بمعظمها بين الهنود

الكويت ـ خالد الخالدي

 عــلــى عــــدد من 
ً
فـــرضـــت الـــكـــويـــت عـــــزلًا كـــامـــلا

المــنــاطــق الــتــي انــتــشــر فــيــهــا فــيــروس كــورونــا 
الـــجـــديـــد، وهــــي جــلــيــب الــشــيــوخ والــفــروانــيــة 
والمــهــبــولــة وخــيــطــان وحــولــي ومــيــدان حولي 
 
ّ
أن عَدّ مناطق خاصة بالوافدين، علماً 

ُ
ت التي 

عـــدداً مــن هـــؤلاء يعيش فــي ظـــروف معيشية 
الاكتظاظ في داخــل مساكنهم  صعبة نتيجة 
المساكن بؤرة  تلك  الــذي جعل  الأمــر  الضيّقة، 

للفيروس في البلاد.
ي جليب 

َ
وتسبّب العزل المفروض على منطقت

ــذي امـــتـــدّ  ــ ــ الـــشـــيـــوخ والمـــهـــبـــولـــة تـــحـــديـــداً، والـ
لثلاثة أشهر، في اضطرابات نفسية وتصاعد 
انتحار  إلــى حــالات  القلق، بالإضافة  معدّلات 
عدّة نتيجة الصعوبات المالية والنفسية التي 
الكويتية عدد  الصحف  قـــدّرت  عــانــوهــا. وقــد 
الــذيــن أقــدمــوا على الانتحار بأكثر  الــوافــديــن 
من 25، إلى جانب أكثر من 60 محاولة انتحار 
فاشلة معظمها بين الهنود. على سبيل المثال، 

وضــع عامل هندي حــداً لحياته عندما شنق 
نــفــســه بــشــجــرة فـــي حــديــقــة عــامــة فـــي منطقة 
خيطان، بعدما تسبّب العزل الكلي المفروض 
فيما تسبّب  له  أزمــة نفسيّة  المنطقة في  على 
ــف الأعــمــال 

ّ
تــســريــح آلاف الــعــمّــال نتيجة تــوق

أمّا عامل آخر، فقد  التجارية بأزمة معيشية. 
ألقى بنفسه من سطح أعلى المباني المخصّصة 
فسقط  المهبولة،  منطقة  في  الوافدين  للعمّال 

ميتاً وسط صدمة بين سكان المبنى.
بالتالي، قرّرت وزارة الصحة الكويتية إنشاء 
عـــيـــادات نــفــســيــة فـــي المــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة 
ــي جـــلـــيـــب الـــشـــيـــوخ والمـــهـــبـــولـــة، 

َ
فــــي مــنــطــقــت

نفسياً  وعلاجهم  الوافدين  العمّال  لاستقبال 
بــعــد مــلاحــظــة الآثـــــار الــســلــبــيــة لــلــعــزل الــكــلــي 
الطويل على نفسيّاتهم ونزوع كثيرين منهم 
بــأمــراض نفسية.  الانتحار مع إصابتهم  إلــى 
جنسياتهم  بــاخــتــلاف  الـــوافـــدون،  ويستطيع 
وأعمارهم، مراجعة العيادات النفسية من دون 

مواعيد مسبقة، شريطة تسجيل أسمائهم.
يقول الدكتور سعود العازمي الذي يعمل في 

المــعــزولــة  المــنــاطــق  فــي  المــيــدانــيــة  المستشفيات 
ــــه »مــنــذ الـــيـــوم الأوّل 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن لـــ

في  ارتفاعاً  النفسية، لاحظنا  العيادات  لفتح 
عـــدد المــراجــعــين الــذيــن يــشــكــون مــن الاكــتــئــاب 
ــار  ــكـ والـــــخـــــوف فـــيـــمـــا تــــــراودهــــــم بــعــضــهــم أفـ
انتحارية نتيجة طردهم من وظائفهم وعدم 

ــراد الأســـر الــوافــدة  المــعــزولــة مــتــاحــة كــذلــك لأفــ
آدم  ويقول  المناطق.  هــذه  في  يعيشون  الذين 
حسين وهو أميركي من أصول عربية يعيش 
»الــعــربــي  مـــع عــائــلــتــه فـــي مــنــطــقــة المــهــبــولــة لـــ
ه عانى »اضطرابات نفسية وقلقا 

ّ
الجديد«، إن

متواصلا طــوال أيــام العزل، ما اضطرّني إلى 
 
ّ
التوجّه إلى تلك العيادات«. يضيف حسين أن

ــر على جميع سكان المناطق، 
ّ
أث الكلي  »العزل 

ني 
ّ
الأغنياء منهم والفقراء، وعلى الرغم من أن

 الــعــيــش في 
ّ
ــال فـــــإن ــن أســـــرة مـــيـــســـورة الـــحـ مـ

ـــر كثيراً 
ّ
ظـــروف تشبه الــحــيــاة فــي الــســجــن أث

ه حصل على »استشارة 
ّ
عليّ«. ويشير إلى أن

نفسية من العيادة التي قصدتها وعلى أدوية 
 »عائلتي بدأت 

ّ
مهدئة للقلق«. ويقرّ حسين أن

ما  بعد  نفسي  طبيب  مراجعة  مسألة  تتقبّل 
ــار تـــدهـــور صــحــتــي الــنــفــســيــة  ــ شـــهـــدوه مـــن آثـ
وصــحــة كــثــيــريــن مـــن ســكــان مــنــطــقــتــنــا. فهي 
كانت ظاهرة للعيان ومن الصعب إخفاؤها«.

ولا يستطيع الوافدون في الكويت، كذلك الأمر 
مراجعة  بمعظمهم،  المــواطــنــين  إلــى  بالنسبة 

ى بدل 
ّ
العيادات النفسية الخاصة التي يتخط

المعاينة فيها، لمـــدّة ســاعــة واحـــدة، 60 ديــنــاراً 
 
ّ
فإن لذلك  أميركي(.  دولار   200 )نحو  كويتياً 

النفسية،  الاســتــشــارة  عــن  يحجمون  كثيرين 
الأمر الذي يتسبّب في أضرار كبيرة لهم على 

المدى البعيد.
ويــــوضــــح الــــبــــاحــــث الاجـــتـــمـــاعـــي والــنــفــســي 
»الــعــربــي  فـــي جــامــعــة الــكــويــت خــلــيــل خــالــد لـــ
ــبــة على 

ّ
 »الآثـــــار الــنــفــســيــة المــتــرت

ّ
الــجــديــد« إن

ــزء كــبــيــر مــــن الـــعـــامـــلـــين وظــائــفــهــم  ــ ــقــــدان جـ فــ
الذي تعرّضوا  المناطقي  العزل  إلى  بالإضافة 
لــه طـــوال شــهــور والــقــلــق الــنــاتــج عــن الأخــبــار 
فــيــروس كــورونــا  الــتــي تنتشر حــول  السلبية 
تنتج  قد  التي  النفسية  الآثــار  الجديد، تشبه 
 
ّ
فـــي حـــال تـــعـــرّض الــبــلــد لـــحـــرب«، مــضــيــفــاً أن

»الانــتــحــار نتيجة مــن نــتــائــج هـــذا الــوضــع«. 
 »العيادات النفسية المجانية 

ّ
يضيف خالد أن

لا تكفي، بل يجب وضع برنامج نفسي شامل 
لإصلاح ما حدث، خصوصاً في المناطق التي 
تعرّضت لعزل كلي وفقد سكانها وظائفهم«.

ــادة لعائلاتهم،  ــال الـــذي يــرســلــونــه عـ ــر المـ
ّ
تــوف

ــارات  ــقـ ــعـ ــن مــطــالــبــة بـــعـــض مـــــلاك الـ  عــ
ً
فـــضـــلا

ببدلات الإيجار المستحقة عليهم منذ شهور، 
 هؤلاء غير قادرين على سدادها«. 

ّ
مع العلم أن

 »الــعــمّــال الــذيــن قــصــدوا 
ّ
يضيف الــعــازمــي أن

آخرين بجدوى  أخبروا  البداية،  العيادات في 
عليها،  حــصــلــوا  الــتــي  النفسية  الاســتــشــارات 
الأمــــر الــــذي جــعــل جـــــداول الـــعـــيـــادات ممتلئة 

بالمراجعين«.
الهنود المقيمين  العمّال  من جهته، يقول أحد 
»أنا  الجديد«:  »العربي  لـ المهبولة  منطقة  في 
ــقــــدت وظــيــفــتــي نــتــيــجــة قــــرار  ــاء وفــ ــنـ ــل بـ ــامـ عـ
الشركة طــردنــا مــن العمل وعــدم دفــع رواتبنا 
بسبب تقليل المــصــاريــف، وقــد مــررت فــي أيــام 
ــطـــررت فــيــهــا إلــــى تـــســـوّل وجــبــات  صــعــبــة اضـ
هي  ا 

ّ
من كثيرين  »معاناة   

ّ
أن مؤكداً  الطعام«، 

التي أدّت إلى انتحار بعضنا«.
 المعاناة النفسية لا تقتصر على العمّال 

ّ
ولأن

 مراجعة العيادات النفسية التي 
ّ
الوافدين، فإن

المــنــاطــق  لــســكــان  الــصــحــة  خــصــصــتــهــا وزارة 
الأزمة الحالية تستوجب 

أكثر من تحرّي الإصابة )ياسر 
الزيات/ فرانس برس(
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20
فلاشمجتمع

نشاط من أجل تعافٍ أفضل

شطرنج 
في زمن كورونا

في مشاهد لافتة، وفي 
ما يشبه التحدّي، شارك 

كثيرون حول العالم 
بمباريات شطرنج رغم أزمة كورونا 

المستمرّة. وقد حرص هؤلاء بمعظمهم 
على وضع الكمامات كإجراء وقائي 
من شأنه التخفيف من خطر انتشار 

هم يخرقون قاعدة 
ّ
العدوى، لا سيّما أن

ما يُطلق عليه »التباعد الاجتماعي«.
على مرّ التاريخ، ساعدت الألعاب 

 على البقاء في 
َ
والرياضات البشريّة

خلال الأزمات باختلاف طبيعتها، 
إذ من شأن تلك الأنشطة أن تحدّ من 

القلق وتحسّن الصحة العقلية. 
ي فيروس 

ّ
 وفي حين كان لتفش

كورونا الجديد أثره السلبي في معظم 
أنشطة الألعاب والرياضة، تمكّن 
 الشطرنج من جعل أناس كثيرين 
أكثر قدرة على التكيّف في أثناء 

الجائحة.
وبحسب ما تفيد الأمم المتحدة التي 
تحتفي غداً في العشرين من يوليو/ 
تموز باليوم العالمي للشطرنج، فقد 

 الاهتمام 
ّ
بيّنت تقارير مختلفة أن

العام بالشطرنج تضاعف في الأشهر 
 لاعبين 

ّ
القليلة الماضية، خصوصاً أن

بأعداد أكبر من أيّ وقت مضى 
اجتمعوا للمشاركة في مباريات 

شطرنج أقيمت على المنصات 
الإلكترونية، بسبب الحجر المنزلي 

رض.
ُ
الذي ف

وبمناسبة اليوم العالمي الذي يأتي 
هذا العام تحت عنوان »الشطرنج من 
أجل تعافٍ أفضل«، يوضح القائمون 
 70 في المائة من سكان العالم 

ّ
عليه أن

البالغين لعبوا الشطرنج هذا النشاط 
الشامل في مرحلة ما من حياتهم، لا 
سيّما في الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة وألمانيا وروسيا والهند، في 
 605 ملايين بالغ منخرطون 

ّ
حين أن

في هذه اللعبة بانتظام.
)Getty ،الصور: فرانس برس(

... إندونيسيا

... الولايات المتحدة الأميركية

... الأوروغواي

... السويد

... الصين

... السلفادور

في الهند
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MEDIA

المغرب يحصن أمنه المعلوماتي بقانون جديد

السيسي يقنن انتهاك بيانات المصريين

الرباط ـ عادل نجدي

يتجــه المغــرب نحــو تعزيــز أمنــه المعلوماتي، 
أنــه  الحكومــة  تــرى  جديــد  قانــون  بإقــرار 
الهجمــات  مــن  البــلاد  لحمايــة  ضــروري 
الإلكترونيــة وتعزيــز أمــن أنظمــة المعلومــات 
 تنامي التهديدات 

ّ
فــي إدارات الدولــة، في ظل

المحدقــة التــي تســتهدف اختــراق المؤسســات 
والشركات الرسمية.

ويــوم الجمعــة، أقــر »مجلــس المستشــارين«، 
المغربــي،  البرلمــان  فــي  الثانيــة«  »الغرفــة  أي 
مشــروع القانــون رقــم 05.20 المتعلــق بالأمــن 
النــواب،  مجلــس  أقــره  بعدمــا  الســيبراني، 
مشــروع  ويهــدف  الماضــي.  الثلاثــاء  يــوم 
القانــون رقــم 05.20 إلــى تعزيــز أمــن أنظمــة 
والمؤسســات  الدولــة  إدارات  فــي  المعلومــات 
وتعزيــز  الاتصــالات،  وشــركات  الرســمية 
الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أوسع 
الاقتصاديــة  الأنشــطة  اســتمرارية  ضمــان 

والاجتماعية.
القانــون قواعــد ومقتضيــات الأمــن  ويحــدّد 
المطبقــة علــى نظــم معلومــات إدارات الدولــة 
والمقــاولات  والمؤسســات  والجماعــات 
الأمــن  ومقتضيــات  وقواعــد  الرســمية، 
المطبقــة علــى البنيــات التحتيــة ذات الأهميــة 
الحيوية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة 
على مســتغلي الشــبكات العامة للمواصلات 

ومزودي خدمات الإنترنت.

موجبات القانون
علــى  يتوجــب  القانــون،  هــذا  وبموجــب 
والمؤسســات  الدولــة  إدارات  أي  هيئــة،  كل 
الرســمية، أن تصنــف أصولهــا المعلوماتيــة 
مســتوى  حســب  معلوماتهــا  ونظــم 
والتوافــر،  الســرية  حيــث  مــن  حساســيتها 
كمــا يتعــين أن تكــون تدابيــر حمايــة الأصول 
والنظــام متناســبة مــع مســتوى التصنيــف 
هــذا  مقتضيــات  وتشــترط  لهــا.  المخصــص 
النص التشريعي أن تعين كل هيئة مسؤولًا 
عــن أمــن نظــم المعلومــات يتولــى الســهر على 
تطبيق سياســتها، كما يعتبر هذا المســؤول 
مخاطب السلطة الوطنية للأمن السيبراني، 
اللازمــة  بالاســتقلالية  يتمتــع  أن  ويتعــين 

لممارسة مهامه.
وفــي حــال إســناد نظــام معلومــات حســاس 
لجهــة خارجيــة يجب عليها احتــرام القواعد 

منوعات
أخبار 
كاذبة

تناقلت جمعيات وناشطون خبراً 
عن العثور على طفلة في البقاع 
اللبناني جثة هامدة بعد تعرضها 
للاغتصاب والتعذيب من قبل ثلاثة 

شبان. لكن »قوى الأمن الداخلي« 
اللبنانية نفت الادعاءات عبر موقع 

»تويتر«، وطلبت التأكد من صحة أي 
خبر قبل نشره.

قال مستخدمون إن أمير الكويت 
صباح الأحمد قال في لقاء معه 

»أنا بكيت على إعدام أميركا 
للرئيس صدام حسين«. لكن الخبر 
زائف. وفي مقابلة واحدة فقط 

منشورة على »يوتيوب« عام 2016، 
لم يتحدث الأحمد عن الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين.

تداولت صفحات خبراً عن 
محاولة مدير »مستشفى محمد 

بوضياف«، في الجزائر، الانتحار 
برمي نفسه من المبنى، بسبب 

ضغوط من عائلة سيدة توفيت 
جراء الإصابة بفيروس كورونا. الخبر 
مضلل، فالمدير أكد أنه لم يحاول 

الانتحار في مقابلة.

زعمت مواقع أن طالبة مغربية 
عالقة تواجه »خطر الموت« بسبب 

تدوينة حول قطر. لكن الأخبار 
زائفة، إذ كانت الطالبة موجودة 

في الدوحة ولم يتعرض لها 
أحد، وحصلت على شهادتها، ثم 

غادرت البلاد إلى تركيا، وفق ما أكد 
»معهد الدوحة«.

والأنظمة والدلائل المرجعية التقنية المتعلقة 
بأمــن نظــم المعلومــات التي تضعها الســلطة 
الوطنيــة، وأن يتــم ذلــك بموجب عقد خاضع 
المعطيــات  إيــواء  ويجــب  المغربــي،  للقانــون 

الحساسة حصرياً داخل البلاد.
وفي إطار أهداف هذا القانون، ستستحدث 
لجنة استراتيجية للأمن السيبراني يُعهد 
الاســتراتيجية  التوجهــات  إعــداد  إليهــا 
علــى  والســهر  المجــال،  هــذا  فــي  للدولــة 

الهيئــات  معلومــات  نظــم  صمــود  ضمــان 
والبنيــات التحتيــة ذات الأهميــة الحيويــة. 
كما ستقيم اللجنة سنوياً أنشطة السلطة 
يعهــد  التــي  الســيبراني  للأمــن  الوطنيــة 
إليهــا تنفيــذ الاســتراتيجية التــي تضعهــا 
البحــث  تشــجيع  إلــى  إضافــة  اللجنــة، 
والتطويــر فــي هــذا المجال وإبــداء الرأي في 
مشــاريع القوانــين والنصــوص التنظيميــة 

المتعلقة بمجالها.

رؤية استباقية
الشــؤون  فــي  المغربــي  الخبيــر 
الشــرقاوي  والأمنيــة،  الجيواســتراتيجية 
الضــروري  مــن  أصبــح  أنــه  يــرى  الرودانــي، 
اســتباقية  برؤيــة  والنظــر  التكيــف  اليــوم 
للتحديــات المطروحة علــى الأمن المعلوماتي 
والحفــاظ علــى ســيادة المعلومــة، لافتــاً إلــى 
يعرفهــا  التــي  المتســارعة  التطــورات  أن 
العالــم علــى مســتوى التطــور التكنولوجــي 
أصبحــت تلقــي بظلالهــا علــى الأمــن القومي 
للــدول، فالحــروب المقبلــة ســتكون على رقعة 

المعلومات والإنترنت.
»العربــي  لـــ  حديثــه  فــي  الرودانــي،  ويعتبــر 
بالأمــن  المتعلــق  القانــون  أن  الجديــد«، 
الســيبراني يأتــي كرؤيــة اســتباقية لمجابهــة 
الأمــن  مســتوى  علــى  خاصــة  التحديــات 
هدفــه  أن  إلــى  مشــيراً  المغربــي،  القومــي 
وضــع إطــار قانونــي لضبــط كل الإشــكالات 
أن  خصوصــاً  التحــدي،  بهــذا  المرتبطــة 
القطــاع الاقتصــادي العــام والخــاص أصبــح 
الاقتصــادي.  الــذكاء  إطــار  فــي  مســتهدفاً 
ويوضــح أن حمايــة المعلومــة وكذلك الشــبكة 
العنكبوتيــة مــن الاختراقــات هــي مــن حماية 
الأمــن القومــي المغربي، ولا ســيما أن صناعة 
ذات  والفيروســات  الإلكترونيــة  التطبيقــات 
الطابع التجسســي قد تكلف المغرب خســائر 

مالية كبيرة بحجم المعارك التقليدية.

الأمن السيبراني
وفي فبراير/شــباط عام 2019، وضع مؤشــر 
المؤسســة  تصــدره  الــذي  الســيبراني  الأمــن 
 ،Comparitch »كومباريتــش«  الإنكليزيــة 
لقياس مدى جاهزية البلدان لمنع التهديدات 
الإلكترونيــة الأساســية واســتعدادها لإدارة 
المرتبطــة  والجرائــم  الســيبرانية  الحــوادث 
بشــبكة الإنترنــت علــى نطــاق واســع، المغــرب 
شــملها  دولــة   60 بــين  مــن   25 المرتبــة  فــي 
المؤشــر، علمــاً أن الــدول التــي تحتــل المراتــب 

الأولى هي الأقل أمناً.
عربيــاً،  الثالثــة  المرتبــة  فــي  المغــرب  وحــل 
صاحبــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  خلــف 
المرتبــة 32، وتونــس صاحبــة المركز 27، فيما 
تقــدم علــى مصــر التــي جــاءت فــي المركــز 20، 
والجزائــر التــي صنفهــا المؤشــر فــي المرتبــة 
فــي  أمنــاً  الأقــل  البلــد  باعتبارهــا  الأولــى 

الجانب السيبراني في العالم.

ستستحدث لجنة 
استراتيجية للأمن السيبراني 
لإعداد التوجهات الرسمية

القانون أتاح إزالة 
قيود السرية عن البيانات 

ومعالجتها

القاهرة ـ العربي الجديد

الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  صــدّق 
رقــم  القانــون  علــى  الجمعــة،  السيســي، 
151 لســنة 2020 بشــأن »حمايــة البيانــات 
تســهيل  إلــى  الهــادف  الشــخصية«، 
علــى  القومــي«  »الأمــن  جهــات  حصــول 
ترغــب  للمواطنــين  شــخصية  بيانــات  أي 
فيهــا، وإزالــة قيــود الســرية عنهــا فــي أي 
معهــا  والتعامــل  ومعالجتهــا،  مرحلــة، 
مباشــرة مــن دون قيــود قانونيــة أو رقابــة 
قضائيــة، وفــق مــا تقــدره هــذه الجهات من 
علــى  القانــون  ونــص  أخــرى«.  »اعتبــارات 
حمايــة البيانــات الشــخصية للأشــخاص 
جزئيــاً  إلكترونيــاً،  المعالجــة  الطبيعيــين 
أو  متحكــم  أو  حائــز  أي  لــدى  كليــاً،  أو 
معالــج لهــا، لتســري أحكامــه علــى كل مــن 
ارتكــب إحــدى الجرائــم الإلكترونيــة، متــى 
كان الجانــي مــن المصريــين فــي الداخــل أو 
الخارج، أو كان من غير المصريين المقيمين 
داخــل الجمهوريــة، أو مــن غيــر المصريــين 
خارجهــا »إذا كان الفعــل معاقبــاً عليــه فــي 

الدولة التي وقع فيها«.
كما لا تسري أحكام القانون على البيانات 
الشــخصية التــي يحتفــظ بهــا الأشــخاص 
الطبيعيــون للغير، والمعالجة للاســتخدام 
الشــخصي، أو المعالجــة بغــرض الحصول 
أو  الرســمية،  الإحصائيــة  البيانــات  علــى 
الإعلاميــة،  للأغــراض  حصــراً  المعالجــة 
وألا  ودقيقــة،  صحيحــة  تكــون  أن  بشــرط 
دون  مــن  أخــرى،  أغــراض  فــي  تســتخدم 
الإخــلال بالتشــريعات المنظمــة للصحافــة 
المتعلقــة  البيانــات  إلــى  إضافــة  والإعــلام، 
بمحاضر الضبط القضائي، والتحقيقات، 
اســتثنى  كذلــك  القضائيــة.  والدعــاوى 

القانــون مــن أحكامــه البيانات الشــخصية 
لــدى »البنــك المركــزي المصــري«، والجهــات 
الخاضعــة لرقابتــه وإشــرافه، عدا شــركات 
 
ً
تحويــل الأمــوال وشــركات الصرافة، فضلا

عن البيانات الشخصية لدى جهات الأمن 
أخــرى،  لاعتبــارات  تقــدره  ومــا  القومــي، 
وهــي الجهــات التي حددها القانون بأنها 
ووزارتــي  الجمهوريــة،  »رئاســة  مــن  كل 
المخابــرات  وجهــاز  والداخليــة،  الدفــاع، 

العامــة، وهيئــة الرقابــة الإداريــة«. وتشــمل 
البيانــات الشــخصية التــي عرفهــا القانــون 
المتــاح  مــن  وســيكون  »حساســة«،  بأنهــا 
لجهــات الأمــن القومــي الاســتحواذ عليهــا: 
أو  العقليــة  أو  النفســية  الصحــة  بيانــات 
القياســات  وبيانــات  الجينيــة،  أو  البدنيــة 
الحيويــة »البيومتريــة«، والبيانــات المالية، 
السياســية،  والآراء  الدينيــة،  والمعتقــدات 
وصحيفــة الحالــة الأمنيــة. وتســيطر فكــرة 

المصريــين  بيانــات  جميــع  علــى  الســيطرة 
وحتــى  والحركيــة،  والعائليــة  الشــخصية 
نظــام  علــى  والــرأي،  بالتعبيــر  يتعلــق  مــا 
ســابق  وقــت  فــي  أعلــن  الــذي  السيســي 
لحفــظ  قومــي  مشــروع  علــى  »العمــل  عــن 
البيانات«، وهو المشــروع الذي وصفه بأنه 
»عقل الدولة المصرية«، وسينشأ على عمق 
موقــع  فــي  الأرض،  ســطح  تحــت  متــراً   14

مؤمن بأعلى وسائل ودرجات التأمين.
عامــة  هيئــة  بإنشــاء  القانــون  ويقضــي 
لحمايــة  مركــزاً  تكــون  اقتصاديــة 
البيانــات، لـــ »تضــع السياســات والخطــط 
الاســتراتيجية والبرامــج اللازمــة لحمايــة 
البيانــات الشــخصية ومعالجتها، ووضع 
حمايــة  ســلوك  لمدونــات  إرشــادي  إطــار 
البيانــات، وإعــداد وإصــدار تقريــر ســنوي 
الشــخصية  البيانــات  حمايــة  حالــة  عــن 

داخل مصر«.
بالحبــس  »عقوبــة  العقوبــات  وتضمنــت 
ولا  جنيــه  ألــف   300 عــن  تقــل  لا  وغرامــة 
تجــاوز 3 ملايــين جنيــه، أو بإحــدى هاتــين 
مــن خالــف أحــكام حركــة  لــكل  العقوبتــين 
البيانات الشــخصية والحدود المنصوص 
علــى  نــص  وكذلــك  القانــون«.  فــي  عليهــا 
عقوبــة بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 3 أشــهر 
ولا  جنيــه  ألــف   100 عــن  تقــل  لا  وغرامــة 
هاتــين  بإحــدى  أو  جنيــه  مليــون  تجــاوز 
العقوبتــين كل مــن خالف أحكام التســويق 
الإلكتروني المنصوص عليه في القانون«.
ووفقاً للقانون، يحظر إجراء عمليات نقل 
أو مشــاركة البيانــات الشــخصية التــي تــم 
جمعهــا أو تجهيزهــا للمعالجــة إلــى دولة 
أجنبيــة، إلا بتوفيــر مســتوى مــن الحمايــة 
لا يقــل عــن المنصــوص عليهــا فــي القانــون 

وبترخيص.

يحدّد القانون قواعد ومقتضيات الأمن )فاضل سناّ/فرانس برس(

)Getty/استثنى البيانات الشخصية لدى »البنك المركزي المصري« )شون غالوب

يحاول المغرب رفع مستوى جهوزيته وأمانه السيبراني، في ظل الاهتمام العالمي بالقطاع، سعياً إلى ردّ الهجمات الإلكترونية التي 
تطاول مؤسسات وشركات رسمية وخاصة
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خــلــفــه. بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن، ســتــبــدو هــذه 
كإليسا،  لفنانة  »كــبــيــرة«  بمواقف  مطالبة 
اهتماماتها محلية ـ لبنانية غالباً. ولكن ما 
حدث قد حدث: جزء كبير من المغاربة رفض 

»الهفوة«.   
فنانون  يدلي  إليسا،  مــع  حــدث  وكما  غالباً، 
ــم عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل  ــ ــهــ ــ ــآرائــ ــ عــــــــرب بــ
الاجتماعي، من دون »سوء نية«، ولكن بلغة 
أخرى، من دون خلفية ثقافية كافية، مكتفين 
بــرغــبــة فـــي الــســيــاســة، مـــن دون أن يــكــونــوا 

مــســيّــســين بـــالـــضـــرورة. ولا يــجــب أن تــكــون 
ــا يــســمــى بــالــفــنــان  هــــذه المـــاحـــظـــة مــديــحــاً لمـ
ــيـــات  »المـــلـــتـــزم«. فـــالأخـــيـــر، كــمــا عــرّفــتــه الأدبـ
الــصــحــافــيــة، لــم يملك رأيــــه، بــل كـــان يخرجه 
من علبة الأيديولوجيا. مصادر المعرفة التي 
تتهافت  لــم  المــلــتــزمــة«  »الآراء  تــقــاطــرت منها 
زمنياً وحــســب، بــل صــبّــت أحــيــانــاً فــي مديح 
الحال  هي  مثلما  ومليشيات،  ديكتاتوريات 
لعبد  فــي مديحه  »المــلــتــزم« محمد منير  مــع 
بطرس  جوليا  الفنانة  أو  السيسي،  الفتاح 

أحمد محسن

حـــســـب آخــــــر الإحــــــــصــــــــاءات، فـــإن 
أكثر  إليسا هي  اللبنانية  الفنانة 
ــانـــين الــــعــــرب مـــتـــابـــعـــة عــلــى  ــنـ ــفـ الـ
»تــويــتــر«. ولــكــن، فــي جميع الــحــالات، العدد 
الــعــدد كبير، وأن  أن  نــعــرفــه،  مــا  ليس مهماً. 
»النجمات«  أن تحظى  أي  هــذا شائع عالمياً، 
ــداد كــــبــــيــــرة مــن  ــ ــأعــ ــ ويــــحــــظــــى »الـــــنـــــجـــــوم« بــ
المتابعين. ما لا نعرفه بالضبط، وتحديداً في 
العالم العربي، هو حدود المعرفة التي ينطلق 
منها الفنانون والفنانات، عندما »يغرّدون« 
مواقفهم، أحياناً مع السرب، وأحياناً خارجه 

تماماً. 
والحديث ليس دائماً عن الآراء، وعن حرية 
ــن المــــواقــــف الــســيــاســيــة، أو  ــل عـ الــتــعــبــيــر، بـ
في  الــعــام.  ــرأي  الــ بقضايا  المعنية  المــواقــف 
أعجبت  »تويتر«،  إحــدى »تحركاتها« على 
ــغــــرب مــــن دون  إلـــيـــســـا بــمــنــشــور يــظــهــر المــ
»صحرائها«. اعتذرت إليسا لاحقاً. لكن، لم 
الصحراء  الحقيقي من  أحــد، موقفها  يفهم 
الــغــربــيــة، كــــواحــــدة مـــن الــقــضــايــا الــعــربــيــة 
الاستعمار  تركها  التي  العالقة  والإفريقية 

تطرح القوافل السينمائية 
سؤالاً حول مفهوم 
»الفضاء العمومي«
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ذلك،  إلــى  اللبناني.  الله  إعجابها بحزب  في 
هناك نوع خاص من »الفنانين الملتزمين«، أو 
الذين ينشطون خارج سوق »البوب« العربي. 
الآراء الــســيــاســيــة فــي تــزايــد عــمــومــاً، لــكــن لم 
الفنانة  إصـــرار  بعد  العربي  الجمهور  ينس 
)المــلــتــزمــة ربـــمـــا؟( تــانــيــا صــالــح عــلــى تغيير 
لـــون بــشــرتــهــا عــبــر الــفــوتــوشــوب، للتضامن 
مع السود والأميركيين من أصل أفريقي.  لم 
تكن تلك الجلجلة الأولى. في 2014، خاضت 
غرابة، حين  يقل  لا  اللبنانية سجالًا  المغنية 

»قائد  الآتــيــة:  الجملة  على صفحتها  نشرت 
الجيش... ايدنا بصباطك«. في أية حال، تبين 
وجود إرث لبناني لمديح العسكر، من دون أن 
أنثروبولوجية  أدوات  أي  الآن،  نمتلك، حتى 
مـــــن شــــأنــــهــــا الإســــــهــــــام فـــــي تـــفـــســـيـــر الــــرمــــز 
الــذي استخدمته صالح، يومها  السيميائي 

في منشورها على »فيسبوك«.
لكن، أين دور الإعام من كل هذا، وما عاقته 
بــالــجــمــهــور؟  مـــن بــــاب المــوضــوعــيــة، ليست 
تــانــيــا صـــالـــح بـــهـــذه الـــشـــهـــرة، مــثــل نــانــســي 
ــتـــارت فـــي حــديــث صحافي  عـــجـــرم، الــتــي اخـ
لــيــقــود  ــنــــان،  ــبــ لــ ــم مــــصــــرف  ــاكــ ذات مـــــــرة، حــ
من  لكثير  وبالنسبة  البلد.  إنقاذ  »بوسطة« 
اللبنانيين، فإن الحاكم له دور أساسي فيما 
اللبناني من سوء.  أمــور الاقتصاد  إليه  آلــت 
لعدة أســبــاب، أيــضــاً، يمكن افــتــراض »حسن 
نية« عجرم. لقد كان لبنان مزدهراً، طالما أن 
الحفات تقام، وطالما أن الجماهير تأتي إلى 
الحفات. وعبر هذا التصور، أطلقت تعليقاً، 
المتابعين،  مــن  فــي رأي كثير  الــتــأثــيــر  شــديــد 
حتى ولو انتموا إلى »طبقات« أخرى. ومثل 
عجرم، مدحت الفنانة كارول سماحة المقيمة 
فــي الــقــاهــرة، الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
ــرة، ووصـــفـــتـــه بــالمــخــلــص.   ــ الــســيــســي ذات مــ
للوهلة الأولـــى، قــد يكون هــذا »مــجــرد رأي«. 
اليوم، وفي حالات  لكن، لوقتٍ طويل وحتى 
الديكتاتوريين  التعامل مع مديح  كثيرة، تم 
محاباة  أو  آراء شخصية،  أنـــه  عــلــى  الــعــرب، 
الضرورة، قبل أن يصير واضحاً أن للفنانين 
دوراً في منظومة الدعاية لاستبداد، أحياناً 
بعلمهم وأحياناً من دونــه.  يمكن الافتراض 
أن الــفــنــانــين، مــثــل لاعــبــي كـــرة الـــقـــدم، ومــثــل 
نــجــوم »الــتــيــك تـــوك« أخـــيـــراً. إنــهــم أشــخــاص 
أصــحــاب شــعــبــيــة. يــمــكــن الــنــقــاش، لــســاعــات 
طويلة، في موقع المثقف، وفي موقع المؤدي 
بــين  المـــــــزج  ــالات  ــمــ ــتــ احــ ـــــي  وفـ ــة،  ــيـ ــنـ فـ لأدوار 
 
ً
طويا بحثاً  سيستدعي  هــذا  لكن  الأمــريــن. 
وخاصاً في تاريخ العاقة، وفي تعريفاتها. 

مــا يــمــكــن الــحــديــث عــنــه، فــي مــجــال الإعــــام، 
يــتــعــلــق حـــصـــراً بــوظــيــفــة الإعــــــام المــلــتــبــســة 
 
ً
لـــلـــرأي الـــعـــام. فــلــيــس هـــذا الإعـــــام، وخــاصــة
التواصل الاجتماعي مجرد مساحة  وسائل 
حــرّة )ليس دائماً وليس تماماً( بل هو أكثر 
من ذلــك. إنــه وسيلة اتــصــال، أو تــواصــل، ولا 
يمكنه تجاوز هذا الدور ليصير أداة معرفية 
مــطــلــقــة، تــمــامــاً مــثــل اســتــحــالــة تــحــولــه إلــى 
مساحة حرة بالمطلق. هناك شروط يفرضها 
الــجــمــهــور ضـــدّ »نــرجــســيــة« الــفــنــان النابعة 
العجيبة  التغريدات  فــي  حتى  شعبيته.  مــن 
للفنانين، هناك حدود للشعور بالسلطة على 
الجماهير. وهو شعور لا ينطلق بالضرورة 
من معرفتهم بقيمة المعرفة التي يمتلكونها. 
في مواضع كثيرة، هذا الشعور يسيّجه في 
مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة فــضــاء ذكــــــوري. على 
سبيل المثال، وليس الحصر، لم يشعر المغني 
راغـــــب عـــامـــة بــمــا شـــعـــرت بـــه ســـمـــاحـــة، من 
حاجة للتوضيح والرد عندما سجّلت رأيها 
بالنسبة  كورونا  فيروس  كــورونــا.  بجائحة 
لعامة، لديه أخوات. كما أنه يعتبره »غضباً 
لجزء  تــعــالــى«. بخضوعه  الــلــه سبحانه  مــن 
ــروط »الــجــمــاهــيــر« الــلــغــويــة، حــصّــن  ــ مـــن شـ
نتفق  أن  يجب  التعليقات.  مــن  نفسه  عــامــة 
النهاية، حتى وإن تجاوزت  آراء في  أن هــذه 
اخـــتـــصـــاص أصـــحـــابـــهـــا. فــــي الـــــواقـــــع، لـــدى 
الـــنـــاس دائـــمـــاً آراء فـــي الــفــن وفــــي الأصــــوات 
ــذه الآراء  ــاً، ولـــعـــل بــعــض هــ والــتــمــثــيــل أيـــضـ
أحياناً.  بــدورهــم  للفنانين  قــد يكون صــادمــاً 
وفــوق كل شــيء، ثمة منظومة تستولي على 
التكنولوجيا  نــســالــة  بفضل  ــــام،  الإعـ صــفــة 
وسائل  أنتجت  التي  الرأسمالي،  وتطورها 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وأنـــتـــجـــت الــصــيــغــة 

المعاصرة للإعام. 

بغداد ـ علاء المفرجي

حمل المخرج العراقي حسين العكيلي كاميرته 
المــوصــل )»شــارع  إلــى  واصطحب فريق عمله 
رأس الكورن« تحديداً(، الذي يُعتبر أحد أخطر 
تحريرها  بعد  ى 

ّ
المدينة، حت تلك  في  الأماكن 

من قِبَل القوات العراقية. هناك، صوّر العكيلي 
فيلمه الجديد »الــنــافــذة الــحــمــراء« فــوق ركــام 
الــعــكــيــلــي  بـــالـــكـــامـــل. درس  مــــهــــدّمــــة  ــة  ــنـ ــديـ مـ
ــراج الــســيــنــمــائــي والــتــصــويــر والمــونــتــاج  ــ الإخـ
والـــســـيـــنـــاريـــو فـــي كــلــيــة الـــفـــنـــون فـــي جــامــعــة 
بابل، حيث يعمل الآن محاضراً وأستاذاً لمادة 
ل العراق 

ّ
الإخراج والتصوير السينمائيّين. مث

 )2013( 
ّ
فــي مــهــرجــانــات دولــيــة عـــدّة، فــي كـــان

أخــــرج   .)2012( وجـــنـــيـــف   )2012( وزوريــــــــخ 
15 فــيــلــمــاً قــصــيــراً، مــنــهــا »تـــجـــارب الـــوجـــود« 
و»كنوز بابل« و»الطريق الى بغداد« وغيرها. 
ــقــــول الــعــكــيــلــي  ــــذة الـــــحـــــمـــــراء«، يــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــــن »الـ عـ
ــه »يــتــمــاهــى مـــع مــدن  ــ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

 
ْ
 الحبّ فيها يمكنه أن

ّ
الموت والخراب، ويُبيّن أن

والكراهية«،  المــوت  أدماها  التي  القلوب  يُغيّر 

بفضل جمعيات ثقافية وأندية سينمائية، 
بــســبــب الــســيــاقــين الــتــاريــخــي والــســيــاســي، 
الـــلـــذيـــن شـــهـــدهـــمـــا المــــغــــرب حـــيـــنـــهـــا. ومـــع 
المجتمع  في  وتغلغله  اليساري  المــدّ  تنامي 
ــة، تــــحــــرّر هـــذا  ــيــ فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات المــــاضــ
ربقة  مــن  وممارسة  فكراً  السياسي  الكيان 
ــــدة لــبــعــض الــكــيــانــات  ــيِّ ــقــ ــ

ُ
ــات، الم ــاورائـــــيـــ المـــ

الــقــوافــل،  بــرهــانــه على  الأخــــرى،  السياسية 
ــــورة سينيفيلية،  فـ مـــن  مـــا شــهــدتــه  بــحــكــم 
ــبــــر دور  يـــصـــعـــب الــــيــــوم تــحــقــيــقــهــا فــــي أكــ
ـــرت لها 

ّ
ـــى لـــو تـــوف

ّ
الــســيــنــمــا المــغــربــيــة، حـــت

أمام   هزيلة 
ّ

إمكانات رسمية عالية، ستظل
السحر الذي مارسته الخيام المنصوبة في 

تخوم البوادي المغربية.
فلسفياً،  ســـؤالًا  السينمائية  الــقــوافــل  تــطــرح 
يــرتــبــط بــمــفــهــوم »الــفــضــاء الــعــمــومــي«، كما 
»آغورا«  تبلور عند هابرماس. فهي أشبه بالـ
ــشــاهــدة 

ُ
الــيــونــانــيــة، حــيــث يــجــتــمــع الـــنـــاس لم

الأفــــــــام، ومـــنـــاقـــشـــة أفـــكـــارهـــا وتـــصـــوّراتـــهـــا 
تــتــحــرّر من  ــصُــــورة  الــ  

ّ
أن أيّ  وجــمــالــيّــاتــهــا، 

تيح للفيلم أن يُصبح 
ُ
صنميّتها في القاعة، وت

ملكية عامة ومُشاعة للنقاش والــتــداول بين 
شاهدين، مقارنة مع صالات العرض التي، 

ُ
الم

الفيلم   وهــج 
ّ

بــاهــراً، يظل قت نجاحاً 
ّ
 حق

ْ
وإن

خفياً ومُتقوقعاً فيها، وداخل شريحة خاصّة 

أشرف الحساني

رغــم الــطــابــع السياسي الــصــرف، الـــذي وسم 
القوافل السينمائية منذ بداياتها في المغرب، 
اعتزمت  المــاضــي، حين  القرن  ثاثينيات  في 
ــلــهــا ســيــاســيــاً 

ّ
ــة الـــعـــامـــة«، الـــتـــي يُــمــث ــامــ »الإقــ

ي تلك القوافل 
ّ
قيم العام أوبير ليوتي، تبن

ُ
الم

في  الاستعمارية  وقضاياها  أفكارها  لنشر 
الـــبـــوادي المــغــربــيــة، بــعــرض أفـــام تسجيلية 
ووثــائــقــيــة ذات طــابــع تــاريــخــي واقــتــصــادي 

واجتماعي مُرتبط بأهالي البوادي.
ــات  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ ـــن أيـ

ّ
ــــت تـــتـــبـــط

ّ
ــل رغــــــم هـــــــذا، ظــ

اســتــعــمــاريــة عـــن حــريــة الــشــعــوب المــغــاربــيــة 
ومصيرها، على خلفية الأطروحة الماركسية 
ــن أشـــكـــال  ــار شـــكـــل مــ ــمـ ــعـ ــتـ  الاسـ

ّ
الـــقـــائـــلـــة إن

ــذا، وجـــد المــغــاربــة مــاذهــم  الــتــحــديــث. مـــع هــ
ــن فـــي هــــذه الـــصـــورة الــعــجــائــبــيــة، الــتــي  ــ الآمـ
تـــصـــدّى لــهــا فــقــهــاء عـــديـــدون فـــي تحريمهم 
 الإرادة السياسية الفرنسية كانت 

ّ
إياها. لكن

كثيراً  تهتمّ  ولــم  الرجعي،  التفكير  أقــوى من 
التنامي  أمـــام  وساطينهم،  الفقهاء  بــهــؤلاء 
القوافل،  على  وإقبالهم  للمغاربة  السحيق 
ــد أشــــكــــال بـــــــوادر الـــحـــداثـــة  ــ ــعــتــبــر أحـ

ُ
ــتـــي ت الـ

السينمائية في المغرب في القرن الـ20.
الأولى  المامح  السينمائية  القوافل  شكّلت 
الوقت  ذلــك  فــي  بالسينما،  المــغــاربــة  ق 

ّ
لتعل

الــبــاكــر، الـــذي اســتــمــرّ أعــوامــاً طــويــلــة، حتى 
السينمائي  »المـــركـــز  تــأســيــس  مـــع  قــونــنــتــه 
الأفــــــام  ــعُــــرضــــت  فــ  ،1944 عــــــام  المــــغــــربــــي« 
قاصرة  ت 

ّ
ظل سينمائية،  دورٍ  في  بانتظامٍ 

ــقــتــهــا 
ّ
ــتـــي حــق ــام الـــنـــجـــاحـــات الـــهـــائـــلـــة الـ ــ أمــ

القوافل في بــوادي ومــدن مغربية صغيرة، 
ستعمِر، 

ُ
الم بعد خــروج  ى 

ّ
عليها حت راهنت 

 
ْ
أن تكفيريّ  لــداعــشــيّ  يُمكن  »كــيــف   :

ً
مــتــســائــا

ــى عــن الــقــتــل والمــــوت لــيــولــد مـــجـــدّداً مع 
ّ
يــتــخــل

 يغسل 
ْ
الــحــبّ والــحــيــاة؟ هــل يُــمــكــن لــلــحــبّ أن

الأيــدي الملوّثة بدماء الأبــريــاء؟ هــذا موضوع 
الفيلم«. وعن سبب اختيار هذا المكان الخطر 
للتصوير، وعــمّــا واجــهــه، يــقــول: »اشــتــرك في 
الفنيّ،  الفريق  هــم  شخصاً،   21 الفيلم  تنفيذ 
صرّ على تحقيقه في 

ُ
العمل، والم تفاني في 

ُ
الم

هـــذه المنطقة غــيــر الآمـــنـــة«. يُــضــيــف: »لـــم نكن 
 بنا ونحن نمشي في جوار 

ّ
نعرف ماذا سيحل

مصانع كانت عصابات )داعش( تصنع فيها 
الناس  وقــتــل  الــســيــارات  لتفخيخ  الديناميت 
الــعــزل. المــكــان كــان مخيفاً جــداً فــي لحظةٍ ما، 
ــاص، وهــي 

ّ
عــنــدمــا كــنــتُ أبــقــى فــي غــرفــة الــقــن

على  فيها  عثرنا  لداعشيّ  غرفة  الحقيقة  في 
تــجــهــيــزاتٍ لــه، كــانــت جـــزءاً مــن الــفــيــلــم«. يقول 
العكيلي أيــضــاً: »كــنــتُ أتــأمّــل المــكــان لــلإعــداد 
لمــشــهــد أو لاســـتـــكـــمـــال مـــشـــهـــد. كـــنـــتُ أســمــع 
ــهْــدفــهــم 

َ
أصـــواتـــاً كــأنــهــا أصـــــوات أبـــريـــاء اســت

 
ٌ

اص. كان يُراودني شعورٌ غريبٌ ومخيف
ّ
القن

 السينارست 
ّ
للغاية«. عن السيناريو، يقول إن

قصّة  مــن  »ثيمة«  الـ فكرة  استلهم  المــانــع  ولاء 
الحبّ   

ّ
أن مــؤكّــداً  فــي ســوريــة،  حقيقية حدثت 

ى الأشــرار، وعلى منح 
ّ
قــادرٌ على أن يغيّر حت

 يـــكـــون أفــــضــــل: »مـــراحـــل 
ْ
ــان فـــرصـــة أن ــســ الإنــ

جرت   
ْ
إذ كثيرة،  صعوبات  شهدت  التصوير 

 فــريــق العمل 
ّ
ــى إن

ّ
فــي مــنــاطــق غــيــر آمــنــة، حــت

ها 
ّ
لأن لتأمينها،  الــعــراقــي  بالجيش  اســتــعــان 

 مــن عــبــوات وأحــزمــة ناسفة«، مشيراً 
ُ

لــم تخل
ــد تـــــمّ فــــي الـــنـــهـــار،  ــاهــ ــــشــ

َ
 تـــصـــويـــر الم

ّ
إلـــــى أن

. المــانــع أصــرّ 
ً
وعولجت كــي تقع الأحـــداث لــيــا

السيناريو   
ّ
التصوير، لأن أثناء  الوجود  على 

ربما يأخذ منحى آخر خاله، فالمكان يفرض 

 
ّ
أحداثاً وتغييرات كثيرة«. أضاف العكيلي أن

المكان المختار للتصوير يقع إلى جوار معمل 
 
ّ
ـــخـــات، وأن

ّ
ــة الــنــاســفــة والمـــفـــخ لــصــنــع الأحـــزمـ

سكّان المنطقة كانوا متعاونين جداً مع فريق 
فها المخرج 

ّ
هم رووا له قصصاً وظ

ّ
العمل، وأن

 حالة من الهلع أصابت 
ّ
في العمل، مُضيفاً أن

فريق التمثيل عند مشاهدته النسخة الأولى 
من الفيلم، فبعضهم ممن أدّى دور الدواعش 
العكيلي:  »داعــشــيّ حقيقيّ«. يقول  ــه 

ّ
أن اعتقد 

التي شعرتُ فيها بالأمان كان  »أكثر الأماكن 
، تحتوي على كتب وكرّاسات تثقيفية 

ً
مكتبة

 أفكارهم على سكّان الموصل. 
ّ
»داعش«، تبث لـ

أفــــراد الــعــائــلــة الــتــي كــانــت تسكن الــبــيــت بعد 
أنــاسٌ ودودون  إليه  المدينة وعودتها  تحرير 
ــــرأة و4 أطـــفـــال، تــتــراوح  ــف مـــن امـ

ّ
ــداً، وتــتــأل جــ

ــاً، اشـــتـــرك  ــ ــامـ ــ ــامــــين و13 عـ ــــين عــ بـ أعــــمــــارهــــم 
ــــن الأوســــــط، مــعــنــا في  عــمــر )10 أعـــــــوام(، الابـ
تحدّثت  اثــنــين.  مشهدين  فــي  فظهر  التمثيل، 

الأداء.  عــلــى  ودرّبـــتـــه  بــخــصــوص دوره،  مــعــه 
 مشهوراً 

ً
 يصبح ممثا

ْ
ه يحلم بأن

ّ
أخبرني أن

التلفاز،  ابنة خالته على شاشة  كي تشاهده 
ها هاجرت مع عائلتها بعد سقوط الموصل 

ّ
لأن

الــى خــارج الــعــراق، ولا يعرف مصيرها. الأب 
التحرير، لتكون شاهداً  احتفظ بالمكتبة بعد 
ــه »داعــــش« مــن أفــكــارٍ تكفيرية 

ّ
 مــا بــث

ّ
على كــل

عــلــى ســـكّـــان المــديــنــة، فــالمــكــتــبــة تــحــتــوي على 
مجموعة كبيرة جداً من الكتب«.

القوافل،  أمــا  اقها. 
ّ

وعش السينما  ــاع 
ّ
صــن مــن 

 
ْ
همّشة البعيدة، إذ

ُ
كّ العزلة عن المناطق الم

ُ
فتف

لشروط  يخضع  لا  تلقائياً،  الــعــرض  يُصبح 
 يبقى 

ْ
ــبــة، بــــل

ّ
تــقــنــيــة أو لــوجــيــســتــيــة مُــتــصــل

ـــر الـــصـــورة 
ّ
تــلــقــائــيــاً. مـــع عـــــرضٍ كـــهـــذا، تـــؤث

نفسها  ــقــيّــد 
ُ
ت ولا  ــشــاهــد، 

ُ
الم فــي  السينمائية 

بشروط مُسبقة للعرض أمام آلاف المشاهدين 
في ساحة عامة مفتوحة )الهواء الطلق( في 

البوادي المغربية.
الــدلــيــل عــلــى ذلـــك الــنــجــاحــات الــبــاهــرة التي 
قها هذه العروض المفتوحة سنوياً أمام 

ّ
حق

ُ
ت

الجميع )أغلبها أفام هندية( في »المهرجان 
ق نجاحاً 

ّ
حق

ُ
الدولي للفيلم بمرّاكش«، التي ت

فـــي الأوســـــاط الــشــعــبــيــة، مــقــارنــة مـــع الأفـــام 
للمهرجان،  الرسمية  القاعات  في  المعروضة 
مــعــروضــة خارجها،  أفـــام  إزاء  جــداً  الهزيلة 
فها الجمهور ويتفاعل معها في اللحظة 

ّ
يتلق

أنغام  نفسها، فرِحاً بسحرها، وراقصاً على 
الموسيقى الهندية تحت المطر أحياناً.

مــنــذ بــدايــة الــثــمــانــيــنــيــات المــاضــيــة، مــارســت 
القوافل، بعاقتها بالفضاء العام، سحراً على 
مقدّمة  في  جعلتها  قليلة،  سينمائية  أندية 
برامجها، بإقامة فقرات عرض لأفامٍ مُتنقلة 
تنتمي  ومهمّشة،  صغيرة  مغربية  مــدن  فــي 
إلى المغرب المنسي. هذا لقي تجاوباً كبيراً من 
مدن  اعتبرتها  المجتمع،  فــي  أخـــرى  شريحة 
السينمائية  الصناعة  على  والقيمون  المركز 
ــع هـــــذه المــــــبــــــادرات، بــيــنــمــا  أنـــهـــا تـــتـــفـــاعـــل مــ

 تكون نخبوية.
ْ
السينما أبعد من أن

حسين العكيلي: مكان التصوير يفرض تغييرات كثيرةالقوافل السينمائية المغربيةّ... متعة المُشاهدة
حسين العكيلي هو مخرج 

عراقي، درس الإخراج 
السينمائي والتصوير في 

كلية الفنون في جامعة 
بابل، مثَّل العراق في عدّة 
مهرجانات دولية، وأخرج 

15 فيلماً قصيراً

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

قـــال صــديــق للممثل جــونــي ديـــب، خـــال محاكمة 
بدعوى التشهير ضد صحيفة »ذا صن« الشعبية 
السابقة،  الهوليوودي  النجم  زوجــة  إن  لندن،  في 
آمبر هيرد، اختلقت رضوضاً على وجهها لابتزازه 

خال طاقهما.
العليا  لــنــدن  أمـــام محكمة  ويــاحــق ديــب قضائياً 
وشركة  البريطانية  الشعبية  صــن«  »ذا  صحيفة 
»أن جي أن« الناشرة لها، لوصفها إياه بأنه رجل 
ــه فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2018. ومــنــذ  ــتـ يــعــنــف زوجـ
طاقهما في 2017، بعد سنتين من زواج عاصف، 
وعارضة  والممثلة  عاماً(   57( ديــب  يتبادل جوني 

الأزياء آمبر هيرد )34 عاماً( تهم العنف.
وبــعــد إدلاء جــونــي ديـــب بــشــهــادتــه عــلــى أيــــام مع 
أسئلة كثيرة حول استهاكه الكحول والمخدرات، 
أتت شهادات موظفين لدى الممثل لتطعن بصدقية 
أكد  المحاكمة،  من  التاسع  اليوم  وفــي  هيرد.  آمبر 
الفنان إيزاك باروش، صديق ديب منذ 40 عاماً، أن 
رضوض هيرد، ولا سيما العامات الحمراء حول 
العين التي ظهرت في صور نشرتها وسائل الإعام 
ــه  ــــح خـــال إدلائـ فـــي 2016، غــيــر صــحــيــحــة. وأوضـ
أنجليس  لــوس  الفيديو من  تقنية  بشهاداته عبر 
»لقد تقدمت بشكوى كاذبة بتهمة العنف المنزلي 

)...( لابــتــزازه خــال الــطــاق«. وأوضــح بــاروش أنه 
رأى الممثلة غداة الحادث في مايو/أيار عام 2016، 
حــين زعــمــت أن ديــب رمــاهــا بجهاز هــاتــف خلوي 
عــلــى الـــوجـــه. وأضـــــاف »لـــقـــد رأيــتــهــا عـــن بــعــد 30 
سنتيمتراً، لكنني لم ألحظ أي رضــة أو احــمــرار... 
 إنه على »ثقة 100 في المائة بأنها 

ً
لا شيء«، قائا

لم تكن تضع الماكياج«. ويفيد محامو جوني ديب 
بأن الصورة معدلة.

وحاولت محامية شركة »أن جي أن«، ساشا واس، 
أنه  الــشــاهــد، مــشــددة على  عــدم صدقية  أن تظهر 
يعيش على نفقة جوني ديــب الــذي كــان يؤمن له 
المسكن مجاناً وقد قدم له عشرات آلاف الدولارات. 
تــاريــخــاً،   صــوتــيــاً لا يحمل 

ً
وقـــد عــرضــت تسجيا

ــد الـــعـــامـــلـــين لـــديـــهـــا إنــهــا  ــ ــقـــول فـــيـــه المــمــثــلــة لأحـ تـ
»أخـــفـــت« الـــرضـــوض. وســتــدلــي هــيــرد بشهادتها 

يوم غد الاثنين، خال الأسبوع الثالث والأخير من 
ة،  المحاكمة. وفــي تــطــوّرات سابقة في هــذه القضيَّ
قــد صرّحت  هيرد  لآمبر  السابقة  المــســاعــدة  كانت 
مع  الشخصية  تجربتها  عن  آمبرد  أخبرت  ها 

َّ
بأن

العنف الجنسي، لتفاجأ باستيائها على القصة 
وزعمها أنها حصلت معها، خال جلسات القضية 
المرفوعة من النجم جوني ديــب ضد صحيفة »ذا 
صن« البريطانية. وقدمت المساعدة السابقة، كايت 
جيمس، شهادتها في القضية التي رفعها جوني 
البريطانية. وقدمت  ديــب ضد صحيفة »ذا صــن« 
 يدعم ديب في شهادتها، وقالت إنها أخبرت 

ً
دليا

الــبــرازيــل قبل  فــي  هيرد عــن تعرضها لاغتصاب 
نــحــو 25 عـــامـــاً، لــكــنــهــا صُـــدمـــت حـــين عــلــمــت أنــهــا 
هيرد استغلت الحادثة في شهادتها. وقالت عبر 
الــفــيــديــو مـــن لـــوس أنــجــلــيــس: »تــحــدثــت مــبــاشــرة 
لها قبل 26 عاماً،  اغــتــصــاب تعرضت  عــن حــادثــة 
واستغلتها  الشخصية،  تجربتها  أنــهــا  وزعــمــت 
»أنـــا ناجية من  الــخــاصــة«. وأضــافــت:  لمصلحتها 
العنف الجنسي، ومن الخطير الادعاء أنك واجهت 
مثل هذه التجربة زوراً«، وفق ما نقل موقع مجلة 
»هوليوود ريبورتر«. كما قال مدير عقارات ديب 
ســابــقــاً إن هــيــرد طلبت مــنــه الــكــذب تــحــت القسم، 
ـــهـــمـــت بـــإحـــضـــار كــلــبــيــهــا بــطــريــقــة غير 

ُ
بــعــدمــا ات

مشروعة إلى أستراليا.

حرية التعبير سلاحٌ ذو حدّين

المخرج حسين العكيلي أثناء تصوير فيلم »نافذة حمراء« في الموصل )فيسبوك(

جوني ديب 
مغادراً قاعة 
المحكمة في 
17 يوليو/تموز 
)تولغا أكمين/
فرانس برس(

)Getty( تبنىّ المُقيم الفرنسي العام أوبير ليوطي دعم تلك القوافل لنشر أفكارها في المغرب

في حديث صحافي دعت عجرم حاكم مصرف لبنان لـ »قيادة البلد« )فرانس برس(

وسائل  مواقع  على  عالية  بمتابعة  والنجوم  المشاهير  يحظى  العالم،  في  مكان  كلّ  في 
التواصل الاجتماعي، لذلك، تحُدث آراؤهم السياسية صخباً بسبب انتشارها وليس أهميتّها

الفنانون ومواقع التواصل

تطورات قضيةّ جوني ديب

فنون وكوكتيل
نقد

متابعة 

دردشةوجهة نظر

ثمة علاقة بين ثقة 
الفنان بنفسه، وبين الشعور 

بالقداسة بسبب طفرة 
الشعبية. قد لا يكون هذا 

هو الدافع فعلاً الذي 
يدفع هؤلاء الفنانين إلى 
الانجرار خلف رغبة الحديث 
في كل شيء. قد يكون 

مجرد إدمان على الضوء، 
أو على البقاء في الضوء، 

لاستمرار عملية الشهرة. 
وما يتيح هذا الخلط، قد 

لا يكون سوى تداخل هائل 
بين الإعلام والمعرفة، 
وسوء فهم لمعنى 

الاتصال والتواصل 
)الصورة لراغب علامة(.

إدمان 
الضوء
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



هناك فسحة من الوقت لتأمّل الكتابة كفعل 
ــــب عــلــى تــدويــنــهــا خــال  ــر واظـ ــ وإغــــــواء وأثـ
كافة  الأخــيــرة، ولربما طغت على  السنوات 
انشغالاته، حيث لم يكتب القصة القصيرة 
منذ عام 2002 مع صدور مجموعته »حقول 

الظال«.
ــان فـــركـــوح مــشــغــولًا بـــروايـــة خــامــســة لم  كــ
ينه فصولها منذ سنوات، تشي مسوّدتها 
باختاف واضــح عن أربــع روايـــات سابقة، 
ــام 1987 الــتــي  ــ الــــزبــــد« عـ أولاهـــــــا »قــــامــــات 
رصــدت جانباً ممّا عاشه فــي بــيــروت حين 
انتقل إليها يشدّه الحلم إلى ثورة تقود إلى 
تــحــريــر فــلــســطــين، عــضــواً فــي أحـــد فصائل 
ــمــة الــتــحــريــر« الــــذي انــضــمّ إلــيــه آتياً 

ّ
»مــنــظ

الذي  الخراب  ليكتشف  »البعث«،  من حــزب 
يشيّد فضاءً تتحرّك فيه شخصيات العمل 

ي ذواتها بمواجهة الهزيمة.
ّ
في تشظ

الــنــص   )1978( »الـــصـــفـــعـــة«  كــتــب صـــاحـــب 
يــونــيــو  حــــزيــــران/  هــزيــمــة  عــلــى  ردّاً  الأول 
التي  الــقــدس  بمدينة  اقــتــرنــت  الــتــي   ،1967
عــــاش فــيــهــا طــالــبــاً فـــي »مـــدرســـة الــفــريــر«، 
ت 

ّ
ولــم يستطع العودة إليها بعد ذلــك وظل

للتفكير  ومنطلقاً  ومشتهى،  بعيداً  حلماً 
ــة الـــعـــربـــيـــة وفـــســـادهـــا  ــمـ ــظـ ــبـــداد الأنـ ــتـ بـــاسـ
وتجريفها للحياة وفشلها في التنمية، ما 
إلــى هــبّــات شعبية بعد نحو خمسين  قــاد 

عاماً، بحسب ما قاله في مقابلة صحافية.
وعـــنـــد بـــلـــوغ الـــثـــاثـــين، أصـــــدر مــجــمــوعــتــه 
ــاً مـــن مـــحـــاولاتـــه الـــتـــي عــبّــرت  ــقـ ــى واثـ ــ الأولــ
عــــن مـــنـــاخـــات لا تــتــشــابــه مــــع الـــســـائـــد مــن 
موضوعات طغت خال عقد السبعينيات، 
ليكتب عن شخصيات عادية با بطولات، 
يـــســـعـــون إلـــــى اســـتـــيـــعـــاب واقــــــع مــديــنــتــهــم 
وحيرتهم  هوامشهم  من  بُنيت  التي  عمّان 
ـــم تــــجــــاه المــــــكــــــان، ثـــــــمّ واصـــــل  ــهـ ــســ ــواجــ وهــ
لن  الــتــي  الــاحــقــة  مجموعاته  فــي  تجريبه 
يــغــدو الــحــدث مـــادة أســاســيــة فيها، بــل هو 
مــجــرّد نــقــطــة لــلــتــأمّــل فــي مــصــيــر البشرية 

وحــيــواتــهــا، واخــتــبــار مــســاحــة مــركّــبــة من 
الـــشـــعـــور والــتــفــكــيــر بــمــا نــفــعــل أو نــتــوهّــم 
ضـــمـــن مــــســــارات مــــتــــعــــدّدة تــصــنــع وعــيــنــا 

المتغيّر بالحدث نفسه.
سجت بحساسية عالية وخبرة 

ُ
ن نصوص 

ثــابــتــة ولا تخضع  قــوالــب  إلـــى  لا تستسلم 
إلـــى الــتــنــمــيــط، لــيــخــلــص قــبــل نــحــو عــامــين 
إلــى الــقــول »مــا زلـــتُ كاتباً هــاويــاً، أو لستُ 
ة عدد 

ّ
 قل

ً
ا

ّ
 أن أصير«، معل

ُ
محترفاً، وأرفض

أعــمــالــه بــالمــقــارنــة مـــع مــجــايــلــيــه، بــحــرصــه 
ما  إلــى  مُضافاً  نصّاً  يكتب   

ّ
ألا على  الكبير 

ــســمُ بسماتها، على 
ّ
يــت نــصــوصٍ  مــن  سبقه 

ي أو المشهدي التفصيليّ.
ّ
صعيد البناء الكُل

ــبــــار«  ــيــــة »أعــــــمــــــدة الــــغــ ــانــ ــثــ فـــــي روايــــــتــــــه الــ
ف 

ّ
المثق مـــآلات  إلــى  فــركــوح  يلتفت   ،)1996(

إخــفــاقــات متتالية  عــقــب سلسلة  المــحــاصَــر 
المقولات  انهيار  مع  العربي  ف 

ّ
المثق عاشها 

جسّدتها  حيث  الكبرى،  والأيديولوجيات 
فـــي الــعــمــل شــخــصــيــات مــقــمــوعــة سياسياً 
اجتماعياً،  ومــصــدومــة  فــكــريــاً  ومــضــطــربــة 
وبدت مناقشاته لتلك المرحلة أوضح وأكثر 

محمود منير

الــقــرن  سبعينيات  منتصف  فــي 
الأولــى  الخطوات  المــاضــي، كانت 
لإلياس فركوح القادم إلى المشهد 
ف، خافاً 

ّ
الثقافي بلباس أنيق وشعر مصف

ــلـــصـــورة الـــشـــائـــعـــة الـــتـــي رســـمـــهـــا مــعــظــم  لـ
ــاب لأنــفــســهــم كــصــعــالــيــك غــيــر مبالين 

ّ
الــكــت

بالشكل  اختاف  يكن مجرّد  لم  بمظهرهم. 
بــل تــأكــيــداً على مــغــايــرة فــي الــســرد؛ معنى 

ومبنى.
حــافــظ الــروائــي والــقــاص الأردنــــي )1948 - 
2020(، الــذي رحــل عصر الأربــعــاء الماضي، 
ــس، مسجّى 

َ
نــف آخــر  الهيئة حتى  تلك  على 

عــلــى فــــراش المــــوت بــكــامــل قــيــافــتــه وأنــاقــتــه 
بعد أن أحسّ بتعبٍ في نهاية دوامه المعتاد 
في »دار أزمنة للنشر« حاول مغالبته دون 
جدوى. لقد فارق الحياة في لحظة انغماسه 
فيها، وبمشروعه الذي آمن به، ورغبته في 

ى أن يغادرها.
ّ
المزيد منها، تماماً كما تمن

الشهر  المستشفى  دخــل  الطبيب حين  يقول 
مغلق  التاجييْن  الشريانيْن  أحد  إن  الماضي 
ق 

ّ
تدف ليعوّض  تــوسّــع  الآخــر  وإن  بالكامل، 

الــــدم إلـــى الــقــلــب. حــالــة نــــادرة لا تستوجب 
 جراحياً قد يفسد ما ارتآه القلب من 

ً
ا

ّ
تدخ

تزال  لا  وأنــه  وظائفه،  لاستكمال  اقتراحات 

ليلى بن صالح

ــاريــــخ الــفــكــر في  فـــي كــتــابــه المـــوســـوعـــي »تــ
ف المستشرق 

ّ
العالم الإسامي« )1981(، توق

إرنانديث  كــروث  ميغيل  الإسباني  والمفكّر 
ابـــن  عـــنـــد  خـــــاص  بــشــكــل   )2020  -  1920(
ليس  الرابع عشر ميادي(،  )القرن  خلدون 
ــه بـــأركـــانـــهـــا الــثــاثــة  ــتـ ــدوّنـ فــقــط لأهــمــيــة مـ
الكبرى؛ »المقدمة«، و»كتاب العِبَر«، و»رحلة 
التي  أيــضــاً للإشكاليات  بــل  ابــن خــلــدون«، 
ي في زمنه وفي 

ّ
طرحها على مستوى التلق

الأزمنة الاحقة، حيث يشير إرنانديث إلى 
تأرجحات لافتة عرفتها مدوّنة ابن خلدون 
بة التي عاشها. كان 

ّ
تكاد تشبه الحياة المتقل

تناول المستشرق الإسباني لابن خلدون من 
زاوية التاريخ الفكري للحضارة الإسامية، 

ــم زمني 
ّ
ــه أتـــى ضــمــن قــــراءة عــلــى ســل أي أنـ

كــبــيــر، وهـــو مــا جعله يثير هـــذا الــنــوع من 
ل فيها. 

ّ
الإشكاليات دون التوغ

في كتابه الذي صدر بالفرنسية سنة 1992؛ 
»ابــــن خـــلـــدون وقــــــــرّاؤه«، خــصّــص الــبــاحــث 
الــتــونــســي أحــمــد عــبــد الــســام مجمل عمله 
ة  »قــراء لــهــذه الإشــكــالــيــة، واضــعــاً تــاريــخــاً لـــ
ــدرج ضــمــن  ــنــ ابـــــن خـــــلـــــدون«، وهـــــو عـــمـــل يــ
ــن أنــشــط  ـــي الـــتـــي بـــاتـــت مــ

ّ
دراســـــــــات الـــتـــلـــق

الحقول الفكرية في العقود الأخيرة. 
راً 

ّ
بترجمة الصادق الميساوي، صدرت مؤخ

الكتاب عن منشورات  العربية من  النسخة 
»المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون 
- بــيــت الــحــكــمــة«. يــضــع عــبــد الـــســـام قــــرّاء 
ابــن خــلــدون فــي أربــعــة مستويات، فيدرس 
القريبة  الأزمــنــة  فــي  يه 

ّ
تلق أوّلًا كيف جــرى 

منه، مركّزاً على كتاب »بدائع السلك« لابن 
الأزرق، وهـــي مــرحــلــة تــمــيّــزت بــحــصــر ابــن 
خــلــدون كـــمـــؤرّخ وهـــو مــا يــعــنــي بــقــاء أثــره 

قلبٌ يصيب الحياة والمـعنى

بترجمة الصادق 
الميساوي، صدرت مؤخّراً 

النسخة العربية من كتاب 
الباحث حمد عبد السلام 

الذي يؤرخّ لقراءات ابن 
خلدون ويدرس فكره 

من خلالها

فارق الروائي الأردني الحياة 
في لحظة انغماسه فيها 

وبمشروعه الذي آمن 
به ورغبته في المزيد 

منها، تماماً كما تمنى 
أن يغادرها. تاركاً نصوصاً 

نسُجت بحساسية وخبرة 
لا تستسلم للتنميط، 

تعبرّ عنها مقولته »ما 
زلتُ كاتباً هاوياً، أو لستُ 

محترفاً وأرفضُ أن أصير«

صناعة الكتاب برمّتها 
تتمُّ تحت التهديد، 

وفي ظروف التهديد 
الشامل لا تعود 

المعرفة التي تحررّ 
الإنسان رائجة، وقلةّ 

من يتداولونها

قرّاء ابن خلدون عن مؤرخّ صار مفكراً بعد قرون

بينما تفرّ من حرائق الأزمنة

إلياس فركوح أثر القارئ الذي لا يمُحى

كان مشغولاً برواية 
خامسة تشي مسوّدتها 

باختلاف عن سابقاتها

مثلّت »المقدّمة« 
نصاً طيعّاً وهو ما 

أتاح أن تُقرأ بأدوات 
متنوعة

حياة الكتب أطول 
من حياة صانعيها 

ومانعيها أيضاً

اتكأ في تجربته 
المتعدّدة على ما يسمّيه 

القراءة المحترفة

في أحد حواراته، يقول إلياس فركوح: 
التي  المعرفة  نحو  رحلتي  »الكتابةُ 
العالمَ.  أضاعت نفسها وسط فوضى 
أو لعلنّي أنا مَن تاهَ داخل أكاذيب العالمَ 
المسنودة  تلك  القِيَمِيَّة..  وتلفيقاته 
عالمٍَ  بناء  تَدّعي  شتىّ  بأيديولوجيات 
بلحمنا  تصطدمُ  حين  لكنها،  نظيف، 
وتُسقطنا  تَسقطُ  برؤوسنا،  وترتطمُ 
معها في مستنقعات الدم ومدارات 
فهي  كذلك؛  ولأنها  القاتل.  الوهم 
المشفوعة  الحيرةُ  تتلبسّها  كتابةٌ 

بالمرارة ابتداءً«.

كتابة تتلبسّها الحيرة

2425
ثقافة

رحيل

كتاب

إطلالة

شذرات

أكثر من مقال. كما يكشف كتابه  عمقاً في 
»رسائلنا ليست مكاتب« )2016( عن مزيد 
مـــن المـــراجـــعـــات عــبــر نـــصـــوص كــتــبــهــا في 
الــعــقــد الــثــانــي مــن الألــفــيــة الــثــالــثــة ردّاً على 
رســائــل بعثها لــه الـــروائـــي الــراحــل مؤنس 
الــســبــعــيــنــيــات  فـــي   )2002  -  1951( الـــــــرزاز 
والــثــمــانــيــنــيــات، بــرؤيــة نــقــديــة كـــان فــركــوح 

الأشــهــر الــيــوم )المـــقـــدّمـــة( فــي الــظــل. ينتقل 
ــى المـــرحـــلـــة بـــين الــقــرن  ــــف بــعــد ذلــــك إلــ

ّ
المــــؤل

التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهي 
مرحلة أساسية؛ حيث ستضع ابن خلدون 
كأحد أبرز عقول العصور الوسطى بفضل 
شـــــروح المــســتــشــرقــين الـــتـــي اســـتـــفـــاد منها 
صاعدة.  اجتماعية  علوم  على  المشتغلون 
من  زمنياً  قريبة  فهي  الثالثة  المــرحــلــة  أمّـــا 
سابقتها، لكننا ننتقل جغرافياً إلى المنطقة 
الــعــربــيــة حــيــث تـــجـــاوز ابــــن خـــلـــدون خــانــة 
المؤرّخ بشكل نهائي إلى مفكّر أساسي لدى 
إلى  استند  انــتــقــال  الــعــرب، وهــو  الباحثين 
تطويرها  في  اجتهد  لكنه  الغربية  النظرة 
ــة المــعــرفــة  ــعُـــه فــــي خــــارطــ حـــيـــث وافــــــق مـــوقـ
 عربية تحاول تأصيل الوافد 

ً
العالمية نزعة

الرابعة  المرحلة  إلى  العلمي، وهو ما يمتدّ 
الـــتـــي تـــامـــس »قــــــــراءات مـــا بــعــد منتصف 

القرن العشرين«.
يشير عبد السام إلى أن مدوّنة ابن خلدون 
ظاهرة فريدة في تلقيّها؛ حيث نجد حالة 
استثنائية في تحوّلاتها من زمن إلى آخر، 
خــصــوصــاً كــتــاب »المـــقـــدّمـــة« الــــذي يعتبره 
»نصاً طيّعاً ينقاد للقراءات المختلفة ويثير 
من الأسئلة ما قد لا يثيره نص آخــر«. من 
جــانــب آخـــر، لا يكتفي هـــذا الــكــتــاب بوضع 
قــــــراءات ابــــن خـــلـــدون عــلــى خـــط زمـــنـــيّ، بل 
ــا يــــحــــاول أن يـــفـــهـــم فــكــره  ــهـ ــه مــــن خـــالـ ــ إنــ
وخصوصياته وأبرزها كيف أن ابن خلدون 

ما نودي من العصور الحديثة أجاب.
ّ
كل

يــحــمــل بــــذورهــــا الأولـــــــى مـــنـــذ تـــلـــك الــفــتــرة 
ــــذي انـــتـــمـــى إلــيــه  ــعـــث« الــ ــبـ ــــزب »الـ ــيـــال حـ حـ
والثقافة  والالتزام،  الأدب  ومفهوم  كاهما، 
والـــســـيـــاســـة، وجــمــلــة مـــمـــارســـات وأحـــــداث 
ــوم مــــن هــزيــمــة  ــيــ ــا نـــحـــيـــاه الــ قــــــادت إلـــــى مــ
استقرّت في وعينا قبل أن تتحوّل إلى واقع.
شكّلت تلك المساءلات منبعاً أساسياً لكتاباته 
عديدة  نصوص  فــي  طرحها  كما  وتفكّراته 
منها روايته »أرض اليمبوس« )2007( التي 
يحيل عــنــوانــهــا إلـــى المــنــطــقــة الــوســطــى بين 
الكاثوليكي،  المفهوم  وفــق  والجحيم،  الجنة 
مــنــظــوره لفعل  عــبــارة تعكس  ويــكــتــب فيها 
الكتابة »لا زلت لا أعــرف. لا زلت أكتب«، في 
تـــه لــلــحــروب الــتــي شــهــدهــا عــلــى مـــدار  قـــراء
أربــعــة عــقــود، وحــفــرت آثـــارهـــا عميقاً حيث 
يشير البطل/ الــراوي إلى أن »ابنه الصغير 

م منها معرفة الوقت«.
ّ
تعل

لــن تغيب الــحــرب كــذلــك عــن روايــتــه »غريق 
المرايا« )2012(، وكأنها النافذة التي ينظر 
من خالها إلى مدينته عمّان، التي أرّخ لها 
مــن خـــال اقــتــرابــه الــوثــيــق مــن شخصيات 

وخيبات  هشاشتها  مــصــوّراً  حيّة  عمّانية 
ــنــــوّع  ــاة، وتــ ــيــ ــحــ ــي الــ ــ ــا فــــي الــــحــــب وفــ ــلـــهـ أمـ
الذي لا  سلوكياتها ومصائرها، وتفاعلها 
وذاكرته  تاريخه  لتكتب  المكان،  مع  ينتهي 
أكــثــر مــن اعتنائه  فــي ســــردٍ يــضــيء عليها 

بإعادة رواية الأحداث الكبرى.
اتــكــأ فــي تجربته المــتــعــدّدة؛ روائــيــاً وقاصاً 
ــان يــســمّــيــه  ــراً، عــلــى مـــا كــ ــاشــ ومــتــرجــمــاً ونــ
»القراءة المحترفة« التي أتقنها كفعل يومي 
ـــث لــيــلــه الـــطـــويـــل، يــمــيّــزهــا ذلــــك الــبــطء 

ّ
يـــؤث

 ما 
ّ

ف في معاينة كل
ّ
الشديد والتركيز المكث

الكتابة  آراءه حول  يقرأ، ليبني على تمهّل 
بعد طول  د 

ّ
يتول المعنى  وأصحابها، حيث 

ذ بجماليات النصوص التي 
ّ
استمتاع وتلذ

أحبّها وتذوّق حاوتها، »لتصبحَ ذات يومٍ 
كتاباً أسكب فيه معناي الذي أشكّله بوعيي 

لي«، على حدّ قوله.
ّ
وتعق

كلما نودي من العصور الحديثة أجاب

الكتب تنجو دائماً

حين نريد أن نشتغل في الفلسفة، علينا أن نقبل بالانضواء ضمن »نظام العقول«، 
ويعني ذلك الدخول في »العقل« وفي قناعاته المطلقة. في حين أن التفلسف 

يفترض أن نقبل بما يمكن أن يكون خاطئاً، أن نقبل بالغامض وبالمشكوك فيه.
شارل ساندرز بيرس ـ »كتابات مُجمّعة« 

العلمية،  الحقيقة  موضوع  على  باستمرار،  طرحه  علينا  ينبغي  الذي  السؤال  إن 
من  العلم،  يضمنها  التي  والموضوعية  والاكتشافات  القوانين  تنفلت  هل  هو: 
الشروط التاريخية والاجتماعية الحاضرة وقت ظهورها، أم أنها تظلّ سجينة تلك 

الشروط؟
إدغار موران ـ من مقال »العلم و الفلسفة: أي علاقة؟«

متردّداً  حَيياًّ  بدأ  قد  الفكر  ميادين  في  جديدة  حركة  أية  شأن  شأنه  الحر  الشعر 
يزلّ  أن  من  إخلاصه  يعُفيه  ولن  البداية،  فجاجة  على  يحتوي  أن  بد  لا  أنه  مدركاً 
أحياناً ويتخبطّ. ذلك أن مثل هذه الحركات التي تنبع فجأة بمقتضى ظروف بيئية 

وزمنية لا بد أن تمر بسنين طويلة قبل أن تستكمل أسباب النضج.
نازك الملائكة ـ »قضايا الشعر المعاصر«

كالشعر  فهي  لها،  خاص  استعداد  فيهم  أناس  إلا  فيها  ينبغ  لا  ملَكة  الفراسة 
ونحوه من الفنون الجميلة، فقد ينظم غير الشاعر ولكنه لا يكون شاعراً، وكذلك 

التصوير فإنه لا يبرع فيه إلاّ الذين فُطروا عليه منذ ولادتهم.
جُرجي زيدان ـ »علم الفراسة الحديث«

سومر شحادة

 فــكــرة مــنــع الــكــتــب إلـــى مــقــاربــات 
ُ

تــحــيــل
ها مرتبط بالرقيب والكاتب. 

ّ
عديدة، جل

لكن ماذا عن الكتاب نفسه؟ كيف تتحرّر 
ومـــا  الأدراج؟  مــــن  ــة  ــتــــراصّــ المــ الأوراق 
الكتاب  التي يسترد من خالها  السبل 
ــهُ فــي أن 

ّ
ــهُ فــي الــظــهــور، حــق

ّ
المــمــنــوع حــق

يُواسَى من جــرّاء منعهِ، المواساة ذاتها 
التي كان قد قدّمها للبشر عبر المقولات 

الإنسانيّة ومتعة القص. 
تــعــرف »الــحــيــاة الــثــقــافــيــة« فــي الــبــلــدان 
القمعية قصصاً كثيرة عن منع الكتب، 
وهو تفصيل لم يعد يشغل الرأي العام 
 
ّ
ــاع الــكــتــاب، خــصــوصــاً أن

ّ
أو حــتــى صــن

الكاتب نفسه مهدّد، والقرّاء أيضاً يمكن 
ــا -  ــدرامــ اعــتــبــارهــم - مـــع الــقــلــيــل مـــن الــ
مهدّدين ضمن اعتبارات الرداءة العامة.

إذاً صناعة الكتاب برمّتها هي صناعة 
تتمُّ تحت التهديد، وفي ظروف التهديد 
الــشــامــل لا تـــعـــود المــعــرفــة الـــتـــي تــحــرّر 
ــة مــن يتداولونها، 

ّ
الإنــســان رائــجــة، وقــل

النجاة  هــو  أنفسهم  البشر  يشغل  فما 
ذاتها. في غمرة حفل التهديد هذا ثمة 
حكايتان تعرضان ضروباً لسبل نجاة 
الــكــتــب: فــي شهر حــزيــران/ يونيو عام 
2017 شيّدت الفنانة الأرجنتينية مارتا 
 مــن الــكــتــب الممنوعة 

ً
مــيــنــوجــين هــيــكــا

يــحــاكــي المــعــبــد الــيــونــانــي »بــارثــيــنــون« 
والذي كان يمثل الديمقراطية في أثينا، 
ـــك احـــتـــجـــاجـــاً مــنــهــا عـــلـــى الـــرقـــابـــة  ــ وذلـ
ــة الــتــعــبــيــر. أنـــجـــزت  ــريـ ودفــــاعــــاً عــــن حـ
الفنانة الهيكل في موقع كان النازيون 
ــاب يساريين 

ّ
لــكــت قــد أحـــرقـــوا فــيــهِ كتباً 

ويـــهـــود. أحـــضـــر الأهـــالـــي الــكــتــب الــتــي 
الــنــازيــة من  كــانــت ممنوعة خــال حكم 
مــنــازلــهــم لأجـــل الــتــظــاهــرة، وانــتــصــروا 
بــهــذا لــلــكــتــب الــتــي كــانــت قـــد انــتــصــرت 
لحريتهم وإنسانيتهم في وجه النازية.

كذلك يروي الكاتب التشيكي بوهوميل 
هرابال )1913 - 1997( في رواية »عزلة 
صاخبة جــداً« حكاية فــريــدة عــن عامل 
 يعمل هانتا 

ُ
على آلة لتلف الكتب، حيث

لمدة خمسة وثاثين عاماً في قبو مع آلة 
هيدروليكية، يعتبر نفسهُ جزاراً، ويفكر 
بجلب الآلة إلى حديقة منزلهِ، ليضغط 
زوارهُ  وليرى  منتقاة،  كتب  مع  الـــورود 
الأشــيــاء الــتــي رفـــض الــنــاس اقــتــنــاءهــا. 
ه يفكر هنا بالكتاب المهجور 

ّ
بالطبع إن

 
ُ

ــة تــعــرض أو ســيــئ الـــحـــظ. لــكــن الــــروايــ

جانباً  يعرض  بذلك  والــحــرّة.  الجميلة 
ممّا يدين بهِ للكتب، وقد ساعدته على 
تــلــمّــس عـــزاء مـــا، الأمـــر الـــذي دفــعــه إلــى 
الــتــفــكــيــر بــإنــقــاذ مـــا يــســتــطــيــع إنـــقـــاذه. 
تــظــهــر أعــمــق الـــشـــروخ لـــدى هــانــتــا في 
عاقته مــع آلــتــهِ، إذ يــرثــي حــالــه عندما 
ون عنه في العمل ويُحضرون آلة 

ّ
يتخل

الــعــيــش دون  ــه لا يستطيع  ــ
ّ
إن جـــديـــدة. 

فكرة إنقاذ الكتب الجميلة من الفضات 
ـــــــه لا يــســتــطــيــع 

ّ
 إن

ً
الـــكـــريـــهـــة، وتـــــأويـــــا

العيش من دون أن يــردَّ الاعتبار لما ردَّ 
الاعتبار لإنسانيته، وهي الكتب. 

 للكتب الممنوعة 
ّ
نجد في الحكايتين أن

سبلها الخاصة في العيش والاستمرار، 
مــع وبــــزوال الأنــظــمــة الــتــي منعتها. إن 
ــن حــيــاة  كـــانـــت حـــيـــاة الـــكـــتـــب أطــــــول مــ
صانعيها، فهي أطول من عمر مانعيها 
أيضاً. الكتب - والحديث هنا عن الكتب 
قاوَم، 

ُ
طلق الإنسان - لا ت

ُ
الجيدة التي ت

الــتــي ليس  بــالــغــد، والأوراق  تــظــفــر  بــل 
تفرّ من  أن  لها  النيران،  تفرّ من  أن  لها 
داول 

َ
ت

ُ
حرائق الأزمنة، وصولًا إلى غدٍ ت

فيهِ أمام الملأ.
)كاتب من سورية(

بــشــكــل أســـاســـي هــــوس هــانــتــا بــإنــقــاذ 
ــرة الــتــي  ــتـ ــفـ ــي الـ ــتـــب، حـــيـــث عـــمـــل فــ ــكـ الـ
أعــقــبــت نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
عــلــى إنـــقـــاذ الــكــتــب الــهــامــة مـــن حــمــات 
الــروســيــة  بالمكتبة  لحقت  الــتــي  الــتــلــف 
المــلــكــيــة وبـــعـــدد مـــن مــكــتــبــات الــقــصــور 
ــــراغ، مــكــان إقــامــتــه، وتـــألـــم لمشهد  فـــي بـ
المكتبات  أروع  حملت  الــتــي  الــقــطــارات 
إلــــى ســويــســرا والــنــمــســا مــقــابــل كـــرون 

واحد للكيلو غرام من الورق...
ــهُ، وهــــــو يــشــيــر  ــفــــســ ــي هـــانـــتـــا نــ ــ ــواسـ ــ يـ
إلـــى مــشــهــد ســقــوط غــجــريــة فــي قبضة 
ه كان قد سحق أطناناً 

ّ
الغيستابو؛ بأن

وكأنه  كبيرة،  بمتعة  الــنــازي  الأدب  من 
بسحقه الرجال والنساء الألمان السعداء 
الغجرية  لــصــورة  ينتصرُ  آدابـــهـــم،  فــي 
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)Getty( 2017 ،من »بارثينون الكتب« لـ مارتا مينوجين، كاسل في ألمانيا

البيت الذي وُلد فيه ابن خلدون، يسار الصورة )العربي الجديد(

إلياس فركوح

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى

هيثم أبوزيد

تكتنف الكتابة عن الملحن المصري 
عقبــات  النجريــدي  أحمــد صبــري 
أفقــر  صاحــب  فالرجــل  عديــدة، 
صحيفــة بيانــات بــين أهــل الفــن عمومــا، وبين 
ملحني أم كلثوم على وجه الخصوص، بل إن 
المعلومات عمّن اشتهروا قبل عقود من ميلاده 
أوفر وأغزر وأدق. صحيفة البيانات المحدودة 
مدينــة  هــو  وعنوانــا  ثلاثيــا،  اســما  تعطينــا 
طنطــا، ومهنــة هــي طب الأســنان، وهواية هي 
التلحين. لا تاريخ ميلاد، ولا تاريخ وفاة.. ولا 
حتى صورة فوتوغرافية واحدة نستحضرها 
في أذهاننا حين نســتعيد ألحانه التي شــدت 

بها كبار المطربات.
وبالرغم من أن النجريدي قدم ألحانا لمطربات 
التــي  القليلــة  الأعمــال  أن  إلا  كلثــوم،  أم  غيــر 
قدمهــا لكوكــب الغنــاء الصاعــد حينهــا، كانــت 
ولا تــزال هــي الســبب الرئيــس لبقــاء ذكــره إلــى 
اليوم، بين قلة من المهتمين بالمســيرة الغنائية 
مــن  الغفيــر  فالجمهــور  كلثــوم.  لأم  الكاملــة 
عشــاق كوكــب الشــرق بامتــداد البــلاد العربية، 
وبالطبــع  النجريــدي،  يعــرف  يــكاد  لا  أكثــره 
شــهرة  مــع  مقارنــة  فــي  وضعــه  يصــح  لا 
القصبجي، أو زكريا أحمد، أو السنباطي. لكن 
هــذا الارتبــاط بصــوت أم كلثــوم، شــكل ظهيــرا 

العــرب  لهــواة تحميــل مطربــة  يبــدو منطقيــا 
مسؤولية كل معاناة يعانيها من حولها، وكل 
مأساة يعيشها المتعاملون معها، بما في ذلك 
الانطفــاء الفنــي، والتوقف عــن الإبداع غناء، أو 
تأليفــا، أو تلحينــا، وتصويــر صاحبة الصوت 
الأعظــم باعتبارهــا كيانــا شــريراً يرتفــع علــى 

أطلال ضحاياه.
وبالطبــع فــإن هــذا الموقــف يســتلزم التغافــل 
، عمــا قدمــه النجريــدي 

ً
عمــداً، أو الغفلــة جهــلا

فتحيــة  اســم  يتقــدم  حيــث  كلثــوم،  أم  لغيــر 
الكبيــرة  المكانــة  ذات  المطربــة  تلــك  أحمــد، 

النصــف  خــلال  المصــري  الغنــاء  مســيرة  فــي 
للمــؤرخ  ووفقــا  العشــرين.  القــرن  مــن  الأول 
فقــد  منصــور،  مــروان  الســوري  الموســيقي 
عرفنــا مــن ألحــان النجريــدي لفتحيــة ثمانــي 

قصائد، هي: »فراق الروح«، و»أســاة الهوى«، 
و»بلغوها إذا أتيتم حماها«، و»غلب الشــوق 
الــروض  ورود  و»خطــرت  فبــكاك«،  مغرمــا 
بــين يديهــا«، و»عــودوا لهــا وســلوها«، و»يــا 
عاذلــي باللــه كــف«، و»يــا نظــرة أرســلت نــار 
بــين   - الأغلــب  علــى   - كان  وكلهــا  الغــرام«.. 
عامــي 1924 و1928. كمــا غنــت »توحــة« مــن 
هــو  واحــداً،  مونولوجــا  النجريــدي  ألحــان 
»أشــكي منــك واشــتكيلك«، عــام 1928. وأيضــا 
قــدم النجريــدي للمطربــة نــادرة عملــين، همــا: 
طقطوقــة »القلــب كان مالــه ومالك« عام 1924، 

وقصيدة »سابق الريح نحوها يا غرامي«.

علاقة لم تطل
خلال أربع سنوات، وتحديداً بين عامي 1924 
كلثــوم  أم  بــين  الفنــي  التعــاون  أســفر  و1927 
الملحــن الهــاوي أحمــد صبــري النجريــدي عن 
13 عمــلا، تنقســم مــن حيــث الشــكل إلــى ثــلاث 
قصائــد، هــي: »كم بعثنا مع النســيم ســلاما«، 
و»مالــي  وخضوعــي«،  ذلتــي  فــي  لــذة  و»لــي 
طقاطيــق،  وثمانــي  الفتــاك«،  بلحظــك  فتنــت 
هــي: »الخلاعة والدلاعة«، و»الفل والياســمين 
والورد«، و»أنا على كيفك«، و»شفت بعيني«، 
و»يا ســتي ليه المكايدة«، و»يا كروان والنبي 
ســلم«، و»الحــب كان مــن ســنين«، و»واللــه مــا 
إشــكالات  يحمــلان  وعملــين  جنــي«..  حــدش 

ليــا  حبــك  يكــون  »خايــف  همــا:   تصنيفيــة، 
شــفقة عليــا«، وهــو نــص كتبــه رامــي بطريقــة 
جعلــه  النجريــدي  تلحــين  لكــن  المونولــوج، 
أشــبه بالطقطوقــة بالرغــم مــن عــدم تكــرار أي 
مقطــع فيــه.. و»طلــع الفجــر ولاح«، وهــو نــص 
فصيــح، لكــن تلحين بعــض أجزائه تضمن ما 

يشبه الهنك في الأدوار.
لأم  النجريــدي  لحنهــا  التــي  الأعمــال  هــذه 
كلثــوم فــي بواكيــر مســيرتها الفنيــة، كانــت - 
ومــا زالــت - أشــبه بجداريات أثريــة، يمكن من 
خلال فك طلاسمها أن نتعرف إلى من بناها، 
ولــو فــي جانــب محدود من ســيرته وتاريخه. 
ويمكن أن نقســم تلك الجداريات إلى قســمين: 
قصائــد وطقاطيــق، باعتبــار أن المونولوج لم 

يكن قد تبلور متضح المعالم بعد.
يســتبين  كبيــر،  جهــد  دون  ومــن  قصائديــا، 
المســتمع مــدى تأثــر النجريــدي بالشــيخ أبــو 
العلا محمد. ليس فقط بالتزام إيقاع الواحدة 
الكبيــرة، والتعامــل مــع النص أبياتــا منفردة، 
التلحــين والمعالجــة  بــل إن روح  أو شــطرات، 
النغميــة تتلبــس تماما شــخصية الشــيخ أبو 
العــلا، كمــا يتضــح ذلــك جليا فــي قصيدة »ما 
لي فتنت بلحظك الفتاك«، من كلمات الشاعر 
علــي الجــارم، وبقــدر أقــل فــي قصيدتــي »لــي 
لذة في ذلتي« لأبو الحســن الدجاجني، و»كم 
بعثنــا مــع النســيم ســلاما«، لإبراهيم حســني 
ميرزا، التي وضع لها الشــيخ أبو العلا لحنا 
مختلفــا لــم تغنــه أم كلثــوم، وشــدت به فتحية 

أحمد، في تسجلين، أسطواني وإذاعي.
فــإذا انتقلنــا إلــى نــص »طلــع الفجــر«، اختلــف 
الأمــر، ولا نجــد أثــرا لمعالــم قصيــدة أبــو العــلا. 
وعلــى غيــر مــا هــو معتــاد مــن أم كلثــوم، بــدأت 
غناءهــا بليــال، اســتمرت دقيقتــين ونصفــا فــي 
تســجيل مدتــه ســبع دقائــق، وهــي مــدة كبيــرة 
عند مراعاة النسبة والتناسب. ومع جملة »يا 
زمان الوصل«، يبدأ المرددون في تناوب الهنك 
على طريقة الأدوار.. وكل هذا أصاب التصنيف 
الشكلي لهذا العمل بالارتباك، فالنص قصيدة 
فصيحــة تقليديــة، واللحــن يبــدأ بـــ يــا ليلــي يــا 

عيني، ويضم جمل هنك وترديد.
التلحينــي  النمــط  عــن  الاختلافــات  هــذه 
لتبريــر  كافيــة  كانــت  للقصيــدة،  المــوروث 
ســحاب  فيكتــور  لكــن  التصنيفــي،  الارتبــاك 
زعــم اختلافــا آخــر يتمثــل فــي طريقــة تلفظ أم 
كلثوم بمســتهل الأغنية »طلع الفجر«، بكســر 
الطــاء والــلام، كمــا في العاميــة المصرية، وهو 
أمــر ينفيــه التســجيل الكلثومــي الوحيد لهذا 
العمــل، حيــث تنطــق الطــاء والــلام واضحتــين 
كان  شــك.  أدنــى  دون  مــن  بالفتــح  جليتــين 
للطقطوقــة الحــظ الأوفر من مســاحة التعاون 
الفني بين النجريدي وأم كلثوم، وهو تعاون 
بــين  فمــن  فقــط،  التلحــين  عنــد  يتوقــف  لــم 
للآنســة،  لحنهــا  التــي  الثمانيــة  الطقاطيــق 
كتــب الرجــل خمســة نصوص، هــي: »الخلاعة 
والياســمين  و»الفــل  مذهبــي«،  والدلاعــة 
كــروان  و»يــا  كيفــك«،  علــى  و»أنــا  والــورد«، 
والنبــي ســلم«، و»والله ما حــدش جني«. وقد 
اتســمت هــذه النصــوص بخفــة واضحــة، ولــم 
تخل أحيانا من ركاكة وضعف، مع الأخذ في 
النصــوص  الركاكــة كانــت ســمة  أن  الاعتبــار 
العامية في هذا التوقيت، ولم تكن رومانسية 

رامي ولوحاته الوجدانية قد ترسخت.
نجاحــا  النجريــدي  طقاطيــق  لاقــت  وقــد 
جماهيريــا كبيــرا، فقــد كان صــوت أم كلثــوم 
فــي عنفوانــه وحدتــه، ووجــد النــاس فــي هــذه 
الألحان شيئا جديدا رغم بساطتها، وخلوها 
التام من أي شكل من أشكال التعقيد النغمي، 
حيث لحن المذهب هو بعينه لحن الأغصان.

سيرةٌ مُعرّفةٌ بالأغاني

أحمد صبري 
النجريدي
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يستبين المستمع مدى 
تأثر النجريدي بالشيخ أبو 

العلا محمد

يتخلىّ أوديل عن نمط 
غنائه الكئيب ويقدم مع 

فرقته أغاني مبهجة

عمر بقبوق

الأســترالي،  الــروك  ثلاثــي  أصــدر  أيــام،  قبــل 
 The« عنــوان  حمــل  جديــداً  ألبومــا   ،DMA’s
Glow«؛ وهو العمل الثالث في مســيرة الفرقة 
التــي تشــكلت فــي مدينة ســيدني قبــل ثمانية 
أعــوام. يضــم الألبوم إحدى عشــرة أغنية. كان 
مــن المقــرر أن يتــم طرحــه بتاريــخ 23 مــارس/ 
آذار، لكــن الفرقــة قــرّرت تأجيــل طــرح الألبــوم 
بســبب انتشــار جائحة كورونا، التي كان لها 
أثــر كبيــر علــى الإنتــاج الموســيقي العالمــي في 

الفترة الماضية.
فــي  تحــول  بمثابــة  الجديــد  الألبــوم  يعتبــر 
ــى الفرقــة عــن نمط 

ّ
مســار DMA’s، ففيــه تتخل

»إينــدي روك« الــذي لازمها منذ تأسيســها،  الـ
كالــروك  أخــرى،  موســيقية  أنمــاط  لحســاب 
يبــدو  تحــول  وهــو  ريفيفــال«،  »ريتبــوب  والـ
منطقيــا؛ إذ إن الفرقــة التــي كانت في أعوامها 
»إيندي روك«، المتمثلة  ى ثقافة الـ

ّ
الأولى تتبن

بمبــدأ »Less is more«، وترجمتــه بأغنيتهــا 
اللعــب  اقتصــر  إذ   ،»Delete« الأولــى  الفرديــة 

فيهــا علــى غنــاء توماس أوديــل المرافق لعزف 
الكهربائــي،  الغيتــار  علــى  ماســون  ماثيــو 
وجونــي تــوك علــى غيتــار الأكوســتيك؛ ســبق 
التــي  الخطــوات  مــن  العديــد  خطــت  أن  لهــا 
إلــى تحــول محتمــل بمســارها، وذلــك  تشــير 
بعد أن انتقل أعضاؤها إلى بريطانيا للعزف 

لجمهور نادي إيفرتون الذي يشجعونه.
وســبق أن قــام أعضــاء DMA’s بالتعبيــر عــن 
الموســيقية  الأنمــاط  مــن  للاســتفادة  ســعيهم 
التي خالطوها في بريطانيا، مع التشديد على 
ضــرورة دراســة هــذه الخطوة بشــكل جيد، كي 
لا يكون التحول سطحيا، يدمج بين موسيقى 
والموســيقى  بريطانيــا  فــي  الســائدة  البــوب 
التي يعزفونها بشــكل اعتباطي؛ ولا ســيما أن 

الفرقة تمكنت من اكتســاب شــعبية كبيرة لدى 
الجمهــور الإنكليــزي بســبب انتمائهــا إلى نادٍ 
عريق في كرة القدم، وبســبب اســتخدام شــركة 
 »Play it Out« أغنيتهــم المنفــردة »EA Sports«

في لعبة »فيفا 2017«.
فــي الألبــوم الجديــد، يتخلــى أوديــل عــن نمــط 
غنائه الكئيب، ويقدم مع فرقته أغاني مبهجة 
التــي  الســريعة  الإيقاعــات  وعلــى  وراقصــة. 
يلعــب الغيتــار الكهربائــي فيهــا دور البطولــة، 
 على التغيير 

ّ
يردد أوديل كلمات مبهجة تحث

والتعاطــي مــع التحــولات الطارئة على الحياة 
نلتمســه  أن  يمكــن  مــا  وهــو  إيجابــي.  بشــكل 
التــي   ،»Learning Alive« أغنيــة فــي  بوضــوح 
تبدو تبريراً سرديا للتحولات التي طرأت على 
مســار الفرقة، حيث يقول فيها: »لم أكن خائفا 
مــن الانفتــاح، هدمــت الجــدران للحصــول علــى 
المزيــد مــن المســاحة الفارغــة. يــوم غــد علــى قيد 
الحياة وإن بدا مكسوراً، كل ما علينا فعله هو 
أن ندفع أنفسنا إلى الأمام معا«، ويضيف في 
النهاية: »كيف يمكنني أن أخبركم أن نتحسن 
فــي الحيــاة«. التغييــر هو أمــر مرتبط بطبيعة 
 DMA’s الحياة؛ هذه هي النتيجة التي تدفعنا
للموافقــة عليهــا مــن خلال أغانــي الألبوم ككل، 
التــي يتــردد فــي العديــد منهــا جملــة: »الحيــاة 
تــدور« أو »العالــم يــدور«، بإشــارة إلــى أن فعــل 
دوران الأرض الــذي يتســبب بمــرور الزمن، هو 
ذات الفعــل الــذي يؤدي للتغيير وتعاقب الليل 

والنهار والفصول.
لكــن بعــض الأغاني ترد فيها جمل معترضة، 
تعكس حالة أكثر انكساراً؛ كما هو الحال في 
 ،»The Glow« الأغنيــة الرئيســية فــي الألبــوم
فــي  تشــكك  بأســئلة  أوديــن  يفتتحهــا  التــي 
الوجــود والعالــم مــن حولــه: »هــل يوجــد أحــد 
حقيقي؟ هل هنالك من يشــعر بذات الشــعور؟ 
هل يرى أحد العالم كما أراه؟«، ويضيف بعد 
ذلــك: »لقــد ســئمت من متابعــة التوهج«؛ لكنه 
ينهي هذه الجمل التشــاؤمية بنتائج تفرض 
حتمية التغيير، حيث يقول: »لا شيء يتحرك 
أســرع مــن الأشــياء التــي ســنعرفها، والوقــت 
الــذي يلــزم لاســتيقاظنا هــو ذلــك الجــزء منــي 

الذي أسمح بعبوره كل ليلة«.

DMA’s فرقة
المزيد من المساحة الفارغة

خلال أربع سنوات، بين 
عامي 1924 و1927، 
أسفر التعاون الفني 

بين أم كلثوم وأحمد 
صبري النجريدي عن 13 
عملاً، تنقسم من حيث 
الشكل إلى ثلاث قصائد، 

وثماني طقاطيق، 
وعملين يحملان إشكالات 
تصنيفية. هنا، نقف عند 
تجربة النجريدي القصيرة 

والغامضة

قبــل أيام، أصــدر المغنــي الأميركي، 
ويلي نيلســون، ألبوماً جديداً حمل 
First rose of«؛   spring« عنــوان 
وهو الألبوم الســبعون في مســيرة 
أسطورة موسيقى الكاونتري، الذي 

يبلغ من العمر 87 سنة.

عنــد الثامنــة والنصــف مــن مســاء 
الشــهر  مــن  والعشــرين  الخامــس 
الجــاري، تعــود الفنانة الفلســطينية 
أمــل كعــوش لتقــدّم عرضــاً غنائياً 
بعنــوان »اتــرك قمرنا يا حــوت«، وذلك 
في »بيــت الفنان حمّانــا«، في قرية 

حمّانا اللبنانية.

عنــد الثامنة من مســاء اليــوم تقيم 
فرقة النفيخــة المصرية عرضاً على 
خشــبة »المســرح المكشــوف«، من 
تتألــف  المصريــة.  الأوبــرا  دار  تنظيــم 
الفرقــة مــن ســتة عازفين، خمســة 
منهم يلعبون آلات نفخية نحاســية، 

وواحد على الإيقاع.

بعــد انقطــاع دام لأكثــر مــن ثلاثــة 
أشــهر عــن الحفــلات الحيــة، يعــود 
متــرو المدينة في بيــروت، تدريجياً، 
إلى العروض الحية. عند العاشــرة من 
مســاء اليوم، يكــون الجمهور على 
موعــد مع ســاندي شــمعون حيث 

ستؤدي أعمالاً للشيخ إمام.

طــرح المؤلف الموســيقي، حكمت 
قصــار، ألبومــاً جديداً، حمــل عنوان 
»91 صــورة«؛ وهــو العمــل الثانــي 
للفنان السوري، بعد ألبوم »اقتباسات« 
الذي أصدره العــام الماضي؛ ولاقى 
رواجاً معقولاً في الأوساط الثقافية 

السورية.

عن  النجريدي  توقف  تاريخ  الدقة  وجه  على  يعرف  أحد  يكاد  لا 
التلحين، ولا تجد أسئلة اختفائه الفني إجابات شافية: أكان آخر ألحانه 
لأم كلثوم؟ أم إنه اختلف معها وواصل مع غيرها؟ وإن كان لغير أم 
نادرة؟ لم يستطع  كلثوم فإلى أي مطربة ذهب؛ فتحية أحمد أم 
أحد أن يقترح تاريخاً دقيقاً لهذا الانطفاء الفني، لكننا نتذكره ونحن 

نستمع إلى كلماته ولحنه: الفل والياسمين والورد.

الفل والياسمين والورد

إنتاجات
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حققت الأوكرانية سفيتولينا لقب بطولة برلين 
الودية بعد فوزها على منافستها التشيكية بترا 

كفيتوفا )6 - 3(، )6 - 1( و)10 - 5(. واحتاجت 
سفيتولينا، المصنفة خامسة عالميا لساعة 

ونصف كي تتغلب على التشيكية صاحبة المرتبة 
12 عالميا. وعوضت سفيتولينا انطلاقتها السيئة 

كي تفوز في المجموعة الأخيرة بالنسخة الأولى 
من بطولتين وديتين تستضيفهما العاصمة 

الألمانية هذا الأسبوع.

أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم أن 
فيروس كورونا سيتسبب في تأخير صعود 

ثلاثة من الأندية الأربعة الجديدة، والأندية 
المتأثرة هي سان لويس وساكرامنتو وشارلوت. 

وكان من المنتظر وصول هذه الأندية في 
عام 2021، إلا أن شارلوت سيشارك في عام 

2022، بينما يستهل سان لويس وساكرامنتو 
مسيرتيهما في موسم 2023. كما سيُشارك فريق 

أوستن في بطولة الدوري رسميا في عام 2021.

أعلن الألماني، توماس باخ، رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية اعتزامه الترشح لولاية ثانية 
وأخيرة في عام 2021، ما قد يتيح له البقاء في 

منصبه الحالي حتى عام 2025. وكشف باخ 
عن نيته في ختام كلمته في افتتاح الجمعية 

العمومية الـ136 للجنة الأولمبية الدولية وقال: 
»الكثير شجعوني على البقاء، إذا أراد أعضاء 
اللجنة ذلك فأنا مستعد لولاية ثانية. أشكركم 

جميعا على دعمكم وثقتكم«.

سفيتولينا تفوز ببطولة 
برلين الودية بانتصار 

صعب على كفيتوفا

فيروس كورونا يؤخر 
وصول 3 أندية 

إلى الدوري الأميركي

باخ ينوي الترشح 
لولاية ثانية على رأس 

اللجنة الأولمبية

يخوض 
مانشستر يونايتد 
وتشيلسي 
مباراة حاسمة 
في الدور نصف 
النهائي من 
بطولة كأس 
الاتحاد الإنكليزي 
على ملعب 
»ويمبلي«، 
وستكون 
مواجهة خاصة 
بين المدربين 
أوليه غونار 
سولسكاير 
وفرانك لامبارد 
اللذين يسعيان 
للوصول إلى 
المباراة النهائية 
ومحاولة 
تحقيق أول لقب 
على الصعيد 
المحلي.

)Getty( »قمة منتظرة على أرض ملعب »ويمبلي

حلم النهائي
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ألمح زطشي لإمكانية 
عودة كأس الجزائر 
في الشهر المقبل

ويست هام يفوز على واتفورد في »البريمييرليغ«
حقق فريق ويست هام يونايتد فوزاً هاماً على ضيفه واتفورد )3 - 1( في 
الـــدوري  ـــ36 مــن منافسات بطولة  الـ الــجــولــة  الــتــي جمعتهما فــي إطـــار  المــبــاراة 
الإنكليزي. سجل لأصحاب الأرض كل من الجامايكي ميكاييل أنطونيو )د.6( 
أحــرز  بينما  )د.36(،  رايــس  وديــكــان  )د.10(  تــومــاش سوتشيك  والتشيكي 
الفوز،  وبهذا   .49 الدقيقة  في  للضيوف  الوحيد  الهدف  ديني  تــروي  المهاجم 
انتهاء  الــشــيء قبل جولتين مــن  الهبوط بعض  ابتعد ويست هــام عــن مــراكــز 
المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ15، فيما تجمد رصيد 

واتفورد عند 34 نقطة في المركز الـ17. 

نادال: فوز ريال مدريد بالدوري مثال 
على تجاوز الصعاب

لبطولات  لقباً  بـــ19  العالمي  التنس  نــادال، أسطورة  رافاييل  الإسباني  لم يخف   
»الغراند سام« و35 لقباً لبطولة الماسترز )الأساتذة( ذات الألف نقطة وميداليتين 
أولمبيتين شغفه بفريق ريال مدريد، وبدا سعيداً للغاية بعد حصد كتيبة المدرب 
الفرنسي زيدان لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكداً أن هذا النجاح »مثال 
جيد على تجاوز الصعاب«. وقال المصنف الثاني عالمياً لتلفزيون ريال مدريد 
»أولًا، التمسك بالأمل؛ ثانياً الالتزام الشخصي الكبير من جانب الاعبين. عندما 
كان الاعبون في منازلهم، أتموا روتينهم لأنهم عادوا في حالة رائعة، وهو أمر 
أكثر تعقيداً مما لو كنت في مجموعة. وبالنسبة لي هذا مثال جيد على تجاوز 
في  نــادال  وأضــاف  المهني«.  والتزامك  تفعله  بما  والشغف  والتحسن  الصعاب 
حديثه »لقد عشت يوماً سعيداً للغاية للحصول على اللقب، ولكن أيضاً حزين 
النادي لأنه يمثل إحدى  للغاية داخــل  انتصار مهم  إنه  لهبوط مايوركا.  بشدة 
قيمه، فضاً عن تجاوز الصعاب«. وختم نادال حديثه وقال: »في حقيقة الأمر 
إنه لقب خاص للغاية، له ميزة تفوق العديد من الألقاب الأخرى بسبب الصعاب 
التي شهدها. كما أنــه لا يخلو مــن الشعور بــالمــرارة إلــى حــد مــا لأنــه لا يمكن 
الاحتفال به مع المشجعين؛ نحن نواجه مواقف محزنة للغاية في جوانب كثيرة«.

باريس سان جيرمان يكتسح بريفيرين البلجيكي 
ودياً )7 - صفر(

شهدت ثاني مباراة ودية لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي والأولى على 
ملعب »حديقة الأمراء« فوزاً كاسحاً بسباعية نظيفة على بريفيرين البلجيكي. 
وحضر المباراة حوالي خمسة آلاف مشجع موزعين في أرجاء المدرجات، وهي 
المباراة التي شهدت تألق نيمار وماورو إيكاردي على وجه الخصوص بعدما 
سجل كل منهما هدفاً، وهو ما يعول عليه المدرب توماس توخيل الذي يبحث 

أن  إلــى  يُــشــار  استئنافها.  الأبــطــال عند  الأنــســب لخوض دوري  التوليفة  عــن 
الدوري الفرنسي توقف منذ شهر آذار/مارس الماضي ولن يعود قبل الأسبوع 
يــزال »الباريسي« وليون يشاركان في دوري الأبطال. كما سجل  المقبل. ولا 
تشوبو  وماكسيم  مبابي  كيليان  أيضاً  المــبــاراة  فــي  جيرمان  ســان  لباريس 
ألكسندر  إلى هدف هدية من  موتينغ ثنائية والشاب لويك مبيه سو، إضافة 
فوكوتيتش لاعب بيفيرين في مرمى فريقه استهل بها بطل فرنسا السباعية.

جواو فيليكس يعود لتدريبات أتلتيكو
مدريد  أتلتيكو  فريقه  تــدريــبــات  إلــى  فيليكس  جـــواو  البرتغالي  المهاجم  عــاد 
بــعــدمــا غـــاب عــن آخـــر ثـــاث مــواجــهــات بسبب إصــابــة فــي الــكــاحــل الأيــســر. 
وبعودته إلى المــران قد يشارك فيليكس في آخر مباراة لأتلتيكو في الدوري 
الإسباني عندما يستضيف منافسه ريال سوسييداد الأحد. في المقابل أجرى 
الاعبون الأساسيون في مباراة أتلتيكو أمام خيتافي في الجولة قبل الأخيرة 
استشفائية،  تدريبات  نظيفة،  بثنائية  بها  فــاز  والتي  »الليغا«  منافسات  من 
مــن لاعبي  مــع مجموعة  كثافة  أكــثــر  بتدريبات  فخاضوا  الاعبين  بــاقــي  أمــا 
الــذي يحتله  الثالث  المركز  الموسم في  أتلتيكو لإنهاء  ويتطلع  الرديف.  الفريق 
حالياً بـرصيد 69 نقطة متقدما بنقطتين فقط على إشبيلية الذي يستضيف 

فالنسيا في الجولة الأخيرة.

الجزائر ـ أشرف شكري

القدم  الــجــزائــري لكرة  الاتــحــاد  كشف رئيس 
)فــــاف(، خير الــديــن زطــشــي، فــي تصريحات 
ــى خــيــار  إعـــامـــيـــة، الاتــــفــــاق عــلــى الـــلـــجـــوء إلــ
الــتــصــويــت فـــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة مـــن أجــل 
تحديد مصير الـــدوري الــجــزائــري، وهــذا في 
انــتــظــار الــحــصــول على الــضــوء الأخــضــر من 
طرف السلطات المحلية. وأكد زطشي أن هذا 
الصيغة  فقط تحديد  انتهى، ويبقى  الموسم 
المناسبة لذلك، ويتابع في تصريحات للإذاعة 
الــجــزائــريــة: »هـــذا مــا سيتضح فــي تصويت 
الجمعية العامة، التي سنحدد موعدها بعد 
كل  أن  المــهــم  الــريــاضــة،  وزارة  مــع  اجتماعنا 

شيء سيتضح قبل عيد الأضحى«.
ورد زطشي على انتقادات المدير العام لشباب 
بـــلـــوزداد، توفيق قريشي الـــذي كــان يــرى أن 
رئـــيـــس )فــــــاف( يــســعــى لـــحـــرمـــان فــريــقــه من 
اللقب، حيث رد بقوله »لا أحد يمكنه أن ينكر 
المشوار الرائع الذي قدمه شباب بلوزداد في 
العريق،  تاريخه  الــدوري نحن طبعاً نحترم 

أكد منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
الحالي  بالصيف  تقام  أن  مقررة  كانت  التي 
يتم  أن  قبل  اليابانية طوكيو،  العاصمة  في 
بــســبــب تفشي  حــتــى 2021  لـــعـــام  تــأجــيــلــهــا 
العالم،  العديد من دول  كــورونــا في  فيروس 
أنهم أمّنوا جميع المنشآت الازمة لاستضافة 
هذا الحدث، ما يزيل عقبة كبيرة أمام إقامته.

وأشارت اللجنة المنظمة في بيانها الرسمي 
إلــــــى أن عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الأمــــــــــوال لــحــامــلــي 
الــتــذاكــر غــيــر الــقــادريــن عــلــى حــضــور دورة 
الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي طوكيو فــي موعدها 
الــجــديــد، ســتــبــدأ فــي أواخــــر الــعــام الــحــالــي، 
لــدورة طوكيو  المنظمة  اللجنة  أبلغت  فيما 
2020 عن التقدم الذي تحقق، خال اجتماع 
الدولية،  الأولمبية  اللجنة  الإنترنت مع  عبر 
ــلـــة ســتــســتــخــدم  مــــؤكــــدة أن الألــــعــــاب المـــؤجـ
جميع المــنــشــآت الــتــي كــانــت مــحــجــوزة هــذا 

الصيف للحدث.
وقـــــال هــيــديــمــاســا نــــاكــــامــــورا، المــــســــؤول في 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة المــحــلــيــة، إن جــــدول أحـــداث 
عام 2021 سيكون إلى حد كبير مشابها لما 

بــالــرزانــة،  أن يتحلى  مــن قريشي  أطــلــب  لكن 
فــريــقــه  جــمــاهــيــر  ود  كـــســـب  يــــحــــاول  لا  وأن 

بالتصريحات العاطفية«.
وألمــــح زطــشــي إلـــى إمــكــانــيــة عــــودة مــبــاريــات 
المقبل، فصرح عن ذلك  الشهر  الجزائر  كأس 
»عكس الدوري الذي أصبح من الصعب جداً 
استكمال  المقابل  فــي  يمكننا  فإنه  يــعــود،  أن 
ــر، حـــتـــى فــــي فــتــرة  ــزائــ ــجــ مــــبــــاريــــات كـــــأس الــ
تــحــضــيــرات الــفــرق، لــكــن ذلـــك يــجــب أن يكون 
ــــه ســيــكــون  قـــبـــل نـــهـــايـــة شـــهـــر أغـــســـطـــس، لأنـ
علينا إرســــال اســـم الــفــريــق الــفــائــز لــاتــحــاد 
الأفريقي، تحسباً لمشاركته في بطولة كأس 

الكونفدرالية«.
وعـــن »المــيــركــاتــو« الصيفي خــتــم »لــحــد الآن 
لـــم نــحــدد الـــتـــاريـــخ المــنــاســب لانـــطـــاق فــتــرة 
الانتقالات، ولو أنه من الازم أن لا تتجاوز 12 
التصويت  أسبوعاً، كل شــيء سيتحدد بعد 
على صيغة إنهاء البطولة، ثم سنحدد موعد 
انطاق الموسم الجديد، مع بروتكول صحي 

كذلك ستكون كل الأندية مطالبة بتطبيقه«.
ــاربــــي  ــنـــتـــخـــب »مــــحــ ــن مـــــواجـــــهـــــات مـ ــ أمـــــــا عــ

كان مخططاً له في الصيف الحالي لو أقيمت 
الألـــعـــاب فــي مــوعــدهــا، بــاســتــثــنــاء تغييرات 
ــيــــة. وأوضــــــــح  ــتــ ــرة لأســــــبــــــاب لــــوجــــســ ــيــ ــغــ صــ
نــاكــامــورا فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــن طوكيو 
الــدولــيــة »لا  اللجنة الأولمــبــيــة  قبيل اجــتــمــاع 
يزال هناك عمل يتعين القيام به. لكننا حققنا 

خطوة كبيرة«. 
ومــــــــع تــــحــــديــــد الـــــــجـــــــدول الـــــزمـــــنـــــي، يــمــكــن 
الجاد  الاستعداد  في  البدء  الآن  للرياضيين 
ــقــــرر انــطــاقــهــا  ــلـــة المــ لـــــــدورة الألــــعــــاب المـــؤجـ
ــاراً مـــن الــثــالــث  ــبـ ــتـ فـــي مـــوعـــدهـــا الـــجـــديـــد اعـ
بحسب   ،2021 عــام  يوليو/تموز  والعشرين 
المدير الرياضي للألعاب كوجي موروفوشي، 
الــذيــن  لــلــريــاضــيــين  يــمــكــن  »الآن،  مــوضــحــاً 
في  أولمــبــيــاد طوكيو  فــي  للمشاركة  يسعون 
الـــعـــام المــقــبــل، أن يــضــعــوا أهـــدافـــاً مــلــمــوســة 

للعمل من أجلها«.
ــيـــة  ــبـ الأولمـ الألـــــعـــــاب  دورة  إرجــــــــاء  ــبـــب  وتـــسـ
الــيــابــانــيــة طــوكــيــو بمشكلة  الــعــاصــمــة  فـــي 
ــزال  ــ تـ لـــلـــمـــنـــظـــمـــين، ولا  لـــوجـــســـتـــيـــة كـــبـــيـــرة 
واضحة  غير  التأجيل  لهذا  المالية  التبعات 
بـــأن  نــــاكــــامــــورا  المـــعـــالـــم حـــتـــى الآن. وأفــــــــاد 
مسألة  مناقشة  يواصلون  لــلــدورة  المنظمين 
خفض التكاليف المالية في بعض النواحي، 
الافتتاح  »حفلي  على  التغييرات  أن  مضيفاً 

والختام مطروحة أيضا على الطاولة«.
ألغيت  الــتــي  للشركات  التعويض  وسيكون 
ــنـــشـــآت  المـ فـــــي   2021 لـــصـــيـــف  ــا  ــهــ حــــجــــوزاتــ
الألعاب  إقامة  أمــام  المجال  لإفساح  الأولمبية 

الـــصـــحـــراء« المــقــبــلــة، فـــأجـــاب زطــشــي »هــنــاك 
الجزائر لمباراة ودية  للعب منتخب  إمكانية 
شهر سبتمبر المقبل، لكن الأمــر ليس مؤكداً 
لأن فيفا لم تؤكد ذلك التاريخ لحد اللحظة، 
خــاصــة مــع إعــطــاء الأولـــويـــة الآن لاستكمال 
المنافسات المحلية، دون أن ننسى أن الحدود 
الــجــويــة مــا زالـــت مغلقة، وهــو مــا سيصعب 

التحاق الاعبين المحترفين في الخارج«.
وأضاف زطشي »نحن على تواصل مع المدير 
الفني جمال بلماضي، الذي يتابع كل كبيرة 
وصغيرة، رغم تواجده حالياً مع عائلته في 
فــرنــســا، إلا أن هـــذا لــم يمنعه مــن ضــبــط كل 
في  معسكر  تنظيم  لإمكانية  تحسباً  شـــيء، 
أكــثــر في  مــا سيتضح  شهر سبتمبر، وهـــذا 
الأيام المقبلة«. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 
ليكون  وقــع على عقده رسمياً  مجيد بوقرة 

مدرباً للمنتخب المحلي.
وعــن النجم بــن رحــمــة، أضـــاف زطــشــي »كنا 
قد رأينا بن رحمة مع المنتخب الجزائري في 
المباريات السابقة، وبلماضي كان قد أعطاه 
الفرصة لأنه فعاً يستحق ذلك، ولهذا أتمنى 
إمكاناته  من  ليطور  كبير  بنادٍ  الالتحاق  له 

أكثر مثلما كان الحال مع رياض محرز«.
ــراف بـــــوصـــــوف فـــصـــرح  ــ ــتــ ــ وبــــخــــصــــوص احــ
زطشي »أنــا سعيد جــدا لانتقال هــذا الاعب 
إلـــى أوروبــــــا، لأنـــه مــوهــبــة كــبــيــرة الآن عليه 
الــعــمــل بــجــد ويــحــظــى بــالــتــوجــيــه الصحيح 
لرسم طريق التألق، وأنا أراه قادراً على ذلك، 
وهذا الخطوة تبقى مهمة للكرة الجزائرية«.

فــــي مـــوعـــدهـــا الـــجـــديـــد، مــــن بــــين الــتــكــالــيــف 
الإضــافــيــة الــعــديــدة الــتــي لــم يــتــم احتسابها 
الألعاب  دورة  تأجيل  قــرار  وجــاء  الآن.  حتى 
الأولمـــبـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طــوكــيــو 
بالصيف الحالي، بعد العديد من المطالبات 

ــــين الـــحـــســـابـــات  ــتــــشــــرت بـ ــتــــي انــ الـــكـــثـــيـــرة الــ
الرسمية للرياضيين المشاركين في البطولة، 
على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة 
إلى حالة الحجر العام التي عاشتها العديد 
مــن دول الــعــالــم، وإغــــاق المـــطـــارات والمــوانــئ 

في وجه الرحات الجوية والبحرية، بسبب 
تفشي فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء 
عالمي خطير يُهدد الحياة البشرية، وبخاصة 
أنه يواصل انتشاره بكثرة في عدد من الدول.
من جهة أخرى، أعلن المكتب التنفيذي للجنة 
الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة فـــي اجــتــمــاعــه فـــي لــــوزان 
بــســويــســرا أنـــه ســيــواصــل تــقــديــم المــســاعــدات 
الــوطــنــيــة، لمساعدتها على  الأولمــبــيــة  لــلــجــان 
فيروس  انتشار  التي خلفها  الأعباء  تخطي 
كورونا حــول العالم، مشيراً إلــى أنــه سيقدم 
إلــــى هــــذه الــلــجــان مــبــلــغ 150 مــلــيــون دولار 

أميركي حتى نهاية العام الجاري.
قــد أعلنت  الــدولــيــة،  اللجنة الأولمبية  وكــانــت 
في وقت سابق أنها قدمت مئة مليون دولار، 
الرياضية  الاتحادات  إلى  مليوناً   63 بمعدل 
الــدولــيــة، و37 مــلــيــونــاً إضــافــيــة إلـــى اللجان 

الأولمبية الوطنية.
كما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت 
الأولمبية  الألــعــاب  دورة  تأجيل  أيضاً  سابق 
للشباب لعام 2022 التي كانت مقررة إقامتها 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــســـنـــغـــالـــيـــة داكــــــــار لمـــــدة أربــــع 

سنوات، لتقام في العام 2026.
ــرار الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة، من  ويــأتــي قــ
الأولمبية  اللجان  على  الضغط  تخفيف  أجــل 
أعقاب  فــي  الــريــاضــيــة  الوطنية والاتـــحـــادات 
تــأجــيــل دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي طوكيو 
التي ستقام في صيف العام المقبل بــدلًا من 
العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.
)فرانس برس(

اليابان تؤكد تأمين منشآت دورة الألعاب الأولمبيةزطشي يحسم مصير مستقبل الدوري الجزائري
أكد رئيس الاتحاد 

الجزائري، أن موسم 
الانتقالات الصيفية لم يتم 

تحديده حتى الآن

يمكن للرياضيين البدء في 
الاستعداد الجاد لدورة 

الألعاب الأولمبية في 
طوكيو 2021

زطشي يرى إمكانية لعب الجزائر لمباراة ودية بسبتمبر )خالد دسوقي/فرانس برس(

الأهلي تعرّض للموقف عينه مع نونو غوميش والمدرب سباليتي )فرانشيسكو ليونغ/فرانس برس(

)Getty/رونالدينيو أيضاً واحد من الصفقات الوهمية لمنصور )بودا منديز

تترقب الجماهير انطلاق دورة طوكيو في العام المقبل )فيليب فونغ/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

لو  مــيــســي  يــمــكــنــنــي شـــــراء  »الآن 
أردت ذلك«، كلماتٌ فجّر بها رئيس 
نــــادي الــزمــالــك المــصــري مرتضى 
منصور ملفاً من أهم ملفات »الفنكوش« في 
الكرة المصرية، كما يصفها البسطاء حينما 
يرتبط الأمر بصفقة من العيار الثقيل تفوق 

اقتصادات الأندية.
مــا قــالــه رئــيــس نــــادي الــزمــالــك فــي مــداخــلــة 
هاتفية لقناة نادي الزمالك، كان كفياً بإثارة 
الفنكوش« في  الــجــدل حــول ملف »صفقات 
الـــكـــرة المـــصـــريـــة، خــاصــة وأنــــه ربــــط الــقــدرة 
المالية على ضم ليونيل ميسي قائد وهداف 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي والــــهــــداف الــتــاريــخــي 
لبطولة الــــدوري الإســبــانــي، بــامــتــاكــه ربــع 

»صفقات 
الفنكوش«
الأهلي والزمالك وسوق الانتقالات

أن  يمُكن  لا  التي  المستحيلة،  الصفقات  تسمى 
بـ»الصفقات  أحلام  أضغاث  وتبقى  تتحقق 
الفنكوش«، وهو تعبيرٌ يتم استخدامه في مصر 

خلال سوق الانتقالات

تقرير

مــلــيــار جــنــيــه مـــصـــري، وهـــو مـــا يــكــفــي فقط 
لــنــصــف راتـــــب مــيــســي ســنــويــاً مـــن الــبــرســا 
بعيداً عــن حقوقه الإعــانــيــة، ولــيــس قيمته 
تتخطى  الــتــي  الــكــرة،  عــالــم  فــي  التسويقية 
الميزانية  مــا يفوق  يـــورو، وهــو  100 مليون 
ــام شــامــلــة أصــولــه  المــالــيــة لــلــنــادي بــشــكــلٍ عـ
 ،2020-2019 مـــالـــي  عــــام  آخــــر  عـــن  الــثــابــتــة 
العمومية  الجمعية  على  عرضها  المنتظر 

في اجتماعها المقبل أواخــر الشهر الجاري. 
وعلى الرغم من السخرية التي تعاملت بها 
الجماهير مع تصريحات رئيس الزمالك، إلا 
أنها كانت مؤشراً لإلقاء الضوء على واحد 
في  ويتمثل  »الفنكوش«،  ملفات  أخطر  مــن 
عــنــهــا عبر  ــــان  الإعـ تـــم  صــفــقــات مستحيلة 
مفاوضات  فــي  بعضها  وســار  تصريحات، 
تفوق  التي  المالية  القيمة  بسبب  تكتمل  لــم 

إمكانيات الأندية.
ومــا فعله رئيس الزمالك في عــام 2020، هو 
ما أقــدم عليه في عام 2015، عندما قرر فتح 
الباب على مصراعيه لاشتراك في عضوية 
نـــادي الــزمــالــك، ونــجــح وقــتــهــا فــي حــصــد ما 
لا يــقــل عــن 500 مــلــيــون جــنــيــه، ووقــتــهــا قــال 
إنــــه يــخــطــط لــلــتــعــاقــد مـــع الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
الــشــهــيــر رونـــالـــديـــنـــيـــو الـــــذي كــــان يــبــلــغ من 
الــعــمــر 35 عـــامـــاً، وهــلــلــت جــمــاهــيــر الــزمــالــك 
التي اعتبرت صفقة رونالدينيو إضافة قوية 
تتيح للأبيض حصد الألقاب، وكسر سيطرة 
ــديـــدة، ولــكــن مـــرّ الــوقــت  الأهـــلـــي بــســهــولــة شـ

بدون جديد.
ولــرئــيــس الــزمــالــك فــي ولايــتــه المــمــتــدة آخــر 6 
سنوات تجارب مع الصفقات المستحيلة على 
صعيد المدربين أيضاً، وليس فقط الاعبين، 
ــام قــلــيــلــة، وتــمــثّــل في  ــ وهــــو مـــا ظــهــر قــبــل أيـ
تصريح أطلقه شريف إسام مدير التعاقدات 
السابق بنادي الزمالك، عندما أكد أن ناديه 
الكبير  الكرواتي  كلّفه بالتفاوض مع المدرب 
زالاتكو داليتش لقيادة الفريق في عام 2018، 
ليفاجأ  هاتفياً  اتصالًا  معه  أجــرى  وبالفعل 
بــتــولــيــه قـــيـــادة مـــــران كـــرواتـــيـــا قــبــل خــوض 
كأس العالم الأخيرة التي نجح فيها الفريق 
لــلــمــبــاراة النهائية،  الـــوصـــول  الــكــرواتــي فــي 

والخسارة بصعوبة أمام فرنسا.
وقبلها بعام وتحديدًا في صيف عام 2017، 
كان رئيس الزمالك ونجاه في مفاوضات مع 
مدربٍ عالمي، هو بيرند شوستر نجم ألمانيا 
التاريخي في الثمانينيات، والفائز مع ريال 
مـــدريـــد الإســبــانــي بــبــطــولــة الــلــيــغــا، وعـــرض 
طلب  شوستر  ولكن  للزمالك،  التوقيع  عليه 
مــبــلــغــاً ضــخــمــاً يـــنـــاهـــز الـــــــ6 مـــايـــين يـــــورو، 
لــيــتــقــرر الابــتــعــاد مــبــاشــرة، فــجــرى الــتــعــاقــد 
الأردنــي  للفيصلي  الفني  المدير  نيبوشا  مع 

وصيف البطولة العربية.
والطريف وقتها أن الزمالك نفى التفاوض 
مـــع نــيــبــوشــا وركـــــز عــلــى صــفــقــة شــوســتــر 
تراجع  من  الغاضبة  الجماهير  ودّ  لخطب 
ــقـــب بــطــل  ــائـــج والــــفــــشــــل فــــي إحــــــــراز لـ ــتـ ــنـ الـ
الـــدوري، ولكن مع طلبات شوستر توقفت 
ــاوضـــات، وســـافـــر الـــزمـــالـــك إلــــى الأردن  المـــفـ

آل الشيخ تحدث عن 
صفقات عديدة بقيت 

مجرد وهم وسراب

)Getty/مرتضى منصور أثار الجدل بحديثه عن قدرته على شراء ميسي )ماتيو فيلالبا

للتعاقد مع نيبوشا وسدد 200 ألف دولار 
شــرطــاً جــزائــيــاً ومــقــدمــاً لــضــم المــــدرب الــذي 
ســرعــان مــا رحـــل ســريــعــاً عــن الــفــريــق فيما 

بعد.
حدّ  عند  المستحيلة  الصفقات  تتوقف  ولــم 
الــزمــالــك فــي الــســنــوات الأخــيــرة، بــل امتدت 
لتشمل الأهلي أيضاً، ولكن مع إجراء الأخير 
ــم تــكــلــل بــالــنــجــاح  ــرة لــ ــاشـ ــبـ مــــفــــاوضــــات مـ

لأسباب مالية أيضاً.
الشهير  البرتغالي  النجم  فجر  أيـــام  وقــبــل 
ــيـــش هـــــــداف بــنــفــيــكــا وأفـــضـــل  نــــونــــو غـــومـ
الــعــقــد الأول من  فـــي  الـــبـــرتـــغـــال  مــهــاجــمــي 

صــاح وفرانشيسكو تــوتــي وذلـــك فــي عام 
2019. وجرت بالفعل مفاوضات رسمية بين 
الأهــلــي والمــــدرب الإيــطــالــي بــعــد رحــيــلــه عن 
عقداً  الأهلي  إدارة  وعرضت  مباشرة،  إنتر 
راتــبــاً سنوياً،  يــورو  مالياً قيمته 3 مايين 
فــيــمــا طــلــب ســبــالــيــتــي راتـــبـــاً يــصــل إلــــى 8 

مايين يورو.
وعاش النادي الأهلي بعد تعيينه لتركي آل 
شيخ رئيس هيئة الترفية السعودية رئيساً 
العالمي  الاعب  اسمه  للنادي وهماً  شرفياً 
الثاني 2018  يناير/ كانون  الفترة بين  في 
تركي  أعلن  وقتها  نفسه.  العام  إلــى صيف 

الألفية الثالثة، مفاجأة بتلقيه عرضًا للعب 
في الأهلي المصري عام 2011 عبر مانويل 
جـــوزيـــه المـــديـــر الــفــنــي الأســــطــــوري لــلأهــلــي 
وقــتــهــا، وكـــان فــي الــخــامــســة والــثــاثــين من 
العمر لدعم هجوم الشياطين الحمر، ولكنه 
تحفظ على العقد واعتذر بسبب رغبته في 

البقاء لاعباً في أوروبا.
ومن الصفقات المستحيلة في الكرة المصرية، 
ــــاوي مــع مــدرب  تــبــرز صــفــقــة الــتــعــاقــد الأهـ
المدير  الإيــطــالــي سباليتي  عــالمــي كبير هــو 
الــذي سبق له  الفني السابق لإنتر ورومـــا، 
تدريب كبار نجوم الكرة العالمية مثل محمد 

مـــن طـــرف واحــــد تــمــويــلــه لــصــفــقــة الــتــعــاقــد 
مـــع نــجــم مـــن كـــبـــار نـــجـــوم الـــكـــرة الــعــالمــيــة 
لانضمام إلى الأهلي، وقوبل الأمر بتحفظ 
من إدارة الأهلي بعد ترحيب سريع خشية 
مــن فشل ســريــع، وطـــرح تــركــي التعاقد مع 
الـــفـــرنـــســـي بــافــيــتــمــبــي غـــومـــيـــز الــــــذي كـــان 
يرتدي قميص غلطة سراي في يناير 2018 
بصفقة تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه 
مصري، في ظل عرضه التوقيع مع الاعب 
مقابل 5 مايين يــورو سنوياً، وهــو مقابل 
الفتنة  الفني من إثارته  مالي حــذّر الجهاز 
بين الاعبين الكبار، خاصة في ظل انفجار 

أزمة كبرى في الفريق وقتها دفعت عبدالله 
بعد  التجديد،  لــعــدم  الــوســط  نجم  السعيد 
ضمّ صاح محسن هداف إنبي، مما اضطر 
لــرفــع قيمة عــقــود لاعبيه من  معها الأهــلــي 
3 مــايــين إلـــى 8 مــايــين جــنــيــه فــي المــوســم 
الواحد دفعة واحدة لاحتواء الفتنة الكبرى.

وفــشــلــت صــفــقــة كــبــرى أخــــرى حــــاول تركي 
الأهــلــي، وتمثلت في  آل شيخ تمريرها في 
ضم الكولومبي فالكاو رأس الحربة وقائد 
منتخب كولومبيا في كأس العالم الماضية، 
ولــكــنــه طــلــب الــحــصــول عــلــى راتــــب ســنــوي 

قيمته 6 مايين يورو للتوقيع.

Sunday 19 July 2020 Sunday 19 July 2020
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قتيبة خطيب

ــيـــدز يـــونـــايـــتـــد إلـــى  ــريـــق لـ ــاد فـ ــ عـ
ــزي  ــيــ ــلــ ــكــ ــة الـــــــــــــــدوري الإنــ ــ ــــولـ ــــطـ بـ
الــقــدم بعد 16 عاماً  لكرة  الممتاز 
مــن الــغــيــاب، إثــر تمكنه مــن تأمين صدارته 
ــارة  »الـــتـــشـــامـــبـــيـــونـــشـــيـــب« نــتــيــجــة خـــسـ لــــ
ألبيون  بروميتش  ويست  المباشر  منافسه 
مُــضــيــفــه هيديرسفيلد  أمــــام  المــواجــهــة  فــي 
ــاون بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف وحـــيـــد، ضمن  تــ
الدرجة  منافسات الأسبوع )46( من دوري 

الأولى.
ــد الـــــعـــــودة مـــرة  ــتـ ــايـ ــيــــدز يـــونـ ــاع لــ ــطــ ــتــ واســ
إلــى »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، بعدما تعاقب  أخـــرى 
عــلــيــه خــمــســة مــالــكــين، وتــلــقــى 4 هــزائــم في 
الصعود  تــحــدد  الــتــي  الفاصلة  المــواجــهــات 
ــاء فــي  ــقــ ــبــ ــيــــزي أو الــ ــلــ ــكــ إلــــــى الــــــــــدوري الإنــ
ويُعيد  عاماً.   16 »التشامبيونشيب« خلال 
صعود ليدز يونايتد إلى الدوري الإنكليزي 
المــمــتــاز، الـــذكـــريـــات الــكــبــيــرة لــلــفــريــق الـــذي 
مـــرّ عليه الــعــديــد مــن أســاطــيــر الــلــعــبــة، لكن 
الأرجنتيني  المـــدرب  إلــى  يعود  الآن  الفضل 
مـــارســـيـــلـــو بــيــيــلــســا، الــــــذي حـــقـــق الــعــديــد 
مــن الإنــــجــــازات، وأعــــاد الــفــريــق إلـــى السكة 

عودة 
ليدز يونايتد

منافسات  إلى  يونايتد  ليدز  قيادة  في  أخيراً  بييلسا  مارسيلو  المدرب  نجح 
»البريميرليغ«، بعد أن كان قريباً من تحقيق الهدف في الموسم الماضي. 
وأثبت بييلسا مجدداً أنه عبقري في التكتيك وقادر على قيادة فريق يملك 
الدوريات  أقوى  نحو  المرة  وهذه  الكروي،  المجد  نحو  مغمورة  عناصر 

الأوروبية

3031
رياضة

تقرير

ــــي،  ــزانـ ــ الــصــحــيــحــة. وخـــــاض أنــــدريــــا رادريـ
كبيرة،  مغامرة  يونايتد،  ليدز  نــادي  مالك 
أثارت الكثير من الجدل في وسائل الإعلام 
البريطانية، عندما قرر التعاقد مع بييلسا 
في عام 2018، وأعطاه أعلى راتــب تقاضاه 

مدير فني مر على تاريخ الفريق.
لــكــن بييلسا تــلــقــى الــكــثــيــر مــن الانــتــقــادات 
ــى الــــــدوري  ــ بــســبــب فــشــلــة فــــي الــــوصــــول إلـ
ــم المـــاضـــي،  ــاز فــــي المــــوســ ــتـ ــمـ ــلـــيـــزي المـ الإنـــكـ
وبخاصة سماحه ببيع عقد هداف الفريق 
الإنكليزي كيمار روفي، والموهبة الإنكليزية 
جاك كلارك، إلا أنه أثبت للجميع أنه يمتلك 
ــة ثــاقــبــة. ويــتــربــع فــريــق لــيــدز يونايتد  رؤيـ
عــلــى عـــرش تــرتــيــب دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
)الــتــشــامــبــيــونــشــيــب(، بــرصــيــد 87 نــقــطــة، 
وتبقى لكتيبة بييلسا مواجهتان فقط في 

الفريق حقق المطلوب،  الحالي، لكن  الموسم 
ألا وهو التأهل إلى »البريميرليغ«.

أساطير ليدز إلى الواجهة 
تمكن نـــادي لــيــدز يــونــايــتــد مــن الــعــودة مــرة 
أخرى إلى الــدوري الإنكليزي الممتاز بعد 16 
عاماً من الغياب عن بطولة الدوري الإنكليزي 
التي صال وجال فيها وحقق لقبها في ثلاث 
وذلك   )1992  ،1974  ،1969( أعــوام  مناسبات 
بفضل عدد من الأساطير، الذين لن تنساهم 

جماهير »الساحرة المستديرة«.
ــادي لــيــدز  نــبــدأ مـــع قــائــمــة بـــأبـــرز أســاطــيــر نــ
يونايتد في التاريخ، الذين يأتي على رأسهم 
»المـــلـــك«، لأن  الـــراحـــل بــيــلــي بــريــمــنــر المــلــقــب بــــ
ــرة على  الــجــمــاهــيــر تــعــتــبــره أفـــضـــل لاعــــب مــ
فريقها، بعد أن لعب 771 مواجهة معهم بين 
تسجيل  واستطاع   ،1976 حتى   1959 عامي 

115 هدفاً.
وقـــاد »المــلــك« نـــادي لــيــدز يــونــايــتــد فــي فترة 
بصمته  ووضــع  والسبعينيات،  الستينيات 
الــوقــت، بسبب  اللعبة فــي ذلــك  بــين مشاهير 
التي  قــامــتــه،  وقــصــر  الكبيرة  الفنية  مــهــارتــه 

مكنته من إرهاق جميع مدافعي خصومه.
ومن الملك إلى الأسطورة بيتر لوريمير، الذي 
لــعــب مـــع نــــادي لــيــدز يــونــايــتــد فـــي فــتــرتــين، 
عــــام 1962 حــتــى 1978،  مــنــذ  كـــانـــت  الأولــــــى 
والثانية من 1984 إلى 1985، خاض خلالها 

703 مواجهات، وسجل 238 هدفاً.
لقب »لاش«  ليدز يونايتد  وأطلقت جماهير 
تسديداته  قـــوة  بسبب  لــوريــمــيــر،  بيتر  عــلــى 
شباك  تجاه  يطلقها  كــان  التي  الصاروخية، 
بلغت  قذائفه  إحــدى  أن  وبخاصة  خصومه، 
ــا زال  ــ ــة، ومــ ــاعــ ــســ الــ ــيـــلا فــــي  ســـرعـــتـــهـــا 90 مـ
ــــورة يــعــمــل كــمــمــثــل لــلــمــشــجــعــين فــي  ــطـ ــ الأسـ

مجلس إدارة الفريق.
ونــصــل إلــى إدي غـــراي، الـــذي لعب مــع نــادي 
ليدز يونايتد في 577 مباراة، من عام 1965 
لكن  إلــى 1984، واستطاع تسجيل 68 هدفاً، 
أبـــرز مــا حـــدث فــي مــســيــرتــه مــع الــفــريــق، هو 
هـــدفـــه الأســــطــــوري بــشــبــاك بــيــرنــلــي، بــعــدمــا 
بالعديد من منافسيه، وهز شباكهم  تلاعب 
بــطــريــقــة اســـتـــعـــراضـــيـــة، جــعــلــت الــجــمــاهــيــر 

تواصل تذكر هدفه حتى الآن.
ــلـــز، فــيــعــد أحـــد  ــايـ ــورة جـــونـــي غـ ــ ــطـ ــ ــا الأسـ ــ أمـ
يونايتد  ليدز  لنادي  الذهبي  الجيل  أعضاء 
تحت قيادة مدربه الكبير دون ريفي، بعد أن 
استطاع اللعب في 525 مواجهة من 1963 إلى 

1975، وسجل 114 هدفاً في شباك خصومه.
وشــكــل غــايــلــز ثــنــائــيــاً رائـــعـــاً مـــع الأســـطـــورة 
ــــدرب الأســـطـــوري  المـ الـــراحـــل »المـــلـــك«، وأراده 
دون ريــفــي أن يــكــون خليفته فــي نـــادي ليدز 
بتعيين  قـــام  الإدارة  مــجــلــس  لــكــن  يــونــايــتــد، 

المدير الفني الكارثي آنذاك، براين كلوف.
وننتقل إلى أسطورة منتخب إنكلترا ونادي 
الذي  نــورمــان هانتر،  الــراحــل  ليدز يونايتد، 

حقق ليدز لقب 
بطولة الدوري الإنكليزي 

في 3 مناسبات

بارتوميو اجتمع مع سيتيين لبحث مستقبله في برشلونة
من  بشكل شخصي  يعرف  لأن  بارتوميو  ماريا  برشلونة جوسيب  رئيس  يسعى 
أبطال أوروبــا  النفسية قبل استئناف منافسات دوري  المــدرب كيكي سيتيين حالته 
بعد خسارة لقب »الليغا«، قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبل المدرب. وحدث اللقاء المقرر 
الرئيس  اجتماع  مــن  يومين  وبعد  فــي منصبه،  بقاء سيتيين  تأكيد  مــن  أســبــوع  بعد 
العام أوسكا غــراو في منزل سيتيين. وكانت  ابيدال والمدير  الفني إريــك  والسكرتير 
رواية الرئيس آنذاك تشير إلى أن الاجتماع عقد للتخطيط للموسم المقبل، ولكن الآن 
قال  أوساسونا،  مــبــاراة  وفــي ختام  بعد تصريحات ميسي.  الوضع مختلفا  أصبح 
لو استمرينا هكذا لن نستمر في دوري الأبطال ولن  إنه  ميسي »لقد قلت من قبل 
نحقق »الليغا«. سيكون علينا تغيير الكثير إذا أردنا فعل شيء وتوجيه انتقاد ذاتي 
كبير بداية من أنفسنا. لقد خسرنا بسبب أخطائنا وليس بسبب نجاح ريال مدريد 
الــذي كــان قد صــرح قبلها  كما يقول كثيرون«، في إشــارة لمــدرب الفريق الكتالوني، 
البطولة، وأن تفوق ريــال مدريد  بــاء حسناً فــي  بــأن برشلونة لا يبلي  يــرى  بأنه لا 
وانتصاراته المتتالية هي السبب في فوزه بالليغا«. وأضاف ميسي »من يناير/كانون 
الثاني )حين تمت إقالة ارنستو فالفيردي وجاء سيتيين( حتى الآن، كل شيء كان 

سيئا للغاية«.

بنفيكا يتوصل لاتفاق مع المدرب خورجي جيسوس
توصل فريق بنفيكا لاتفاق بشأن عودة المدرب 
الــذي  جيسوس  خــورجــي  المخضرم  البرتغالي 
سيتولى مهمة فريق كرة القدم من جديد بعد 
تناقلته  مــا  أعـــوام مــن رحــيــلــه، بحسب  خمسة 
المتداولة،  للمعلومات  ووفقاً  المحلية.  الصحافة 
اتــفــاقــاً مـــع إدارة  ــــرم جــيــســوس )65 ســـنـــة(  أبـ
المقبلة،  الثاثة  للأعوام  الفريق  لتدريب  بنفيكا 
المقبل  الأســبــوع  مطلع  لشبونة  إلــى  وسيسافر 
كــي يــوقــع الــعــقــود مــع فــريــق »الــنــســور« تمهيداً 
الــقــرار رســمــيــاً. وســبــق لجيسوس أن  لإعـــان 
حــقــق مــع بنفيكا إنـــجـــازات كــبــيــرة بــين سنتي 
الـــدوري  لقب  وذلـــك حــين حقق  و2015،   2009
البرتغال مرة وكأس  البرتغالي 3 مرات وكأس 
ــاد خــيــســوس فريق  الـــــدوري 5 مــــرات. كــمــا وقــ
اللقب.  أن ينجح في حصد  الأوروبـــي مرتين دون  الـــدوري  نهائي بطولة  إلــى  بنفيكا 
ورحــل المــدرب عن بنفيكا في عــام 2015 إلــى أحــد ألــد خصومه؛ سبورتينغ لشبونة 
الذي أمضى معه ثاثة مواسم، ومنه إلى الهال السعودي الذي قضى معه عاماً قبل 

أن يشد الرحال إلى فريق فامينغو البرازيلي.

السلة الأميركية: إصابة صانع ألعاب باكس 
المتصدر بفيروس كورونا

أعلن إريك بليدسو صانع ألعاب فريق ميلووكي 
بــاكــس مــتــصــدر دوري كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
للمحترفين إصابته بفيروس كورونا، وبالتالي 
لن يكون قادراً على الالتحاق بفريقه إلى أورلاندو 
ــثُ تــســتــأنــف المـــنـــافـــســـات بـــعـــد أســـبـــوعـــين.  ــيـ حـ
بي  أس  »إي  لشبكة  )30 ســنــة(  بليدسو  وقـــال 
أعــانــي مــن أي عـــوارض وأنــا  الرياضية »لا  إن« 
بحال جيدة. ما إن أراعــي البروتوكول الصحي 
للسلة الخاص ببطولة الــدوري سأتطلع سريعاً 
لانضمام الى زمائي في أورلانــدو«. وتواصل 
لاستئناف  استعداداتها  المشارِكة  الـــ22  الأندية 
»ديزني  مجمع  في  تموز/يوليو   30 في  الموسم 
وورلـــد« فــي مدينة أورلانــــدو فــي ولايـــة فلوريدا 
أبــواب موصدة، بعد توقف منذ 11 آذار/ خلف 
مارس إثر إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بالفيروس. ويحقق بليدسو 
أرقاما لافتة هذا الموسم مع 15,5 نقطة، 4,6 متابعات و5,4 تمريرات حاسمة في المباراة 
أنطونيو سبيرز في  الواحدة. كما ويستأنف فريقه باكس منافساته بمواجهة سان 
23 تموز/يوليو على أن يلتقي مع بوسطن سلتيكس في 31 منه. وسيخضع بليدسو 
لفحص الكشف عن فيروس كورونا بشكل يومي، وسينضم الى فريقه ما إن تأتي 
النتيجة سلبية مرتين. ومع ذلك، عند وصوله إلى »ديزني وورلد«، سيخضع للمزيد من 

الفحوصات ويعزل نفسه في غرفته لمدة يومين بعيداً عن أفراد فريقه.

لعامين، ليبدأ بعد ذلــك فــي الــدرجــة الأولـــى فــي عــام 1959، 
ولعب أول مباراة ضد بوكا جونيورز.

وبعد عام واحــد فقط تعاقد بوكا مع مارزوليني وخاض 
أول مباراة ضد فريق إستوديانتيس لا باتا في مباراة فاز 
فيها بوكا )2 - 1(. وأنهى مارزوليني موسمه مع بوكا في 
المركز الثالث. وفي عام 1961، سجل مارزوليني أول هدف 
له في الدرجة الأولى، لكن بوكا لم ينهِ الموسم بشكل جيد 
بعد أن حل خامساً مع الختام، وخاض الاعب الأرجنتيني 

29 مباراة وسجل هدفين فقط.
وأول إنــجــاز لمــارزولــيــنــي كـــان فــي عـــام 1962 عــنــدمــا تــوج 
أنطونيو  الــحــارس  أمــثــال  نجوم  مــع  باللقب  بوكا جونيورز 
نوربيرتو  والاعب  فالينتيم  باولو  البرازيلي  المهاجم  رومــا، 
مينينديز. وأنهى بوكا الموسم متصدراً برصيد 41 نقطة، 
أن خــاض 28  بعد  ظــهــوراً  الاعبين  أكثر  وكــان مارزوليني 

مباراة. وعلى الصعيد الدولي مثل المنتخب الأرجنتيني في 
اللعب في  اعتزل مارزويلين  28 مباراة وسجل هدفا فقط. 
عام 1972، ثم درب فريق بوكا جونيورو لموسم واحد وحقق 
اللقب آنذاك بقيادة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، وبعد 
القدم نهائياً. وفــي عــام 2019، تعرض  ابتعد عن كــرة  ذلــك 
مارزوليني لذبحة قلبية وشخص الأطباء بعد ذلك إصابته 
بــالــســرطــان، لــيــعــيــش عــامــا صــعــبــا قــبــل أن يُـــفـــارق الــحــيــاة 
وأندية  القدم  لكرة  الأرجنتيني  الاتحاد  ونعى  الجمعة.  يــوم 
مارزوليني  الاعب  مــارادونــا،  دييغو  مثل  وأساطير  عديدة 
الذي توفى عن عمر ناهز الـ79 سنة نتيجة إصابته بمرض 
المــخ، وأشــار الاتحاد في رسالة عبر حسابه في  في أوعية 
»تويتر«: »ألم عميق. الاتحاد ينعي وفاة سيلفيو مارزوليني، 
مجد كرة القدم الأرجنتينية والذي استطاع الدفاع عن بوكا 

جونيورز والمنتخب الأرجنتيني«.

رياض الترك

مــارزولــيــنــي في  الأرجنتيني سيلفيا  والمــــدرب  الــاعــب  ولــد 
الرابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 1940 وتوفي في 
الذهبية  17 تموز/يوليو عام 2020. اشتهر خال مسيرته 
مع فريق بوكا جونيورز بين سنتي 1960-1972، ويُعرف 
التاريخ، ولعب في  بأنه من أفضل الأظهرة الأرجنتينية في 
العالم  كــأس  بطولة  الأرجنتيني في  المنتخب  المركز مع  هــذا 
آنــذاك جائزة أفضل ظهير في  1962 ونسخة 1966، ونــال 

البطولة، وخاض مارزوليني مع الأرجنتين 28 مباراة.
بـــدأ مــارزولــيــنــي مــســيــرتــه الــكــرويــة مــع فــريــق ديبورتيفو 
إلى فريق فيرو كاريل ولعب  انتقل بعد ذلك  ثم  إيطاليانو 
مع الشباب في عام 1955. وبعد مناقشات مع الإدارة لكي 
الإيــقــاف  لعقوبة  الــاعــب  تــعــرض  الأول،  الــفــريــق  مــع  يلعب 

سيلفيو مارزولـيني

على هامش الحدث

أحد أساطير كرة 
القدم الأرجنتينية 
الذي ترك بصمة 

مُميزة، يرحل 
بصمت

سيخوض مارسيلو 
بييلسا منافسات 
»البريميرليغ« لأول مرة 
)Getty(

مع  موعد  على   ،2021-2020 موسم  »البريميرليغ«  منافسات  ستكون 
مواجهات تكتيكية مثيرة ومُميزة، إذ إن المدرب مارسيلو بييلسا الذي 
القدم.  كرة  عالم  في  الأفضل  من  واحدا  المدربين  من  الكثير  يعتبره 
وسيواجه بييلسا في الموسم القادم تلميذه بيب غوارديولا والألماني 
البرتغالي  للمدرب  بالإضافة  ليفربول،  فريق  مــدرب  كلوب  يورغن 
المُحنك جوزيه مورينيو والمدربين الشابين سولسكاير ولامبارد، ما يعني 

أنها ستكون مواجهات من العيار الثقيل.

بييلسا ومواجهات مثيرة

وجه رياضي

ــا، لــكــنــه تــرك  ــورونــ ــيـــروس كــ تـــوفـــي بــســبــب فـ
إرثـــاً كبيراً فــي عــالــم »الــســاحــرة المستديرة«، 
بــعــد حــصــولــه عــلــى لــقــب مــونــديــال 1996 مع 

»الأسود الثلاثة«.
ولعب المدافع الراحل مع نادي ليدز يونايتد 
إلـــى 1976 فــي 724 مـــبـــاراة، سجل  مــن 1961 
فيها 21 هــدفــاً، وســاهــم بــفــوز الــفــريــق بلقب 

حــاز على حــب جماهير الــفــريــق. أمــا المــدافــع 
فانضم  فيرديناند،  ريــو  السابق،  الإنكليزي 
إلى نادي ليدز يونايتد في عام 2000، ولعب 
خلالهما  من  استطاع  فقط،  موسمين  معهم 
فــقــط فــي 54 مــبــاراة لعبها،  تسجيل هــدفــين 
يونايتد،  مانشستر  إلــى  بعدها  رحــل  لكنه 
الذي كتب معهم الأمجاد في عالم »الساحرة 

كــمــا   ،1974 عــــــام  ــــي  فـ ــلــــيــــزي  الإنــــكــ الــــــــــدوري 
ســاعــدهــم بــالــعــودة إلــى دوري الأضــــواء مرة 
أخــــــرى. وإلـــــى أســــطــــورة مــنــتــخــب أســتــرالــيــا 
ونادي ليدز يونايتد السابق، مارك فيدوكا، 
الــــذي انــضــم إلــيــهــم فـــي عـــام 2000، وخـــاض 
قرر  لكنه  هــدفــاً،  مــبــاراة سجل فيها 59   120
الرحيل إلى ميدلزبره في عام 2004، بعد أن 

المــســتــديــرة«. ونــخــتــم مـــع أســـطـــورة منتخب 
فرنسا الــســابــق، إيــريــك كــانــتــونــا، الـــذي لعب 
مع نادي ليدز يونايتد في موسم واحد فقط، 
وســجــل لهم 9 أهـــداف فــي 28 مــبــاراة لعبها، 
وقــادهــم إلــى الــفــوز بلقب الـــدوري الإنكليزي 
مــانــشــســتــر  إدارة  جــعــل  مـــا   ،1992 عــــام  فـــي 

يونايتد تسارع إلى التعاقد معه.

كشفت صحيفة )بيلد( الألمانية أن صفقة انتقال لاعب الوسط تياغو ألكانتارا من بايرن 
ميونخ إلى ليفربول باتت شبه محسومة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير من المدرب يورغن 
كلوب بضم الاعب للفريق الإنكليزي. وأفادت الصحيفة بأن القرار تم اتخاذه من قبل 
المدرب، وأن ضغوطه لإتمامه على إدارة النادي تعجل بقرب إبرام صفقة الاعب. وكان 
الاعب  إلى احتمال تغيير دفة  »البافاري« كارل هاينز رومينيغيه أشار  النادي  رئيس 
بإعانه أن تياغو يفكر في شيء جديد في نهاية مسيرته. في وقت ينتهي عقد تياغو 

ألكانتارا نهاية الموسم المقبل.

صورة في خبر

ألكانتارا يقترب من ليفربول

Sunday 19 July 2020 Sunday 19 July 2020
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السياحة الآمنة بتركيا
فرض شروط صحيةّ على المنشآت

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــأن قـــبـــل كـــورونـــا  ــ آمـــنـــت تـــركـــيـــا بـ
أوجــدت  لكنها  بعدها،  كما  ليس 
»لمــا بعدها« ما يمكن من خطط، 
تعوّل  كــانــت  قــطــاع،  على  الخسائر  لتقلل 
عليه قبل انتشار كورونا لجذب 57 مليون 
بالتدريج  لتصل  وذلــك   .2020 عــام  سائح 
في العام بعد المقبل، لاستضافة 75 مليوناً 

بعائد 65 مليار دولار.
طــرحــت تــركــيــا فــكــرة »الــســيــاحــة الآمـــنـــة«، 
ــراءً لــلــســيــاح. ولا يقتصر  ــ  إغـ

ُ
ــهــا تــخــلــق

ّ
عــل

الكلام،  الجديد على  السياحي  النمط  هذا 
ــمـــال بــــدأت الــحــكــومــة  ــة شــــروط وأعـ بـــل ثــمَّ
ــادة تصميم  ــ الــتــركــيــة بــتــنــفــيــذهــا. مــثــل إعـ
ـــى تحقق 

ّ
بــعــض الأمـــكـــنـــة الــســيــاحــيــة حـــت

ــد الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، بــالإضــافــة  ــواعـ قـ
إلــــــــــى نـــــقـــــل الــــــــــــــــزوار وفــــــحــــــص حـــالـــتـــهـــم 
الــصــحــيــة بـــاســـتـــمـــرار، حــتــى وداعــــهــــم في 
المــــطــــار. وقـــــام وزيـــــر الــثــقــافــة والــســيــاحــة، 
بــعــرض تفاصيل  ــــوي،  أرصـ نـــوري  محمد 
بــرنــامــج السياحة الآمــنــة. الأمـــر الـــذي نال 
رضــى وإعــجــاب الـــدول الــتــي وصلها عبر 
أنقرة. نتيجة  الدبلوماسيين في  ممثليها 

يجب أن تقبل المنشأة السياحية بالخضوع للفحص الدوري شهرياً )مصطفى تشيفتشه/ وكالة الأناضول(

لــذلــك، عـــادت الــطــائــرات تحط فــي أنطاليا 
ــع بـــــدء عــــودة  ــتــــوازي مــ ــالــ وإســـطـــنـــبـــول، بــ

الرحلات بين تركيا ومعظم دول العالم.
الآمــنــة، وكيف  السياحة  بــرنــامــج  فما هــو 

ولمن يتم منح شهادته؟
الـــســـيـــاحـــة  ــل  ــثـ مـ ــة  ــيـ ــركـ تـ وزارات  ــفــــقــــت  ــ

ّ
ات

والـــثـــقـــافـــة والـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة على 
إصدار شروط، من يلتزم بها من المنشآت 
ح شهادة سياحية صحية، 

َ
السياحية، يُمْن

ترويج  لوكالة  الإلكتروني  الموقع  ويدخل 
ــة. ويـــمـــكـــن  ــيــ ــركــ ــتــ ــر الــــســــيــــاحــــة الــ ــويــ ــطــ وتــ
لمـــرافـــق الــنــقــل والاســـتـــضـــافـــة الـــتـــي تــرغــب 
فــي الــحــصــول عــلــى الــشــهــادات مــن الــدولــة 
إلـــى منظمات  الــتــركــيّــة، أن تــتــقــدم بــطــلــب 
الاعــتــمــاد الــدولــيــة المختصة مــن أجــل نيل 
شهادة السياحة الآمــنــة.  بعدها، تخضع 
الحصول  تريد  التي  السياحية  الشركات 
ــــى مــجــمــوعــة مــن  ــذه الــــشــــهــــادة، إلـ ــ عـــلـــى هـ
المعايير، كالتفتيش المستمر لمرافق الإقامة 
ه، من 

ّ
والــطــعــام والــشــراب ومــركــبــات الــتــنــز

أجل فحص مدى التزام المنشأة السياسيّة 
بحياة السياح وصحتهم.   

الآلية  والــســيــاحــة  الثقافة  وزارة  وحـــددت 
الدقيقة التي يتم من خلالها منح شهادة 

ــقـــبـــل المـــنـــشـــأة  ــأن تـ ــ ــ ــة، كـ ــ ــنــ ــ الــــســــيــــاحــــة الآمــ
بالخضوع للفحص الدوري شهريًا، ويتم 
ــــل المــنــشــأة نــفــســهــا،  إجـــــراء الــتــفــتــيــش داخـ
ــود خلل  ــ ــال وجـ ولـــيـــس عـــن بـــعـــد، وفــــي حــ
يكتشف أثناء عمليات الكشف، يتم تحذير 
ى 

َ
لغ

ُ
ت المنشأة المعنية، وإذا استمرَّ الخلل، 

الــشــهــادة تــمــامــاً.  وتــحــصــل الــفــنــادق على 
استيفاء 132 معياراً  الشهادات من خــلال 
خـــاصـــاً بــمــوضــوعــات مــخــتــلــفــة، تـــبـــدأ من 
دخــــول الــعــمــيــل إلـــى الــفــنــدق وحــتــى حالة 
الــطــوارئ والــعــزل الــصــحــي، و120 معياراً 
خــــاصــــاً بــــالأمــــاكــــن المـــخـــصـــصـــة لــلــطــعــام 
مــعــيــاراً خــاصــاً بمركبات  ــراب، و44  ــشـ والـ
التنقل والتجول. وبناءً على ذلك، ستقوم 
ــرافــــق الـــتـــي تـــرغـــب فـــي الـــحـــصـــول على  المــ
الـــشـــهـــادات، بـــإعـــداد بـــروتـــوكـــولات تغطي 
الإدارات  لـــجـــمـــيـــع  الــــنــــظــــافــــة  تـــطـــبـــيـــقـــات 
ــودة بــداخــلــهــا، وخــطــة  ــوجــ والــــوحــــدات المــ

المسافة الاجتماعية في الفنادق.
ــلـــين فــــي المـــنـــشـــأة  ويــــأتــــي حــــصــــول الـــعـــامـ
كورونا،  وبــاء  عن  تدريب  على  السياحية 
ــة الـــلازمـــة  ــيـ ــشــــروط الأســـاسـ عــلــى رأس الــ
السياحة  شهادة  على  المؤسسة  لحصول 
الصحية. وسيتم تقديم تدريبات أساسية 

على  بالمنشأة  العاملين  للموظفين  دوريــة 
ــتــــي ســيــتــم  ــــولات الــ ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ الـــخـــطـــط والـ
ـــــع مــخــطــطــات 

َ
ـــــوض

ُ
ــلـــى أن ت تـــنـــفـــيـــذهـــا، عـ

جــداريــة مترجمة بــثــلاث لــغــات على الأقــل 
في مناطق الأفراد والمناطق العامة، تتعلق 
به؛  الخاصة  التطهير  بالوباء، وإجـــراءات 
ــيــــة فــي  وســـتـــتـــوفـــر مـــلابـــس ومــــعــــدات واقــ

المنشأة، وأقنعة عند مدخلها.
كــمــا ســيــتــم إجــــراء قــيــاســات درجــــة حـــرارة 
الــجــســم بــاســتــخــدام المــســتــشــعــر الـــحـــراري 
عند دخــول وخــروج الموظفين، كما سيتم 
تسجيل تــعــريــفــات الــوجــه »الــبــيــومــتــريــة« 
دُ  فـــي وقــــت واحـــــد ومــتــابــعــتــهــا. وســـتـــحـــدِّ
الفنادق البروتوكول الذي سيتم تطبيقه، 
ــب  ــ ــواجــ ــ والأشـــــــــخـــــــــاص والمـــــــؤســـــــســـــــات الــ
الاتـــصـــال بــهــا فــي حــــالات الـــطـــوارئ. وفــي 
ــراض  ــ حـــالـــة الــكــشــف عـــن المـــرضـــى أو الأعـ
الــحــالات المــشــبــوهــة، سيتم عــمــل خطة  أو 
لــتــدخــل مــوظــفــي المـــنـــشـــأة، وســيــتــم إبـــلاغ 
الموظفين بخطة التدخل هذه. وحتى المياه 
السياحة  بــرنــامــج  يغفلهما  لــم  والـــهـــواء، 
المــنــشــآت الحاصلة  فــرض على  الآمــنــة، إذ 
عــلــى الـــشـــهـــادة، تــعــقــيــم ســـخـــانـــات المــيــاه 
تكييف  فــي  التحكم  وأجــهــزة  والتلفزيون 
الــهــواء عــنــد مــغــادرة الــــزوار لــلــفــنــدق؛ كما 
ســيــتــم تــــرك مــســافــة 1.5 مــتــر عــلــى الأقـــل 
بــين الــطــاولات فــي المــنــشــآت، و60 ســم بين 
المنشآت  على  البرنامج  وفــرض  الكراسي. 
السياحية المعتمدة، توفير معدات مطهرة 
فـــــي صــــالــــونــــات  ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــة ووقـ ــيـ ــولـ ــحـ أو كـ
قيام  بالفنادق. وعند  الخاصة  الاستقبال 
يــفــضــل اســتــخــدام  الـــدفـــع،  الـــــزوار بعملية 

طرق دفع مثل أجهزة الدفع الإلكترونية.

إعادة تصميم بعض 
ى 

ّ
الأمكنة السياحية حت

تحقق قواعد التباعد 
الاجتماعي، بالإضافة 
إلى نقل الزوار وفحص 

حالتهم الصحية 
باستمرار.

■ ■ ■
حددت وزارة الثقافة 

والسياحة، الآلية 
الدقيقة التي يتم من 
خلالها منح شهادة 
السياحة الآمنة، كأن 

تقبل المنشأة بالخضوع 
للفحص الدوري 

شهرياً.

■ ■ ■
تحصل الفنادق على 
الشهادات من خلال 
استيفاء 132 معياراً 
خاصاً بموضوعات 

مختلفة.

باختصار

لأن السياحة هي من أهمّ القطاعات الاقتصادية التركيَّة، أطلقت أنقرة برنامج السياحة الآمنة، من أجل إعادة الحياة إلى هذا 
القطاع الذي توقّف بسبب أزمة كورونا

هوامش

خطيب بدلة

الحكايات على مبدأ »خطوة  هــذه  تعالوا نمشي في 
خـــطـــوة« الــــذي ابــتــكــره وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الأسبق، هنري كيسنجر، في أثناء توليه المفاوضات 
»مكوكية«  برحلات  وقيامه  وإسرائيل،  سورية  بين 
أكتوبر 1973. أول  أبيب بعد حرب  بين دمشق وتل 
حكاية؛ حادثة صغيرة جرت قبل نصف قرن، وكنا 
في المرحلة الثانوية. دخل موجّه المدرسة، ووزّع علينا 
لطلبة سورية،  الوطني  الاتــحــاد  إلــى  انتساب  طلبات 
ــارس، أمــيــنــاً لــلــصــنــدوق، وسلمه  ــنــا، فــ

َ
وســمّــى زمــيــل

ســلــفــة مــالــيــة خــمــســين لــيــرة، عــلــى أن يــبــدأ الــصــرف 
منها بموجب إيصالاتٍ رسميةٍ فور البدء بالأنشطة 
الطلابية قريباً. وبعد خمسة أشهر، تقريباً، خصّني 
فارس بسرٍّ رهيب. قال إنه خبأ المبلغ في خزانة ثيابه 
الداخلية، لأن والـــده كــان صــارمــاً تجاه هــذه الأمــور، 
فلو عــرف بها لــوبّــخــه، وربــمــا طــرده مــن المــنــزل، ولم 
يطالبه أحــد بــالــنــقــود، فــصــار يسحب كــل يــوم ليرة 
ويأكله  الشعيبيات،  من  قرصاً  بها  يشتري  واحــدة 
بائع  أن  اكتشف  لــيــرات،  أهــدر بضع  وبعدما  ذ، 

ّ
بتلذ

يبيع حلوى  الصيف صار  الشعيبيات عندما دخل 

الهيطلية، الصحن بليرة ونصف، فصار يسحب من 
لشراء شعيبيات  يكفيه  ما  خزانته  في  المخبّأ  المــال 
وهيطلية، دواليك حتى أجهز على المبلغ كله، فأصيب 
بالذعر. تخيّل الموجّه ممسكاً بالعصا، ووجهه ينقط 
دون شفقة.  مــن  الغليظة  بــعــصــاه  ويــضــربــه  ســمّــاً، 
وبعد تردّد طويل، اعترف لوالده بالسر، فوقع الوالد 
ــيــرة، وذهــب  فــي حــيــص بــيــص، واقـــتـــرض خمسين ل
إلى الموجّه، وحكى له حكاية ابنه فــارس مع أقراص 
المبلغ؟  نــســدّد  لمــن  وســـألـــه:  والــهــيــطــلــيــة،  الشعيبيات 
المــوجّــه وقـــال: لا تسدد لأحــد. لأنهم أقلعوا  فضحك 
والثانوية لاتحاد  الإعدادية  عن فكرة تنسيب طلاب 
الــجــامــعــات! وعلى  الــطــلــبــة، وجــعــلــوه مقتصراً عــلــى 

فكرة، لقد أهدر لأجله مال كثير.
الحكاية الثانية؛ رواها الباحث جمال باروت في المقهى 
الثقافي الذي يعده ويقدمه بدر الدين عرودكي لمركز 
حرمون، تلخص الكم الهائل من العبث الذي يمارسه 
الــنــظــام الـــســـوري فــي عــلاقــتــه بــالــبــحــوث والـــدراســـات 
الــعــام، وهــي أن حافظ الأســد،  والخطط العلمية والمــال 
الأميركان،  مع  علاقاته  ترتيب  لأجــل  الثمانينات،  في 
أو لأســبــاب أخــــرى، وافــــق عــلــى دعــــوة وكــالــة التنمية 
السورية.  للقيام بمسوح شاملة للأراضي  الأميركية 

عليها  وأنــفــقــت  جــيــد،  بعملها بشكل  الــوكــالــة  قــامــت 
أموالا طائلة، وأنجزت 21 مجلداً. وعلى إثر ذلك، نشأ 
تمحور  الصحافة،  وفــي  القطرية،  القيادة  فــي  صــراع 
 
ً
 السورية هيئة

ُ
حول سؤال عجيب؛ أنْ لماذا تكلف الدولة

هيئة  تكلف  ولا  البحث،  هــذا  بــإجــراء  أميركية  علمية 
الــدولــة  تخطيط  هيئة  إلــى  الأمـــر  وانــتــهــى  سوفياتية؟ 
التي أحالت الأوراق والمجلدات المنجزة إلى معمل الورق 
في دير الزور، حيث أعيد تكريرها، فسورية، يومئذ، 

كانت تمرّ بأزمة ورق!     
بــاروت نفسه، كان يعمل،  الثالثة: أن جمال  الحكاية 

في سنة 2005، على إنجاز مشروع ضخم يحمل 
 264 بــمــشــاركــة   )2025  -2020 ــة  ــوريـ )سـ عـــنـــوان 
الفريق دراســـات على قــدر عال  باحثاً، وأنــجــز هــذا 
»جمال«  إلــى  الباحثون  توجه  وحينما  الأهمية،  من 
بالسؤال عن مصير عملهم قال: قد لا يكون مصيره 
أحسن من مصير الدراسة الأميركية التي استقرّت 

في معمل تكرير الورق. 
العبث  المعبرة عن هذا  القصص  أن عشرات  والحقيقة 
 
ُ
حــدثــت وتـــحـــدث فـــي ســـوريـــة الــتــي مـــا عــــادت تسمية

تذكاري  صُب 
ُ
ن من  لوصفها،  تكفي  الفاشلة«  »الــدولــة 

يقام في وسط مدينةٍ ما، وترصد له مبالغ طائلة. وفي 
اليوم التالي، يقال إنه مأخوذ حرفياً من تصميم يمجّد 
العواصم الأوروبــيــة! فيستنفر  الصهيونية في إحــدى 
ليُجري  آخــر  متعهداً  ويكلفون  والمــقــاومــون،  البعثيون 
ـــصـــب، يــزيــل مــنــهــا مــلامــح تمجيد 

ُ
تــغــيــيــرات عــلــى الـــن

الصهيونية، وتصرف عليه أموال طائلة. وفي المحصلة، 
تلفزيوني  إلــى مسلسل  التعديلات..  مع  الأصــل  يتلف 
يكلف الملايين، وقبل الانتهاء من تصويره يأتي تقرير 
إن شخصية الإمبراطور الحقير فيه شبيهة بشخصية 
مع  أشرطته،  وتلقى  تصويره،  ف 

َ
فيوق الأســـد،  حافظ 

الملايين في سلال الوسخ.. وهكذا.

حكايات عن هدر المال السوري

وأخيراً

عشرات القصص المعبرة 
عن العبث حدثت في سورية 

التي ما عادت تسميةُ »الدولة 
الفاشلة« تكفي لوصفها
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